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( جمیع حفوق الطبع والنشر مصحتوخةعم 
£ ۱۹۹ 


يسعدنا آن نقدم للقراء العرب الكرام ترجمة كاملة للجزء الخامس 
والاتخير من كتاب جيمس بيكى ( الآثار المصرية ف وادى النيل ) فقد سبقه 
الجزء الأول والثانى والثالث والرابع واليوم نقدم الجزء الخامس من هذا 
الكتاب العظيم الذى يعتبر دائرة معارف كبرى لما اشتملت عليها اجزاءه 
الخمسة على اهم الكثار وتاريخها ووصفها ومواقعها المختافة . 


والجزء الخامس هذا يحتوى على إأهم المعابد الأثرية الكبرى 
والمناطق التى توجد بها ووصفها وأهميتها الأثرية والتاريخية وهى : « معبد 
فیلة ‏ معبد كلابشة - بیت الوالی ‏ معبد دندور - کوروسکو - جرف 
حسين - معبد الدكة ‏ معبد المحرقة ‏ معبد السبوع - معبد الدر ‏ قلعة 
قصر أبريم ‏ معبد أبو سمبل - قلعة بوهن ‏ قلعة سمنه شرق قلعة سمنة 
عرب ۔ تباتا - جبل برقل - مروی - كشك تراجان - معبد دابود ‏ معبد تافا 
معبد قرطاسی ‏ فلعة كويان ‏ معدد عمدا ‏ معيد أيو عودة » . 


وهذه المعابد والكثار الضارية ف القدم والتى لازالت قائمة تكاد 
تكون ف الحالة التى آقامها عليها من أنشاها منذ آلاف السنين وفيا 
من روعة الفن وجماله ما يدل على سلامة الذوق وعراقة الحضارة التى 
وصلوا اليها ٠‏ 


ان الرف الف هاا ولح ا اة محر عى اتان 
الناس وكلما بعدت الشقة وطال الزمن » أحيط القديم بهالة من التقديس > 
وق مصر استطاع الائسان إن بقدم للبشرية حضارة زاهية آرسى قواعدها 
على اسس قوية . 


مشاأاهداته ودراساته وتحقرقانه ق القفر یحضارته الى الكامام ¢ ولد من 


د “ ے 


شك ف أن ما حققته المواهب المصرية والعفل المصرى ف كل مظهر من مظاهر 
الحضارة البشرية ليعتبر المثل الأعلى لكل نشاط يشرى فى آأى بقعة من 
بقاع العالم القديم . 

علی آن ما کتب عن مصر يزيد بكثير عما كتب عن غيرها من البلاد ء 
فمما له شك فيه انه لا يوجد ف بلد آخر من البلاد من الآثار ما يضارع 
آثارها ف قدمها وروعتها وكثرتها »> ولعلها البلد الوحيد ف العالم الذى 
يستطيع المرء فيه آن يتتبع خطوة خطوة تاريخ شعب خلال خمسين قرنا من 
الزمان على ضوء آثار اغلبها لا یزال قائما شامخا حتى اليوم وعن طريق 
كتابات ونقوش على الأحجار والمعابد والمسلات وأوراق البردى ونحوهما 
مما أبقت عليه أرض مصر الأمينة ٠‏ 

والجزء الخامس الذى بين أيدينا الكآن هو أحد الكتب الهامة التى ترجمت 
واستكمل بها هذا السفر العظيم ف خمسة اجزاء كاملة وشاملة ليطلع عليها 
السائحون ومحبوا ودارسوا الكثار وليعلموا كل التفاصيل الكاملة عن أهم 
الاثار الموجودة فى مصر والنوبة وأسوان حتى الخرطوم ٠.‏ 

وقد قدم المؤلف جيمس بيكى الذى درس اللاهوت فى جامعة أدنبرة 
ثم هوى علم الآثار ودرسه دراسة عميفة عن بحب وشغف والتحق بجامعة 
أكسفورد كمحاضر لعلم الكثار » وكتب العديد من الكتب عن الكنار والفلك › 
ثم أصبح عضوا ف جمعية الكثار الملكية ›» ولعل أهم ما كتبه بيكى هو كتاب 
الكثار المصرية ف وادى النيل بأجزاءه الخمسة الذى سرد فيه أهم وكل ما 
حدث فى مصر من كشوف آثرية خلال قرنين من الزمان › وهو الكتاب الذى 
اعتمد عليه الكثير الذين عالجوا مثل هذا الموضوع . 

وقد أمضى مؤلفه السنوات الطوال ف كتابته وجمع الصور والرسوم 
الخاصة به حتى توق قبل أن يذشرد ٠‏ 

وقد قأامت زوجته السيدة « کونستانس ۰ ن بیکی ) بعد وفاته بم اعد ة 
المستر ( انجلباك ) الأمين السابق للمتحف المصرى بالقاهرة باعداده للطبع 
يعد اضافة الفهارس والملاحق اليه ٠ء‏ 


— ۷¥ 


ان علم الآذار ف إواتل القرن التاسع عشر اخذ يرتمى ف أحضان 
الدخلاء بعد ان اجتذب « تفرا » من المغامرين الذين اتخذوا من البحث عن 
الآخار والكنوز مهنة للكسب والاثراء » ولكن ما لبث أن قام نفر من العلماء 
والباحنين الممتازين ينادون باتباع حرق علمية سليمة فى البحث والدنفيب . 


وآنه لم يعد من سبيل للتردد ف تحديد المكان الذى يكخشف فيد عس 
الآثر وان يعمل الباحث على المحافظة على كل ما يعثر عليه من اشیاء ف 
مکان تنقيبه دون تفرقة بين ما هو نفيس براق ويين ما هو عادی »› واستقامت 
ك كلك اتات اة الفققة وتات البحقات من كل أف على كم 
ونقبت وعملت وانتشرت ق ڪل مکڪان ۰ 


وكانت النتيجة أن ضار الآن ف استطاعتنا أن نتتبع اللأحداث التاربخية 
منذ أن استقر المصرى الآول على شاطىء النيل ونسير معه خطوة خطوة ف 
مدأرج التاريخ حتى آخر العصور »› بل ونستطيع ایضا آن نتحرف على دل 
مظهر من مظاهر حضارته اليانعة المزدهرة . 


حدث هذا ق مصر ء ولكن بلاد النوبة بقفيت مجهولة يخم الظلام علب 
حضارتها حتى اوائل القرن العشرين »› وليس من سك أن علم الاثار سرخلل 
مديتا لمشروع خزان أسوان وتعليته مرتين › ومشروع السد العالى ١‏ بجميل 
لا یتسی » أذ لولا هذه المشروعات الكبيرة ا كانت هناك فرصة للكشف 
عن الكثار الهامة والمعابد الضخمة الرائعة التى احتوتها أرض هذه المنطقة . 


ومنذ أن فكرت الحكومة ق انشاء السد العالى وبحد أن تم تنفبذ 
ذلك المشروع الضخم الذى استكمل على احسن وجه اشتد اهتمام مصالحة 
الآثار بالتماس الوسائل الكثبرة والكقيلة بانقاذ آثار النوبة والمحافطلة 
E‏ تلك المعابد الضخمة قبل أن تغه رها الاه » وقد اشتركت حدیح دول 
العالم بعد النداء العظبم الذى وجهته هيئة اليونسكو ف انقاذ هذه الحضارات 
الخالدة والعمل على ثقلها الى أماكن آمنة ° 


- A 


وقد تم فك ونقل تلك المعابد الى أماكن عالية مجاورة واعادتها الى 
هيئتها الأولى ء ذلك للشروع الذى اشتركت فيه جهود العالم أجمع الذى 
هدف الى انقاذ هذه الكثار الرائعة على اساس انها انتاج وتراث بشرى 
لاد يعنى أهل المنطقة فحسب بل يجب على جميع الشعوب المتحضرة أن 
ترى فيه ارقا بشريا عليها ان تتكاتف للابقاء والمحافظة عليه . 


لذلاك يسعدنا أن يكون هذا الكتاب باجزاءه الخمسة المتكاملة يعد 
آن تم علی أحسن وجه آن يحتبر من المراجع الهامة لعلم الآثار » ومتمشيا 
مح الكراء الحدينة التى وصل اليها علم الآثار » خصوصا بعد ظهور الكشوف 
الكثيرة التى وجدت آراء كثيرة متعددة ٠‏ 


غر اننا سوف نشر الى هذه الكشوف وتلك الكراء فى هوامش ونهاية 
هذا الجزءع حتى لا يفوت القاریء شیء مما جد أو استحدث منذ تاليف 
هذا الكتاب » وخصوصا آن كتاب « بيكى » أنسب لقراء العربية يمعلوماته 
المركزة الواضحة »> ومادته الغزيرة وأسلويه المبسط الواضح ٠‏ 


وهو یجاری ف هذا مؤلفات الاخرى الانجليزى « أرثر ٠‏ ب ويجل » 
الذى قضى السنوات الطوال يعمل فى مصلحة الكثار كبيرا للمفتشين » ثم عكف 
على كتابة الكتب الأثرية التى أهمها كتابه المعروف « دليل آثار مصر العليا » 
الذى اعتمد عليه مؤلف كتابنا هذا اعتمادا كبيرا فى وصفه للاثار المصرية 
نظرا لكثرتها وأهميتها ٠‏ 

كما عنى المؤلف بان يورد نبذة تاريخية واضحة المعالم عن كل منطفة 
قبل إن يسترسل ف كتاب2 وصف لاثارها حتى يكون لدى الفارىء صورة 


وأضحة عن کل مثطقة وتاريخها وآثارها ¢ لک یستطیح أن ندرك ہڈا 
التاريح ويشاهد تلك الكثار ٠‏ 


المترجم والمراجح 


7ي 


گے 


ap 


من المستحيل أن يكتب مثل هذا الكتاب دون الاشارة الى المؤلفات التى 
لا حصر لها ء الخاصة بعلم الكثار المصرية ودون الرجوع والانتفاع بهذه 
الموؤلفات . 


وسيجد القارىء ف الصفحات التالية اشارات الى الكثير من اللراجع 
وبخاصة » لكتاب دليل آثار مصر العلبا » للمۇرخ المعروف « 1 *٭ ب ویجل (( ۰ 


وقد جرت العادة آن يعد المؤلف بعد الانتهاء من وضع كتابه قائمة 
بأاسماء من سبقوه من المؤلفين الذين يدين لهم بالفضل »› ولكن مما يدعو 
الى اللآسف انه لم يمض شهر على كتابة هذا المؤّلف حتی توق زوجی بعد 
أن كى وات ارال وافئى غمرة ق عمل مترافل وكراحة واكامةعك 


أحسن وجه ۰ 


لذلك ارى من واجبى إن أتقدم بالشكر باسمه للمعاونة القيمة التى 
ساهم بها ف اعداد هذا الكتاب كل من الاساتذة « مرجريت 1 ٠‏ مرى » ومستر 
« الفريد لوكاس » « والدكتور جا ٠‏ ريزذر » و « الدكتور روبرت ل ° موند » 
والسيد المبجل « ج ٠ى٠‏ ماك جريجور » . 


وعلى الرغم من أن المؤلف كان قد آتم متن الكتاب »› غير أنه بقى الشىء 
الكثير ليصيح معدا للنشر »> وقد قام المستر « ريجنالد انجلباك » آمين المتحف 


المصرى ف دلگ الوقت يماشر 3ة طبحه واعداد قهار سه وكتابة احق رقم 1 ؛ 
لذللق فانى انتهز هذه الفرصة لأشكره كثيرا على معاونته الصادقة القيمة ٠‏ 


کونستانس * ن ۰ بیکی 


—_ + 


الفصل السادس والثلاثون 


( نبذة تاريخية عن بلاد النوبة ) 


نغادر مصر الكآن الى منطقة النوية السفلى التى ظلت اثناء الجزء 
المتاخر لتاريخ مصر كما متغيرا نوعا ما » على أنه يمكن القول بصفة عامة 
بآنها کانت تمتد من ایلیفنتین جنوبا حتی وادی حلفا أو آبعد قلیلا جنوبها ۰ 


كانت هذه المنطقة ف الآيام الاولى تمتد شمالا حتى الكاب وكان من 
المفروض أن يمتد حكم نائب الملك كوش من الكاب جنوبا حتى حدود 
الامبراطورية الجديدة ٠‏ 


ولكن التقسيم الحقيقى بين مصر والنوية يبدا حيث يحدد الشلال 
الأول التقسيم الطبيعى لهذه المناطق . 


ان علاقة هذا البحث بتاريخ مصر يمثل الهدف الوحيد الذى لا يحظى 
باهتمام سوى الباحتث والاخصائى فق علم الكثار ٠‏ وانما سنرى تلاك العلاقة 
تنعكس بصورة كافية على الآثار الهامة التى ينبغى لنا ان نتناولها لكى 
نتجنب الحاجة الى كتابة موضوعات كثيرة لابد وان نكون من ناحية تكرارا 
للحوادث التى وقفنا عليها بالفعل فى سجلات وآئار ايليفنتين . 

ومن نذاحية أخرى لابد آن تکون قد جرت حوادث کثبرة متوقعة مں 
الجائز أن تكون لها صلة فى تركيبها الطبيعى أو ف كمية الآثار التى عتر 


عليها فيها ومدى قيمتها وأهميتها خصوصا عندما تصل الى الاطلال والبقايا 
الأخرية المتعلقة بها . 


ان هذه الحوادث تجرى بايجاز كبير على النحو التالى : 


فق عصور ما قبل التاريخ كان الجنس الذى يسكن ف النوبة )١(‏ السفلى 
جنويا حتى التلال الثانى »› يشبه تماما ذلك الجنس الذى يسكن افليم 
مصر › ولم يكن من الممكن تمييز آى اختاافات كثيرة بينهما ف مستوى 
الثفافة العام آو اللهجات والعادات والشعارات المشتركة بينهما ٠‏ على إن 
توحيد القطر الجنويى والقطر الشمالى ف مصر تحت حكم فراعنة الأسرتين 
اللأاولى والتانية قد أعطى دفعة قوية الى ثقافة القطر الشمالى التى كانت 
تفتقر النوبة اليها . 


ومنذ ذلك الوقت ء أصبح ف الامكان معرفة الفرق بين الثقافات 
المختلفة بين ذلك القطرين › واضحى ذلك واضحا جليا عندما أرتقت 


أما النوية فقد ظلت من الناحية العملية خامدة مجهولة فيما أخذت 
مصر تتقدم بسرعة ٠‏ ويذلك أصبح التقسيم بينهما ظاهرا ٠‏ ونتيجة لذلاك 
أصبح المصرى ف الآيام الكخيرة من عصر المملكة القديمة › كما رأينا مرارا 
وتكرارا يعتبر النوبى بربريا وغير متحضر بالنسبة اليه ٠‏ 


وحيث كان يرى بلاد النوبة بلاد؟ مجهولة لابد من الولوج فيها والسيطرة 
عليها واخضاعها بغية الاتصال بالسودان والانتفاع بمنتجاتها وخيراتها 
بيد أن رحلات أمراء وباروتات ايليفنتين المستمرة الى بلاد النوبة قد 
جعلت الشعب المصرى يتعرف تدريجيا على خصائص تلك البلاد الواقعة وراء 
الشلال الأول . 


)١(‏ ظلت بااد النوبة مجهولة يخيم الظلام على حضارتها مدة طويلة 
حتى أوائل القرن العشربن ء٠‏ وليس من شك آن علم الآثار سيظل مدينا لمشروع 
خزان إسوان وتعليته مرتين › اذ لولا تنفيذ هذا المشروع الكبير لما كانت 
هناك فرصة للكشف عن الكثار والمعابد الهامة الضخمة التى احتوتها آرض 
هذه المنطقة ٠‏ ( المترجم ) . 


— ۲ 
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( شکل رقم ۱ ) 
( خريطة يظهر عليها مواقع الشلالات قديما ومواقع المعابد 
الكثيرة المنتشرة حتى الشلال السادس وحدود السودان ) 


~ ۳ — 


لقد تخيرت کل هذه اللالحوال آثناء الحقبة الماساوية التى أعقبت 
سقوط الملكة القديمة ء ولم تعد مصر ف مرکز یمکنها من تاکید حتی 
عليها حراس باب الجنوب التابعين للمملكة القديمة . 


وبالاضافة الى ذلك » أخذ تغيير كبير يطرا على سكان النوبة السفلى )١(‏ 
نتيجة لاندماج قبائل من أقصى جنوب افريقيا الوسطى ف الشعب النوبى . 
ووفقا لذلك نجد أنه فى ايان عصر المملكة الوسطى حينما أصبحت مصر من 
جديد قادرة على تاكيد سلطتها وسيادتها » لم يعد للنوبة السفلى خيار 
سوى الاعتراف والرضوخ للمطالب المصرية ف هذه السيادة . 


وكان ملوك الأسرة الخانية عشرة لديهم ما يكفى من أسباب القوة 
ما مكنهم من دحر القبائل الجنوبية (۲) وابقاكها بعيدآ عن حدود مصر 
الطبيعية > ولم يستتب الامر الا ف عهد الملك سنوسرت الثالث حبث امتدت 
الحدود بصفة دائمة حتى منطقة سمنة شرق وسمنة غرب فوق الشلال الخانى . 


)١(‏ تمتد مناطق النوبيين من أسوان فى الشمال حتى مدينة ( الدنة ) فى 
الجنوب وهى تقع الى الغرب من مروى » والى الجنوب من ( دنقلة ) ويقع 
اقليم النوبة فى الجزء الشمالى من أفريقيا ٠‏ ويخترقه النيل العظيم »› الا أن 
اللأرض الصالحة للزراعة لا تتعدى شريطا ضيقا على شاطىء النهر » ومن جل 
ذلك كان النيل ولا يزال هو كل شىء بالنسبة لسكان هذه المنطقة » وثنقسه 
بلاد النوبة الى قسمين » القسم الشمالى : وهو جزء من الوطن المصرى ويمتد 
من شمال وادى حلفا الى أسوان ويعرف بالنوبة السفلى » والقسم الجنوبى : 
ويمتد من وادى حلفا الى بلدة ( الدتة ) ويعرف بالنوبة العليا * ( المترجم ) . 

(۲) يفول امؤرخ ( سترابون ) : أن المناطق التى تقع على الجانب 
الغربى للنيل ف ليبيا ماهولة بالنوبيين » وهم قبيلة كبيرة تمتد أراضيها من 
مروی وتصل شمالاد حتی انحتاعءات النهر ٠‏ وهم ينقسمون الى عدة ممالاك › 
كل مملكة مستقلة عن الكخرى . ( المترجم ) ٠‏ 


ا 


آن انتهزت النوبة السفلى ,)١(‏ بطبيعة الحال ضعف مصر لاستعادة 
نجد أن مصر فد اضطرت الى الفتال ف جبهتين مخنلفتين وخضحت لغزو 
النوبيين من جديد ٠‏ 

ويصف ( كاموس ) خليفة سقن ‏ رع الموفف بصورة فوية .جذاية 
فیقول : e‏ قد تحدث جاالته هكذا ق قصره الى مجالس الآعيان الذين 
ر هنا جالسا فی آفاريس ( ملك الهکسوس ) وآمیرا آخر جالسا ق کوش › 
فیما آنا آجلس بین آسیوی وزنچی ؟ 
الحربيين بعد ذلك من الاسرة الثامنة عشرة » حيث نجد بحلول عصر امنوفيس 
الشاال الراب ۰ 

وانتشرت التقافة والفنون المصرية حتى شملت كل المنطقة › ولكن 
الولاية النوبية (۲) ما لبثت أن انفصلت عن مصر من جديد أثتاء الحكم 
اا للفراعنة الكهنة من الاسرة الواحدة والعشرين 0 

)0 أطلقى المصريون الداع أسماءع كنارة على بلاد النوية ٤‏ ولعل أقدم 
هدة اٹ“ سماءے هو ( ڪنيست ( او ) تاستی ( ای یلاد حاملی لفو اس وكذلك 
على المنطقة المحيطة بالجندل الكاول من أقاليم الصعيد الذى امتدت حدوده 
حتى جبال السلسلة الى الشمال من كوم أمبو ٠‏ ( المترجم ) ٠.‏ 

(۲) عاشت ف منطقة يالاد النوية السفلى قبائل عدة ذكرها المصريون 
القدماء و ئی . 

| _ قبيلة الواوات وسكنت حول كورسكو (۲) قبيلة الايرثت وسكنت 
حول توماس )١(‏ قبيلة ستاو وسكنت حول توشكى )١(‏ قبيلة آیام وسکنت 
بين أرمنة ويوهن )١(‏ قبيلة مدجاو وهى من القبائل الرحل التی لم تستفر ف 
حدود مصر » وجمییع هذه القبائل كلها تنتمى الى الجنس الحامى مثل سكان 
شمال آفريقيا ف العصور الكاولى »> حيث تمتاز هذه السلالة بالقامة الطويلة 
النحيلة والراس المستطيل البارز الى الخلف والشعر المموج ولون بشرتهم 
أسمر يميل الى اللحمر ٠‏ ( المترجم ٠)‏ 


— 0۵0 


وتاسست فى هذه الفترة مملكة آثيوبية اتخذت نياتا عاصمة لها ء 
ات فا ا تدرا ر ها اة ال دة كج ااا 
واالاعراف والطقوس الدينية والعلمانية ف مصر ٠‏ ولا ازداودت مصر 
انقساما وأصبحت نهبة لصراع قاتل › قام بعنخى ل٢K٣هآ٣‏ إأحد الملوك 
الأتيوبيين بغزو البلاد كلها والتغلب عليها معلنا نفسه انه يضطلع بمهمة 
اعادة النظام والمدين الى ما كان عليه ٠‏ ۰ 


ويبعد ذلك بقليل تسلمت الاسرة الاثيوبية حكم البلاد ٠‏ وورثت 'مهمة 
محارية السلطة الأشورية - ولكن هذه المهمة باعت بفشل ماساوى ٠‏ فقد 
تقهقر الأخثيوبيين مرة أخرى الى النوبة مع قيام الاسرة السادسة والعشرين ٠‏ 
وقام الملك بسامتيخوس الثانى » من سلالة سيتى “° بمحاولة قاشلة 
لالخضاع النوبة السفلى » فيما انتهت الغزوة التى قام بها الكامبيون ١۸۳"5‏ 
ف اعقاب الغزوة الفارسية لمصر بالفشل أيضا ٠‏ 


وقد تم نقل عاصمة المملكة الآثيوبية من نبانا الى مروى ف منة ٠٠١‏ 
قبل الميالاد تقريبا » ولكن الحضارة المحلية اخذت تتدهور بسرعة مرة 
لخرى »› وان كانت مازالت تحتفظ بتقليد فج للتقافة المصرية التى اأشتقته 
متها ° 


وعلى ذلك فقد استمرت الحروب على أشدها بين الرومانيين تحت حكم 
الامبراطورية الرومانية ضد القبائل المعروفة 'بالمليمينين ٠‏ 


وتحدثنا النقوش الكثيرة عن الكفاح المرير اذى قام بين المصرين وقبائل 
( الكوش ) حيث راى فيهم ملوك 'الأسرة الثانية عشر عدوا خطيرا » مما 
ارح اا ات اتون اا فلي رل ارون به وان والحل 
الثانى وزودوها بالحاميات » وحرموا على الزنوج أن يعبروا هذا الجندل الى 
الشمال سواء عن طريق البر أو اليل الاد ف حالات التجارة فقط » كما 


( النوية العليا والنوبة السفلى ) 


~~ 1۷¥ 


استولوا على العاصمة ( كرما ) وجعلوأ متها مركزا تتجمع فيه تجارة 
الجنوب ويقيم فیها حاکم مصری ۰ 


ومتذ عصر الدولة الحديثة انضمت بلاد النوبة المسفلى والعليا حتى 
الجندل الرايبع جتوبا الى حدود مصر وأصبحت جزءا متها » كما تأترت 
هذه البالاد تماما بالثقافة الممرية وتعيدت بالهتها وانتشرت فيها المعابد التى 
كائت بمكابة مراكز دينية وثقافية . 


وقد استمرت الحال كذلك حتى مطلع القرن الثامن قيل الميلاد حين 
ظهرت امسر قوية من الأمراء النوبيين انتهزت فرصة المااقل والنزاع الذى 
انتشر فى مصر والدلتا العليا والتدهور السياسى الذى حاق بهما .» وقبضت 
بيد من حديد على جميع مناحلق بلاد النوية ٠‏ 


واخذت ترنو بايبصارها نحو الشمال › ثم عملوا جاهدين على تحةيق 
حلمهم والاستيلاء على عرش الفراعنة واستطاع بعنخى تكرين الاسر 
الخامسة والعشرين »> الا أن دولة آشور القتية كانت قد امتدت أطماعها الى 
مصر واستطاع الملك آشور اخى الدين أن يهزم الملك النوبى حدلارقا ويدنل 
الدلتا عام 1۷٠۰‏ قءمء .حيث استقر الأشوريين ف الداتا وتركوا دصر العايا 
للفرعون الذربى الذى امتحااع بعد فترة من الزمن أن يقضى على الحامية 
الاشوربة فيها . 

وما كاد الملك الاآشوری « آشور بتی بعل » یجلس علی عرش بلادہ حتی 
سارع بارسال جرش قوى واسترد الدلتا الى الحكم الآشورى › ثم سار 
الى مصر العايا ووصل الى طببة وطرد مئها « دلهارقا » الذى رلى هاربا 
الى عاصمته الجنوبية « تباتا )» ٠‏ 


ماث طهارقا وخلفه ابنه « تانوت آمون » الذى استطاع آن يجمع حوله 
الممر يان ق هصر العلا ¢ ور حف شمال الی مذگ واش تيك ق معركة دأمية 
( م ۲ - الكخار المصرية ) 


- ۸ 


ضد الاشوريين انتصر فيها عليهم » وق معركة ثانية هزم مرة أخرى وتعقبه 
الاشوریین حتى نباتا » وبخروجه من مصر انتهی حكم النوبيين لها . 


استقر النوبيين فى « نباتا.» ولم يحاولوا الرجوع مرة آخرى الى 
مصر ٠‏ واكتفوا بيسط سلطانهم على مناطق النوبة السقلى › واخذ التاريخ 
يتحدث عن دولة نباتا التى استمرت تحكم السودان القديم فترة تزيد على 
ثلاثة قرون ( من 11۳ الى ٠٠١‏ قءم ) › ولم يلبث أن انتقل الحكم الى 
مروی حوالی عام ۲۰۰ قءم » وکان هذا الانتقال آمرا ضروریا تحتہه 
الظروف السياسية التى هيمنت على مصر فترة طويلة . 


( شکل رقم ۳ ) 


مقبرة فرعونية نويية من بلاد النوبة من الطراز المعروف على ) 

( هيثة الناقوس من عصر الدولة الوسطى وف هذه المقبرة ) 

( نشاهد رجلا وامراة بالخان يرقدان ف هيكة نصف القرفصاء ) 
( وبجوارهما آوانى مملوعءة بالقرابین ) 


—- ۹ 


وتغلغل البطالمة ق بلاد النوبة السفلى › اذ كانوا قد رمسموا لانفسهم 
سياسة خاصة نحو هذه المنطقة » تتلخص ف الاحتفاظ بالناطق التى تمتد 
الى الجنوب من أسوان على مسافة ٠٠١‏ كياو مترات » وهى التطقة التى 
اطلقوا عليها اسم « الدوديكاشينوس » حيث كانت تشمل المدن الهامة التالية : 


۱ دایود ۰ 


۰. ہے تاا‎ ٣ 


ويذكر التاريخح ق هذا العصر ملكا نويبيا هو « اركامون » كان قد 
تشيع بالثقافة اليونانية وتوطدت صلته بالك « بطليموس الثانى » ٠‏ واهد 
ردد « ديودور الصقلى » قصة طريفة عن ذلك اللاك ملخصها انه كانت هذاك 
عادة أتبعها كهنة آمون ف نباتا وذلك عندما يضيقون ذرعا باحد الملوك 
ودستشرون منه عدم خضوغه لمشيئتهم أو خروجا على ارادتهم › اعتاد اله.ة 
ف ثل هذه الحالات أن يرسلوأ اليه رسولا يخبره ان ارادة الكلهة 
تحتم عليه قڌل نفسه » وقد لقى كثير من الملوك حتفهم بهذه الطريقة معتقدين 
انهم يؤدون بذلك عملا دينيا عظيما يتقربون به الى الكلهة › وييدو أن 
الكوزة .داواوا تتقدذ هذه السبامة مع اللك « أركامون » ولكنه اأستعمل 


داأربقة أخرى لارد عليهم › فقوجه اليهم حملة أنتقامبة قتل فرها عدد كبر 


— ۴١ سے‎ 


وهکذا حتمت الظروف السياسية على النوبيين نقل عاصمتهم من 
« خباتا » الى « مروى » وكان هذا الانتقال يداية لفترة جديدة أخذت 
الحضارة المصرية فيها تضمحل وتحل محلها حضارة افريقية تحمل طابعا 
جدیدا. »> یجدر بنا آن نصفه انه طابع آفریقی زنجى » وساعدت الظروف 
دولة مروى أن تتطور ف طريقها الخاص الذى رسمته لها حضارتها 
الجديدة ذات الطابع الافريقى اليحت دون إن تعترضها احداث ذات يال . 


وعندما دالت دولة اليبطالة ف مصر وانتقل الحكم الى الرومان › 
بدآت سلساة جديدة من الثورات الجامبحة يقوم بها هل الصعيد مطالبين بها 
أجلاء المستعمر الغاشم »> ولقد اضطر الحاكم الرومانی « کورنیلوس جالاوس » 
بعد بضعة شهور من الذتح الرومانى وق عصر الاميراطور ( أغسطس ) 
أن يواجه ثورة شديدة نشبت ف طيبة . 


و ساعد النوبيون الثوار وآمدوهم يمعو نات مختاقة * وعد نجاح 
الحاكم الرومانى ف اخماد ثورة الطيبيين زحف جنوبا لمحاربة النوببين وراء 
الجندل الآول ولكئه لم ينجح ف مهمته وتركهم على إن يعترقوا بالسيطرة 


وقام النوبيون بثورة كبيرة مرة أخرى عام ۲٤١‏ قم ضد الروءان 
وهاجموا صعيد مصر وتغلبوا على الرومان ونهبوا جزيرة انس الوجود 
وجزيرة ايليفنتين ومدينة اأسوان ء وقد استعد الرومان للرد على هذه 
الثورة وخرج الحاکم « بترونیوس » على راس جیش کبیر والتقی بالجیش 
النوبيى عد الدكة واستطاع أن يوزمه وتعقب النوديين وحاصرهم فق قلعة 
« قصر ابريم » واستولى عليها وطرد فلولهم حتى وصل الى مدينة ( نباتا ) 
E OTE AE‏ 


ودمر ناتا تماما و تهب ما قیھا من کنوز وآثار ¢ ویعد عامان أستعد 


س ۷١‏ ت 


وتقابلوا مع بترونيوس عند قلعة ايريم ء ولكن عدم النكاقء بين القوتين 
ا طر الملكة الى طلب الصلح ء حيث كان صلحا مشرفا اذ اعفاهم الامبراطور 
من دقع الجزية للرومان ٠‏ 


واستقر السلم فترة طويلة ق هذه المنطقة » وقام الرومان بتشييد 
المعاقل والحصون التى لاه تزال آثارها باقية حتى الكآن ق الدكة وكلابشة 
وفرطاسی ودابود ۰ 


وق آواخر القرن الاول بعد الميلاد ظهرت فوة فتية لشعب جديد هو 
شعب « البليمى » الذى أخذ على عاتقه متاواة النفوذ الرومانى » ليس ف 
بلاد النوية فحسب بل أخذ يهاجم بقسوة المدن الجثوبية فى مصر العلا 
ووصلوا الى قفط والمنشاه واستولوا عليها ۰ 


لقد ظهرت قوة شعحب _( البليمى ) فجاة واخذ بدوره يهاجم الرومان 
الذين اضطرو! فق عصر الامبراطور « دیوفلدیانوس « ) FeO — YAE‏ ( 
ق ٠م‏ أن يسحبوا جميع حامياتهم من بلاد التوية السفلى ومن أسوان أذ تين 
اهم آن شعب البليمى آصبح سيدا ليلاد النوبة وآن سعجماته على مدن مصر 
الجنوبية لا يقف أمامها الرومانيون ٠‏ 


الا أن الملك « ديوقلديانوس » لعب لعبته المشهورة وهى أن طلب 
من « النوباديين » الد أعداء « البليمى » أن يكونوا حماة هذه المنطقة وأن 
يحاغظوا على ساذمتها ٠‏ « والنوباديين » قبيلة أيبية كانت تجوب الصحراء 
الغربية وامتد نفوذها الى دارفور وكردفان جنويا الى الواحات الخاربة 
شعال » ومذهم انذددرت قبيلة البقارة حاليا ء 

راستدلاع الامبراطلور الرومانى إن يجذب اله افراد هذه القبيلة ويعطيهم 
أراضى واسحة فق إاسوان وأغدق عليهم الاعانات والهدايا » ولكن حدث ف 
أوائل القرن الخامس انليلادى أن تحالف قبائل « النوباديين » مع قبائل 
« البليمى » »ء وهاجمواأ الكأراضى المصرية وهزموا الحاميات الروماذية 
وسرو کثیرا من جنودها ۰ 


ت 


ولكن مرة اخرى اضطرت الامبراطورية الرومانية آن تدافع عن نفسها 
بنجريد بحملة قوية استطاعت أن تهزم القبيلتين وعقدت مع البليمى › معاهدة 
كان من أهم شروطها المحافظة على السلام لمدة مائة عام واطلاق سراح الأسرى 
الرومان ودفع .جزية ٠‏ 

وقد رضى البليمى بهده الشروط ولكنهم طالبوا بالاحتفاظ بالتعبد الى 
آلهتهم : ارزوریس وایریس ومین ف معبد جزیره عیله « انس الوجود » بل 
طنبوا السماح دهم باستارة تمتال معبودتهم الكبرى « ايزيس » من ذلك 
المحبد ليطوفوا به ف متاطقهم مذكرين عشيرتهم بالعاهدة والاتعاق المبرم 
بينهم وبين الرومان ٠‏ 

حافظ البليمى على عهدهم طوال الآعوام المائة ء ولكنمم فا وأ بتورء 
جامحة بعد ذلك كانوا يستعدون لها بعد انفضاء تلك المدة » وشحر الاميراطور 
« جوستنيان » الآول ( ٠٠١‏ ميلادية ) آن الخططار كله يدمن ف تجمع البايدى 
والذوباديين حول معبوداتهم فى معبد ( فيلة ) فامر باغلاق المعبد ونقل 
تماثيل الآلهة الى القسطنطينية وسجن الكهنة ٠‏ وقد نجحت سياسة الامبراطور 
ف ذلك وخيم السلام على المنطقة فترة طويلة . 

وك ا اك الو فى متفضفة الفرن.افتاكتن الاق ١‏ 
وحدث ق عام 0۷۷ م أن افتتح رئيس مطارنة آأسوان معبد ايزيس يعد 
تحويله الى كنيسة » وسرعان ما انتشرت الديانة ف المناحلق الجنوبية وتحولت 
معظم المعابد الفرعونية الى كنائس ٠‏ 

وظهرت دولة مسيحية نوبية جديدة ف مديرية دئقلة كان لملوكه: 
سلطان قوى وسيطروا على معظم مناطق النوبة السفلى » بل استدلاع أحد 
ملوکها واسمه « مرکوریوس » أن يشید كنيسه كبيرة ف مدينة « تأفا » 
على بعد ۲٤ء‏ كيلو مترا الى الجتوب من) اسوان ۰ 

وف القرن السابع كان على مملكة دنقلة المسيحية أن تواجه قوات 
العرب التى اخذت تتجه الى بلاد النوبة بعد استقرارها قى مصر »› وانتهیى 


الأمر بان عقدت مملكة دنقلة معاهدة مع العرب فى مصر ف عصر الوالى 
« عبد الله بن سعد اين أبى السرح » ق عام ٦٥١‏ م > وأطلق على ملك هذه 
البلاد اسم « امبرادلور النوبة » ونص ف هذه المعاهدة على أن تشمل البلاد 
الممتدة من حدود مصر شمالا الى حدود بلدة « علوة » عند الجندل السادس 
جتوبا . 


وحعلى أن تدفع مدلكة النوبةً. الجزية الى مصر وآن نتعهمد بيبدحماية 
المسامين المقيمين فرها » راخذ الاسلام ينتشر رويدا رويدا من محر نحو الچنوب 
ويد المسيحيون يلتجتون ااى بااد الحبشة »> خادبة بعد آن قام اد اغراد 
أسرة صلاح الدرن بحملة عام ۱۱۷۳ م توغل بها ق بلااد النوبة واستولى على 
كثير من الحامبات والاراضى هناك ٠‏ 


وآے حت اد الذي ية )١(‏ الغلى املد القرن الذاأمس عر زعا د 

(۱( دم ان ای “ار النو يةك اا“رل منٹ 0 دك NS ٤‏ ارت دول العام 
5 اك واتار ,مذاة اة التي كانت دة انرق بعد اء 
آله EE‏ دياة زد :سد € ا الإاند أذ ااتانى ی9 a‏ د ری ال«عداد | 
الن ارم ونحلهدر EE‏ اا ارد 2^99 عای ال - ردلا الأسياحة ia:‏ ان 
ردنت ذهيا للزمان والذلروف اللميددة واارقة ستذ اتتاذها حى الكن 

وهذا الانقاذ ارہ انفاذ العدد من المعابد والقلاع والمقابر الانرية الهامة 
واأخنك أنْفاد اأزحاحة اا “ہل ہا د ٠ EA‏ ۹ تم یا أسوان دادو ١د‏ فل € 
ولذاك ۔حاعء التخدابط ١‏ تكامہ اد ک5 ءزارات ااخفاية وااسد اح و امير والمجتمعات 
الجديدة 5 تثمار ج ٣م‏ الاتاطاق عای جاتیی محارة السد الحالى انریا 
وه بدا حا 9 اقتہ۔ہ ادبا 9 اداع م حتمعاأتٿت عر أنية جارد * 
واازيارة اندر عن رر اهر النيل عبر بحر ة اأسد الحالى ولڪن حاایا 
“ تو حد ساح بواخر و دمکن اآوے۔ول آل مرگب أستترق حو الی 
يومين » ولذلك فاختيار الطريق البرى اأفضل رغم أتد يمتد لمسافة ۱۸١‏ ل٠م‏ 
من بيتها ۷١‏ لكءم داخل المناطق الصحراوية والجبلية وخصوصا المسافة 
من جرف حسان حتي منطكة معايد السبوع > وف هذه المسافة لا بد من 


— 
م 


مصر واعتنق اهلها جميعا الاسلام » وق أوائل القرن التاسح عشر تحصن بعض 
المماليك ف كثير من مناطق النوبة » الا إن ابراهيم باشا أجلاهم عنها فى 
ذا العهد . 


ومنطقة باخد النوبة السفلى كانت وما تزال على مر التأريخ يمثابة 
همزة الوصل بين منطغتين على قدر كبير من الآهمية » هما مصر ف الشمال 
والسودان ف الجنوب » فلا نعجب اذن اذا كانت الآثار التى وصلتنا من هذه 
الحصور الطويلة » كثيرة الحدد وعظيمة الأهمية ٠‏ 


وق واقع الاآمر تنجد ق بلاد النوبة السفلى مجموعة فريدة من العابد 
الضخمة الرائعة قل أن نجد لها مثيلا ف مصر نفمها »› اذ أن معظمها كان › 
كما سبق الحديث ۰ قد تحولت الى كنائس مسيحية » وكسيت جدرانها بطبقة 
سميكة من الجص رسم الناس فوقها صور الفديسين ٠‏ 


ويجب ألا نسى فى النهاية التائير الكبير الذى كان لظروف الطبيعة 
على الابقاء على هذه المعابد ف حالة جيدة » خاصة وان الناس فى هذه المنطقة 
لم يحاولوا مرة آن يسکتوا هذه المعابد أو أن يستعملوا حجارتها فى شگوة 
الخاصة » كما حدث ف معابد مصر من نفس العصر ٠‏ 


ام تخدام دلرل » فداخل الصحراء لا الستدليع تحديد طريقك ولا توجد عالامات 
تحدد اتجاهاك ۰ 

تم تشكيل لجنة من صندوق آثار النوية مهشلا لهيكة التثار ووزارة الذقافة 
وهيكة تنما ډيحارة المد العالى وهيكة تنشيحل السبا.حة وبااتند یی ٥‏ م.حاقطاة 
أسوان وقد آقرت اللجنة مشررع ترميم وتطوير جميع معابد النوبة التى 
الوصول الى هذه المعابد برصف شبكة الطرق التى تربط المعابد بالمناطق 
الطرق الجديدة وعلى ضفاف بحبرة السد العالى ٠‏ 


¥0 


ويوجد ف بلاد النوية )١(‏ السفلى سبعة عشر معبدا وخمسة هياكل › 
بعضها مبئثى والبعض الكخر متحوت ق باطن التاال الصخرية الممتدة الى 
الثشرق والغرب فى مجرى النيل ومعظم هذه المعابد يرجع الى العصر الیونانى 
الرومانى ٠‏ وفيما يتعلق بمصر ذاتها » فانه يمكن القول يان النوية السفلى 
شانها شان سيناء » تعتبر البارومتر الذى يمكن أن نقيس يه رخاء المملكة . 


لقد كاتنت الحدود المصرية مع النوبة تحت بحكم الفراعنة الأقوياء 
العدوانيين تتقدم تدريجيا »›» ولكنها كانت تنسر تحت حكم الاسرات 
الضعيفة ٠‏ حتى حدث من جديد تخطيط الحدود ق الحالات الفصوى عند 
الشلال الاورل ء٠‏ يل أنه كانت دائما تحدث يحض الصعويات الكثيرة ف 
الاحتفاظ بتلك الحدود ٠‏ 


)١(‏ بلاد النوبة فى التعبير الجغرافق هى المنطقة التى تمتد من الجندل 
الرایع حتی الجندل الول بین خط عرض °1۸ ء۰ ۲٤۲‏ شمالا وهی تحتوى 
منطقة صحراوية طويلة شديدة الحرارة والجفاف - وقد ارتبطت هذه المنطقة 
بمصر لعوامل متعحددة متها العامل الطييعى المتدرج دن النذوية ای مصر 
العليا ويمتد دال الحدود السودانية » آما النوبة امسةلى فتمتد عن الحدود 
السودانية حتى أسوان ٠‏ 

ربلاد النوبة بقسهيها تكون وحدة جعغرافية متميزة يسكنها شعب يتمائل 
جنا وثقافرا واجتماعيا » وقد اهتم المصريون ف مختلف عدورهم ببلاد 
النوبة لكسباب كثيرة منها أن النوبة منذ أقدم العصور تعتبر الممر الرئيسى 
للتيارات الثقافية بين قلب افريقيا واليحر الابيض المتوسط › كما كانت 
طريق التجارة الرئيسى بين مصر والسودان » وفرة المعادن والذهب والصخور 
الجيدة » استخدام السكان ف الجيش والتجارة » انشاء المعابد التى كانت 
مراكز ثقافية وقلاع حصينة أدى إلى نشاط معمارى وحضارات عظيمة . 


E e 


القصل السابح والثلاثون 


معابد فيلة ( أنس الوجود ) 


مخطوطاتها للدو » يعترض النيل الخزان العظيم الذى ينى واجريت له عدة 
اضافات بين عام ۱۸۹۸ ويومنا هذا يغية تخزين المياه اثناء الشتاء حتى 
تكون متوفرة حینما يكون مستوى مياه النيل منخفضا ف اوائل الصيف . 


ان هذا, العمل العملاق الذى أبدعت فيه الهندسة المحخديتة والتى 
استطاعت أن تنافس بجدارة متشآت القراعنة » قد استغعرق ق نطويره لات 
مراحل حتى يصل قوة عمله الى طافته الكاملة ٠‏ حتى استكيل العمل ده 
ق اارحلة الأولى بين عام ۱۸۹۸ ونهاية عام ۱۹٠۰۲‏ . 


کان ارتفاعه يبلغ ۱۲ قدما وسمکه ۲۳ قدما عند القمة وعمفه ۹۸ قدما 
و تشحيله مدة داوياة حتي تةرر تعليته الى 
٥ر‏ قدما مرة أخرى وزيادة سمكه طبقا لذللك » وقد انجز هذا ااحعمل 
العظيم ف المدة بين عادى ۱۹١١ » 1۹١۷‏ »> وأخير تقرر تعليته مرة أخرى الى 
۸ قدما حیث استکہل هذا العمل الرائع نھائیا ف 1۱۹۲۳ . 


ان اهتمامتا بهذا العمل العظيم والمفيد الذى أدى الى زيادة انتاحية 
مصر الى حد كبير » مقصور على مسالة كبيرة هامة وهى كيف أنه قد أثر 
ومزال يؤثر على تلك الاثار الهامة التى تقع فى تطاق المستويات التى وصل 
اليها أو سيصل اليها ف المستقبل القريب عند منسوب ومستوى المباه 
المحتجزة حينما يمتلىء الخزان بالاء » وتتضمن قائمة المعابد والمقابرر 
والقلاع التى ينتظر تغطيتها بالماء أثناء فصل الشتاء المبانى الاتية : 


معابد فيلة › معبد بيجا »› معبد دابود (ل0uط02)‏ , معبد تافا › 
معيد قرطاسى › معيد كلايشة » معبد بيت الوالى »ء معيد دندور › فلعة 
كشتمنة » معبد الدكة > فلعه كوبان ٠‏ معبد وادى السبوع » معبد عمدا 
معبد الدر » هلعة هصر ابريم › فلعة كوبان »›» معيد قورته » معبد المحرقة › 
معبد أبو سمبل »› معبد أبو عودة ٠‏ 


ومح التوسعات الجديدة للخزاى سیز داد قەر جمڍح هذدة المعابد بالمراه 
وستزداد البحيرة الكبيرة التى كونها الخزان اتساعا فى النهر إلى الجنوب . 


( وصف معابد فيلة « أنس الوجود » ) 


تتكون جزيرة فيلة او انس ااو.+ود من جريرة صغيرة تتوسط مجرى 
الل ٠‏ وت هده الجيرة فان ماة ار كان مراك الى الخوي 
»ن سد أسوان » وهى تنخون من جريرة صخرية من حجر الجرانيت الوردى 


کہ. بت عای ارڌفاعات مدتادة ي لمى الديل ٠‏ 


وخلمة فيل عبارة عن حر کف لام الاسرف العديد J}‏ .یال t(‏ ویحدی 
حلم التهاية لانها ف وادح الادر نقح ا ادھہی انود ٠‏ مں حدود دصر › 
ر تاک تاو ت اذد اأذوية ٠‏ و بحلاق ايذيا “ای E‏ الجردرة آم 3 انس 
الوجوف ) ورتح:ف إأهل خدذة الاداعة. يبحصا دلريقاة دحللیا شاب أسمه « انس 
الوجود ( کان قد أحب اة أاسموا ز هرت الورد € وا معد والدها كدي له 
دده - )ا ماله ال“مر ودەت مارت الى وکاک آدرہس ااقائم ك شذةد ا زيرد و یا 
هناك ل د٣دها‏ عن حبيبها الذى مام على رڃهه يب٨حٿ‏ عنها ٿ کل مڪان . 


وسار الفتى على ضفاف النيل يسال الناس عذها وف اثناء طوافه كان 
حداف عأی الحيه اناوت التى ياء ا ك اأح حر أع l.a‏ حعلها تأنس الده 
و تسګحی لمساعدتة €( حای وصل الى جرزبرة 3 نس اأوجود (( «حیت ا تعان 
بتمساح كبير لكى يعبر النيل من الشاطىء الى الجزيرة والتفى بحبيبته › 
واستطاع اقناع إبيها حتی رضی أن یزو جها له ھ 


۲۹ س 


كانت جزيرة فیله قبل عام ۱۹۰۲۳ »> آی قېل بناء خزان اسوان › من 
أجمل جزر هذه المنطقة حيث تحئر فيها الآشجار الجميلة والورود وتزدان 
اة ةمق ار الل © وان انار اها كايا د ب 
الجمال قى مصر العليا يزينها مجموعة المعابد الضخمة الرائعة التى وان 
كانت موغلة ق القدم »› فانها تعبر الزائر العابر عن العناصر الچمالية 
والتصميمات الأساسية الراكعة للهندسة المعمارية المصرية الجميلة ٠‏ 


أت أت ذاتر. أف اكه ااحرة ١‏ متا ان مر عن الك ي 
والجمال والروعة والدهشة والسكون الجميل الذى يتركه فى النفس عند 
مشاهدته لتلك الكنوز والثار الرائعة ف فيلة ٠‏ لقد خضعت فيلة والمواقع 
ال#خرى المحيطة بها لدراسة هندسية وفنية دقيقة واعدت مشروعات كثيرة 
لانقاذها » نظرة للتجربة القادمة التى ستتعرض لها من ارتفأع متسوب 
المياه وبناء ۔خزان آسوان ۰ 


تلك الآثار » انها أصيبحت آکوی منھا ف آی وقت مخی »> واتها لن تتاذر 


من اغراقها بالاء سواعء ارتقح مئسوبه او انخفضش .۰ 


على أن هذه التوقعات المتفائلة ق الواقع كانت مخيبة للكآمال ٠‏ ذلك 
ان قيلة حتى عندما تيرز مبانيها وتكون ظاهرة تختلف كل الاختلاف عن 
فيلة التى كانت ف الماض لان الكعمدة الجرانيتية المطمورة بالماء أصبحت 
مكسوة بطبقة رمادية شوهت اوذها الوردى الجميل الآصلى ٠‏ 

وذلك بسبب الالياف الدفيقة ااطحالب والنياتات الميتة التى ذعطى 
مظهرا سرئا ومثدرا الكحجار التى كانت ق الماضى ف صورة جمباة راكعة . 
وبالاضافة الى ذلك أخذت النقوش الغاؤرة والزخارف والمخطوطات 
المنقوشة تبلى ويصيبها التلف والدمار وأصبحت مهددة بالاختفاء بالقعل . 


وقد حڏر مسدو بارسانتی المستکكشف الكبر رۇساعة ق مص دة الكخار 


سے *٭ س 


بانه اذا لم تقم هيئة الآثار بعمل ما تجاهها واتخاذ الاجراعءات السريعة 
لانقاذها فانها ستتلاشى فى الماء تدريجيا ويصيبها الدمار والتلف وآن يسلموا 
يمصار_ KE.‏ اللأتار ويتوقعوا اختفاکها رودا روید + 


والآن وقد أصيح الغرق إكثر ارتفاعاآً وامتداداً فان ما يمكن رؤيته بالفعل 
من فيلة سيتناقص على الدوام » ولذلك يجب علينا انقاذها » والا سنضطر 
ان نعزی أنفم نا ونتذکر دائما إن معابد اة الجميلة سيقتصر انتمائيا 
وتاريخها عاى الفترة التى شهدت عمر انهيار مصر ٠‏ 

وعندما أخذ السد العالى امل مصر ف الرخاء يفرض تنفسه حلا لمشاكل 
الملأيين بما يحمله من رى للحقول الجديدة » واتارة للمبانى وقوى كهربية 
لتحريك المصائع > فاذا بمياهه تزحف على رقعة تحمل مجموعة من اثہمن 
واجمل الكئار التى ابدعها الانسان الملصرى ف عهوده السحيقة ٠ )١(‏ 


ان Le‏ يحدتث اعباة یجری تکراره ( ولڪن ددرحة أقل ق معاد ا/خرى 
غمرتها المياه جزئيا وبعود تاريخها إلى أقدم من فيلة لؤلؤة مصر الغرقى 


(1) كان على وزارة الثقافة أن تمد يدها لتنقذ آئار النوبة من الدرق. 
صاعدة بها قوق قمة جديدة لتمئل العناق الخالد بين اثار الحضارتين الحديثة 
والقديمة عأى ضفاف النرل » ووجدت وزارة الثقافة يدها قاصرة أمام اتارذا 
العملاقة فوضعت آمالها ف منفاعة اليونسكو التى ساأرعت بتوجيه نداء دولى 
لقاذ آثار النوبة » وق ايقاع مذهل أخذت تتوالى مساعدات الدول حكوماتها 
وشعويها وأقرادها » وتنوعت التبرعات من مال ومعدات وخبرات ف شتی 
جوانب الانقاذ » وبين كل ذاك بلتقى الخبراء وتتناقش المشروعات وتقام 
المعدأت وتکدح مجچمو عات المهندسين والفنيين والحمال > ودعم ذلاک حملة 
اعلامية e‏ النطاق شاركت فيها اجهزه الاعاام فى مصر وال الم 
جمع ۳ المترجم 


مس إ٣‏ س 


( شکل رقم ٥‏ ) 


( خريطة تبين موقع جزيرة فيلة وبيجه من ) 
( املسد العحالى ) 


PY 


كانت فيلة ف الماضى البعيد بصخورها الجرانيتية الضخمة تشمخ آمام 
أسوان ف طريق النيل » وكانت مياهه تتلوى حولها مكونة منها جزراً ساحرة 
ينبثق فيها النخيل سامفا برؤوسه الخضراء المثقلة بالثمار › وكانت جزيرة 
فيلة المقدسة التى ارتفعت فوق أرضها مجموعة من المعايد ترجع الى العصر 
القرفوتى والتوتاكى والروفافى وكحدل ظات,.الحغارات االات اة 
واليونانية والرومانية » وتحتضن نصوصها ونقوشها اسرار فترة رائحة من 
فترات التاريح الحجيد ٠‏ 


أن معابد قيلة تعتير اليوم من أقدم الاينية ف هذه الجزيرة السار 
فقد شيد الملك النوبى « طھارتا » ( aوعداة"‏ ) الفرعون الأثيوبى ( الاسرة 
الخامسة والعشرين ) أول مقصورة له عام ۷ ق ٠م‏ › ثم اقام الملك نقتانبو الول 
بعد ذلك مقصورة اخرى صغيرة بالقرب منها وخصصها لعبادة الاام_.__ة 
« ايزيس ) ۰ 

وقد وقف معبد ايزيس رية الحب والجمال وسط هذه المعابد الراك 
تحفة فريدة تحتضنه الجبال العالية ويحاصره النهر والشلال » وهى تتيه 
وسط ذلك كله بكنوزها الفنية من آثار العمارة والتحت والنقش ۰ 


ومن الغريب أن تظهر فجاة عبادة ايزيس ق هذه المنطقة التى كانت 
تقدس الالهة « ختوم » معبود جزيرة « ايلفنتين » والذى اعتبر أفترة دلوباة 
سيدا لهذة المنطقة متذ العصور الاولى » فقد اكتسيت هذه العبادة شهرة 
عريضة تمتعت بها لفترة طويلة ق هذه الجزيرة ق العحصور القةديمة . 

وتفسيرتنا لذلك أن الديانة المصرية ف الحصور المت خرة من التاررخ المصرى 
اخذت تتود بصقات كثارة للاله « أوزوريس » جاعلة مته الها وربا للانبات 
والخير العميم بل وللفيضان أيضا . 

وقد فيل بان احد اجزاء جسم « آوزوریس » قد دفن فى جزيرة صذء م 
على مقربة من « فيلة » وهى جزيرة صغيرة فى « بيجة » » ومن ذم اة ةت 
عبادة « ایزيس » زوجة « آوزوریس » ومنقذته من کل ما حاق به من اذى › 


Fp 


ترتبط بجزيرة « فيلة » وكانت تقوم بزيارة زوجها ف جزيرته ف احتفال 
مهيب اكثر من مرة ق العام ٠.‏ 

وق الواقع اخذت ديانة « ايزيس » تلعب دورا کكبيرا, ف العالم 
القديم منذ عصر البطالمة على أساس انها الالهة الشافية والمنقذة من الامراض 
المختلفة ولها قدرة عجيبة قى شكون السحر حيث كانت تنتشر تلاك الخرافات 
وتلقى رواجا شديدا' فى العالم القديم . 

ويرجع تاريخ بناء المعبد الرتيسى ف فيلة الى عصر البطالمة « ف القرن 
الثالث قبل الميلاد » تم تعافب بعد ذلك ملوك البطالمة ومن بعدهم الاباطرة 
الرومان وكل ملك منهم يشيد ويطور ويزيد من آأجزاعء وأعمدة هذا المعيد 
ويضيف عليه صرحا او جزعا جديدا حتى اكتظت الجزيرة يمعابدها الكبيرة 
النى تزدان تيجانها وإعمدتها بأجمل النقوس والحناظر الجميلة التى نعتيرها 
امعين والمصدر والالهام الذى لا ينضب للدراسات اللغوية والدينية والتاريخية 
للحعصرين البطليمیى والرومانى ۰ 

وف طريقنا الى فيلة نشاهد جزر كنوصو ( ۴٠١٥#0‏ ) الصخرية 
بعيدآً عن الطرف الشمالى الأكبر للجزيرة ٠‏ حيث طغت المياد على هذه 
الجزر الصغيرة وسيزداد انغمارها تحت الاء مستقبلا ٠.‏ 


غير آنه يوجد نقشان على الصخور جديران باللاحظة ٠‏ احدهما مخطوط 
طويل يصف فيه تحتمس الرابع › والد آمنوفيس الثالث › كيف أن تلقی 
وحيا من امره بالقيام بحملة ضد ئوار النوبة المتمردين وكيف آنه قد نفذ 
هذه التعليمات حسب ارادة الألهة . 

وتفول الفقرة النى تشير الى الحملة : - ( وبعحد هذه الأشياء مضى 
جادلته للاطاحة بالزتوج ف النوبة ٠‏ قويا ف موكبه المنتصر معه متل رع حينما 
يظهر ق موكبه السماوى ٠٠٠٠۰‏ وكان جيشه على كلا الشاطئين ٠٠٠۰١‏ وكانت 
السفينة مزودة بالخدم عندما كان الملك يمض ف موكبه ف النيل مثل أوريون › 
( صياد آغريقى خراق ) وانار الجنوب بجماله ) ء 

( م ۳ - الكثار المصرية ) 
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( شکل رقم ٦‏ ) 
( معبد ايزيس الرئيسى بجزيرة فيلة ) 
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( كان الرجال يسبحون بحنوةه وعطفه والنساء يرفصن ٠٠٠۰‏ لقد مك 
الخوف والرعب قلب خل شخص ٠٠۰‏ ان رع هو الذى الفى الرعب مند ف 
قلوب الناس ف البلاد متل سحمت ف سنه الطل والندى ٠٠٠‏ لقد سار 
جلالته خلال المرتفعات الشرقية » وكان يعبر الطرقات مىل الثعلب .. 
وهذا كله شىء جميل جدا ولكن لايد إن الانسان كان يود ان يسمع بالرواية 
النوبية عن هذا النجاح الرائح ) ٠‏ 


اما المخطوط التانى فهو للملك امنوفيس الثالث »ء ابن تحتمس الرابح 
وحان عليه ايصا ان يعيد العمل الذى اتجزه آبوه بصورة تقترب من الاعجاز 
والتى بفيت لدة قصيرة ٠٠‏ ونراه يقول « السنة الخامسة » عاد جلالته 
يعد ان انتصر فى حملته الأولى المظفرة ٠ )١(‏ ف بلاد كوش التعس » . 

« وفد وسع الملك حدود بلاده الى المدى الذى كان يبتغيه » والذى وصل 
الى الاعمدة الأربعة التى تحمل السماء ٠‏ كما اقام لوحة لانتصاراتد حتى 
« بركذ حورس » ٠۰١‏ « وليس هناك ملك من ماوك مصر استطاع ان يفعل 
ما فعله الى جانب جلالته القوى الشكيمة » الراضى بانتصاراته وهو (أ نب . 
ماعت رع ( امنوفيس التالث ) ٠.‏ 

ان المرء ليرغب اشد الرغبة ق معرفة ٠٠‏ أين تقع ( بركة حورس ) ؟ . 
واين اقام امنوقيس التالت لوحة انتصاراته ٠‏ على أية حال نحن نعرف أن 
الحدود المصرية ف النوبة فى عهد امنوفيس قد وصات الى الثلال الرابع الذى 
کان أقمی مداها ف أی وقت من الاوفات ۰ 


تاق خط و طات اخحرن لاك الان )11 (Psammetichus‏ 
وايزيس » ولكن المخطوطين السابقين هما اهم النقوش فق مجموعة كبيرة من 
المخطوطات المنقوشة ليس من ال حتمل رؤيتها مرة أخرى ٠‏ 


(Breasted, Ancicnl Records, 11 823 — 9) )۱( 
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( شکل رقم ۸ ) 
( بهو الاعمدة الشرفى التانى لعبد أيزيس - يجزيرة فيلة ) 
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نصل الان إلى جزيرة فيلة التى تقع على مسافة ۲ ميل تقريبا جنوبى 
الخزان » ويبلخ طول الجزيرة حوالى ٠٠١‏ ياردة بعرض ٠٠١‏ ياردة وهى 
تتكون من كتلة من الجرانيت الوردى امختلط بالرخام الملون » وقد تراكم 
طمى النيل إلى ارتفاع كبير فوق الصخر فى معظم الأماكن ولكن الجرانيت 
يظهر ق الركن الشمالى الثرقى وف فناء معبد ايزيس خلف الصرح الثانى . 

واسم فيلة يونانى يعادل الاسم المصرى القديم ( ببلاك ) وهو يعنى 
نهاية او ركن وأقدم مبنى ف الجزيرة قائم الآن هو مذبح طهارقة الملك 
الأثيوبى من الاسرة ٠٠١‏ وهو آقدم من المبنى التالى وهو معبد نقطانبو . 


ومع أن فيلة لم تدخل الى الصورة المصرية القديمة الا قرب نهاية تاريخ 
مصر الطويل تقريبا » الا آن كهنة ايزيس الذين استقر بهم المقام ق الجزيرة › 
حاولوا بسرعة تعويض الزمن الضائع ٠‏ لقد سبق آن رآينا المخطوط ق سحيل 
الذى يزعم فيه أن الملك زوسر وهب هذه المنطقة الى الاله خنوم ٠‏ 

ولكن كهنة ايزيس ف فيلة لم يقتنعوأ بان يتركوا هذا الزعم بدون معارضة 
وجدل وبادروا الى المطالبة باحقيتهم بالمنطقة على أساس نفس الاسياب .. 
أى أنها هبة من الملك زوسر كمكافاة لكلهتهم لأنها أبعدت المجاعة التى ظلت 
تفتك بالبلاد مدة سبعة إعوام ٠‏ 


ولكن ما هو حقيفة الصراع الذى استمر فترة طويلة بين هاتين المجموعتين 
من الكهنة » اننا قد نعرف القليل عنها فقط » ولكن يحتمل إن يكون كهنة 
خنوم على حق لان عبادة خنوم اقدم محليا من عبادة ايزيس والاحتمال 
الأكبر أن الحق لا يصمد كثيرا أمام القوة » لان ايزيس كانت أكثر شعبية 
من خنوم ف الأزمنة المتاخرة لمصر القديمة ٠‏ 

ان الشهرة العريضة التى تمتعحت بها عمارة المعابد ف جزيرة فيلة ف 
العصور القديمة لم ترجع الى جمالها ونشاطها الملموس فحسب بل للانها 
كانت مع جزيرة بيجة المجاورة لها من أكبر المراكز الدينية ف مصر القديمة 
حيث حلت محل ابيدوس مركزا لعبادة ايزيس أيام البطالمة والرومان فنجد 
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على بوابة الامبراطور هادريان هذه النقوش التى نقشت هذه العبارت 
الجميلة : 

( الربوة المقدسة هى اللكوت الذهبى لأوزوريس وشقيقته ايزيس واذا 
فهى من نصييها منة الأزل ٠١‏ ريوة الغابة المقدسة هذه لن تفتنقر الى اللبن 
ولن يفتقر اليها المعبد الذى دفن فيه اوزوريس واقيم من آجله وحوله ٠٠۵‏ 
مائدة للفريان مزينة بسعف النخيل »›» حتى لا تنقطع القرابين وحتى نتوافر 
المياه من حوله ) ء 


والكاهن الأعظم يقيم كل يوم قداسا ويقدم القرابين لايزيس سيدة فيلة 
كل يوم ٠۰‏ لتصمت الطبول والمزامير ٠۰‏ ولن يدخل آى انسان هنا ٠۰‏ لن 
تطا قدم بثر كبيرأ كان آو صغيرا هذه اليقعة المقدسة ء٠‏ ولن يصاد طبر او 
سمك على بعد شاسع من الجنوب والشمال والشرق والغرب ٠٠‏ لن يرتفع 
آى صوت خلال الفترة المقدسة حينما تكون ايزيس سيدة فيلة الجالسة على 
عرشها حاضرة تسكب القرابين كل عشرة آيام ) . 


وعلى الرغم من أن بناء المعابد ف فيلة قد بدات متاخرة الا انها قد 
تقدمت بنشاط كبير حينما بدا وأصبح سطح الجزيرة كله زاخرا بالمبانى 
والمنشآت التى يتراوح تاريخها بين عهد « الامبراطور هادريان وعبادة 
ايزيس لقد ازدهرت عبادة ايزيس حتى جعلت الجزيرة مشهورة أيام البطالمة 
والرومان وكان انتشارها متاخرا » ولم تكن لها جذور قديمة قبل العصر 
البطلمى . 


ولكن كهنة هذه الآلهة العظيمة ايزيس سرعان ما نجحوا بسرعة ف جعل 
عبادتهم هى الأاقوى ف مصر العليا ٠‏ 


وق آخذاع حکم بطلیموس السادس فیلومیتر ( سلم ذلك اللا مقاطحة 
الدوديكا شينوى وهى المنطقة التى كانت مثار نزاع بيذهم وبين كهنة خنوم . 


س ا2 س 


الى كهنة ايزيس لكى يتولوأ ادارتها » وكان هذا يعنى آن منطقة يبان 
حلولها زهاء ٠‏ مباا أي أكثر أصدحدت خاذجا تماما لهؤلاء الكهنة . 


ویبدو انه حدث ف زمن متاخر ان اصبح کھنة ایزدس یہتاکون جمڍج 


: اة . 
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وقد استمرت عبادة ايزيس بعد المراسم التى اصدرها تيودوثيوس 
بوقت طويل محتفذلة بشعبيتها فى فيلة لفترة طويلة »› على إن معايد فيلة 
ام تغلق الد فى عهد ال«مبراطور جو ستینیان ( ۵۲۷ ۵1۵0 ) ميلادية »› وف 


e 
e 


عام ٥۷۷‏ م حول الاسقف ثيودوروس معبد ايزيس الى كنيسة مسيحية . 


لقد أصبحت الاطلال المبنية باللبن للمدينة القبطية التى كانت قد نمت 
فى اعقاب ذلك التاريخ حول المعبد الوتنى السابق ٠‏ والتى كسفت وتم تخطيطها 


ف عام ۱۸۹۵ قد إأصبحت الكن ف ذمة الماض ٠‏ 


كما كرس محبد « نقطانبو » وهو أقدم معبد ف الجزيرة للاإلهة حتحور 
وايزيس وسخمت ولم يعرف على وجه التحديد ق أى حقبة من الزمان 
ارت رة غ ان ف کات ر أ من ا ا ا کت 


للعبادة ئن أن دفن فدها أحد إعضاء حسد أوزوریس مزق ۰ 


ولكن حينما ثار الجدل حول هذه الاأسطورة استعلها كهنة ايزيس آحسن 
استغلال واصبحت الجزيرة ممرحا للطقوس الدينية والعبادة والتمقيلبات 
العاطفية المتعلقة بحبادة وآلام آوزوريس كالتى كانت تقام ف منطقة آبيدوس 
وغيرها من البلدان . 
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( ایزیس تحمی اوزوريس بجناحيها ) 
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کان مزار اوزوريس العظيم ى ابيدوس قد اإصايه التلف ق ذلك الوقت 
وانتقلت شهرته بكل سهولة الى هيلة ٠‏ واجنذب لذلك حشودا كبيرة من 
المتعبدين والزوار اليها ٠‏ واستحلاعت ایزیس زوجة آوزوريس تدريجيا ووففا 
للاتجاه الذى كان يسرى ف جميع أنحاءع العالم الرومانى أن تتفوق وتحل 
مكان زوجها اوزوروريس واصبحت آلهة فيلة المقدسة بلا منازع . 

كما اضبح حورس الذى كان له علافة قذيمة مع بيجة الها اويا ومشاركا 
لها ٠‏ 

نبدا وصفنا لمعابد ميلة بالرثن الجربى - التربى للجزيرة حيث يرتفع 
معبد « نقطانبو » دوق المياه مبانعره حينما يكون الخزان منخفضا ء وكان 
هذا المعيد ى الماضى عبارة عن الفناء الآول والموقوف للالهتين حاتحور 
وايزيس وجميع الهة بيجة (' سخمت ) . 

وعد اجرى الملك بطليموس التانى فيلادلفوس تجديدات ف المبنى الأصلى 
حيت كان ف الاصل يرتكز على اربعة عشر عمودا » ولم ينبق منها الان سوى 
ستة أعمدة معط ولهذه الاعمدة تيجان عليها نقوش زهور ونباتات مختلفة: 
وتيجان على هيئة صلاصل موسيقية تحمل رؤوس حتحورية فوق التيجان 
الأقل انخفاضا 

وذلك وفقا للطراز الفقير الذى كان معمولا به ف العصور المتاخرة » وقد 
اختفى السقف كما اختفت احدى المسلتين المنحوتتين من الحجر الرملى والتى 
كانت مقامة امام النهر » إما المسلة الأخرى فمازالت قائمة ولكنها فقدت 
تاجها عند القمة ٠.‏ 

كانت اللاعمدة مرتبطة بستائر حجرية مزخرفة بنقوش نباتية وحلياف 
معمارية جميلة » وصفوف من رؤوس الافاعى » وعلى واجهة المعبد الشرقية 
يرى الملك على الستائر الحجرية مام الكلهة خنوم وساتت وازوريس وايزيس › 
فيما يهر على الواجهة الغربية للستائر أمام آمون وموت »> وايزيس 
وانوفيت »› وخنوم وواجيت واوزوريس والطفل حورس . 

وف داخل المعبد يرى اللك على الجانب الشرةى ف حضرة ايزيس 


ا - 


ونفتيس وحاتحور مع آلهة وآلهات مختلفة » ويظهر على الجانب الغربى آمام 
آوزوریس وایزیس وخنوم وحورس اله ادفو › ویری تحوت اله ھرمۋۇبۇئيس 
وآلهة آخرى ° 
وبالقرب من معبد (' نقطانبو ) وعند الطرف الجنوبى لصف الاعمدة 
الشرقی المؤدی الی معبد ایزیس › یوجد معبد ( آری - حسی ۔ نفر ), أو 
ارسترخقن وهی رة نة هة شو انهة الهو اد القخيم 4 وذلك الب فد 
آصابه للاسف تلف شدید حيث كان له ف الماض دهليز ورواق ومحراب 
ولكن كل هذه الأشياء قد زالت . 
اما قاعدة جدران الصالة الكمامية فمازالت موجودة ومنقوش عليها موكب 
من شخوص حابى اله النيل ٠‏ وتظهر بقايا النقوش البارزة بطليموس الرابع 
فيلوباتور » وبطليموس الخامس آبيفانز اللذين قاما ببناء المحبد وأمامهم 
الآلهة المختلفة . 
ومازال جزء من جدران السور متبقيا وعليه أربعة صغوف من المناظر 
SEES‏ 
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المختلفة التى تظهر الامبراطور تايبريوس أمام الآلهمة بما فيها الاله 
ارستوفيس ٠‏ وعلى الجزء المنهار من السور يظهر الملك أرجامون » اللاك 
الاثيوبى المعاصر للامبراطور بطليموس الرابع والذى اشترك مع الملك المصرى 
على ما يبدو ف بناء المعبد ومع بطليموس الرابع ويطليموس السايع 
وتایبریيوس . 

واذا عدنا الى طرف الجزيرة الجنوبى » نتبع خط الأعمدة الغربى > 
الذى يصل من معبد نقطانبو الى معبد ايزيس العظيم » وهذا الطريق 
الرائع الجمال يبلغ طوله حوالى مائة ياردة ويمثل امام النهر جدارا مستقيما 
يعلو على جدار الآاساس الذى يواجه الماء ٠‏ 

ويتكون صف الكاعمدة هذا من ۳۱ عمودا (' كانت ف الأصل ۳۲ عمودا ) 
ومازال بعضها يسند أجزاء من السقف المزخرف برسومات منقوشة تمه 
الطيور الجارحة والكواكب والنجوم . 

والجدار الخلفى مازال بحالة جيدة ومزخرفة بصفين من مناظر بارزة 
تمثل کلوديوس وتايبريوس وجیرمانيكوس امام آلهة متعددة › كما أن 
النوافذ المفتوحة ف ذلك الجدار تطل على النيل ٠‏ وللاعمدة تيجان جمياة 
زخاف نباتية من الآازهار وسعق النخيل ٠‏ 

وتمتاز بتنوعها الكبير › وهناك فوق تيجان الاعمدة عوارض مرتكزة 
على أعمدة آخرى صغيرة مزخرفة برسومات لاشكال هندسية متنوعة بارزة 
ومفوسة ٠‏ وتعتبر الاأعمدة هذه فى جملتها من أشد ماامح وخصائص الجزيرة 
جاذبية » ولذلك فان انغمارها تحت الماء (۷) شىء يؤسق له ولا مفر منه » وعند 


» ان جزيرة فيلة القديمة التى غمرتها مياه التيل بعد بناء السد العالى‎ )١( 
والتی کأنت تحمل احمل وأآقدم معاید التاريح تم أنقاذها وفكها ونقلها الى‎ 
جزيرة اخرى عالية ف نفس المكان بعيدا عن الماء وحفاظا على مجد التاريخ‎ 
وحضارة الانسان » فقد قامت وزارة الثقافة بعمل رائع وضخم مع هيئة اليونسكو‎ 
گ انقاذ هذه الكنوز وتم نقاها الى جزيرة فيلة الجديدة > حيث آقيم على هذد‎ 
الجزيرة المعبد من .جديد وحيث تم نقل مئات الآلاف من أطنان الحجر » وكيف‎ 
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الزوايا القائمة لصفى هذه الأعمدة نجد هناك ممر سفلى يصل الى للماء › 
وکان هذا الممر يستخدم مقياسا للنيل ٠‏ 

لم يستكمل صف الاعمدة الثرقى الذى كان يبدا من معبد ارسنوفيس 
حيت يبلغ عدد اعمدته سيعة عشر عمودا ولم بستكمل منها عير سنه أعمدة > 
أما الاحد عتر عمودا المتبقية فان نحتها خشتا 

وهناك خمس بوايات ق الجدار الخلفى الخالى من الزخارف ٠‏ وتؤدى 
هده البوابات إلى ناء حيث توجد اطلال معبد مندوليس الصعير ›» وهو معيد 
قد خصص لعبادة اله التمس المحلية « الاله الباعت للضوء » وهناك بالفعرب 
من معبد ايزيس العظيم بوابة سادسة تؤدى الى فناء معبد امحتب الصغير 
الذى ضبهد الاغريق باسم ایموثيس - باسكليبسوس ٠.‏ 

والبوابة التى تؤدى الى المعبد تقع على الجانب الأيسر لهذا الفناء وعليها 
نقوش لشخوص تمثل بطليموس الخامس ابيفانز › آمام امحتب على الجانب 
الاأيسر فيما يبدو على اليمين والى الآمام تالوث الشلال المۆلف من خنوم 
وساتت وآنوقيت على الجانب الأيمن » وكذلك آمام آوزوريس وايزيس 
وأمحتب . 

اما الغرفتان الواقعتان وراء البوابة فهم غير مزخرفتين ٠‏ ان الذى بنى 
هذا المعبد ف الواقع هو بطليهوس التانى فياادلفوس »> وهناك بينه وبين 
الواجهة ذات الأبراج التابعة للمعبد العخليم بوابة جميلة من عمل بطليموس 
اآنانى غفيلادلفوس أيضا ٠‏ 


تم ترقيم ملايين الأحجار التى يتكون منها المعبد » ثم قكها واعادة تركيبها من 
جديد بنفس شكلها القديم » مع استخدام احدث ما وصل اليه العلم ف الترميم › 
اكتر من ذلك فقد حافظوا على بلاط أرضية المعبد ووضعوه كما هو › وتم زرع 
اسجار جديدة من نفس نوع الأشجار فى الجزيرة التى غمرتها المياه » وكم بذل 
الرجال الذين سال عرقهم مع ماء النيل لانجاز هذا العمل الكبير وعملية تفجير 
الصخور بالديناميت من اجل تسوية الجزيرة الصخرية التى آقيم عليها المعبد 
الذى تكلف نقله سبعة ملايين من الجنيهات بالاضافة الى مباغ ممانل من 
الدولارات شاركت بها هيئة اليونسكو الدولية ٠‏ (' المترجم ) ٠‏ 


GA 


( شکل رقم ۱٤‏ ) 


( معيد أميحوتب بجزيرة قيله ) 


( م ٤‏ - الكثار المصرية ) 
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وربما كانت تشكل ف الماضى طريقا استبدل بصف الاعمدة الشرقى 
الحالى ٠‏ ولهذه البوابة نقفوش بارزة جميلة وحليات معمارية منفوشة على عتبة 
وجهها الغربى ويظلهر من بين هذه النقوش رسومات بارزة لناظر تبين 
فيلادلفوس وهو يرقص امام خنوم وحاتحور ومرة اخری امام اوزوریس 
وايزيس وساتت وانوقيس وعيرها من الآلهة ٠‏ وتبين قوائم كتف البوابة 
ادا ي ترون و اققا اماه اة 
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( شکل رقم ۱۵ ) 
( نازوس من العصر المتاخر من معبد فيلى ) 
( بجزيرة هيلة - متحف باريس ) 
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تصل الان الى معبد ايزيیس العظيم ,)١(‏ الذى بدآه بطليموس الثاني 
ھیلادلفوس (' عام ۲۳ - ۲۶۵١‏ قیل اليلاد ) وأتم أجزاعة الرئيسية بطليموس 
الثالٹ افرجیت الآول ۲۶۷ - ۲۲۱ ق٠م‏ وقد بقيت زخرفته بالطيع مدة 
طويلة › ولكن المعبد لم يستكمل قط ء وتعتير البوابة العظيمة ذات اقابراج 
مبتی مھهییا شامخا يبلغ عرضه ٠۵۰‏ قدما ٠۰ O‏ قدما . 

اما البوابة الرئيسية الواقعة بين البرجين فان بنإؤها أقدم عهدا من 
بقية المبنى كله » وقد تولى بتاعه الملك ( نقطانبو ) فى تفس الوقت الذى 


(۱), ق محللع القرن العشرين أقيم خزان أسوان وبدأت المياه المختزنة 
تتسلق شواطىء الجزيرة إلمقدسة » وأخذت تزبحق رويدا. رويدا داخل 
دروبها » وهكذا' دخلت العابد مع المياه الزاحفة معركة الموت والحياة › 
وأسرعت ايد صامدة ترمم المعابد e‏ أساساتها وتعيد الأحجار المتناخرة 
الى حيث كانت وتلصقها باماكنها الاولى » وتاهبت المعابد لمقاومة المياه 
التى كاذت تدزايد عاما بعد عام » حتى تمت تعلية الخزان مرتين فأصيبحت 
المياه تخمرها طوال العام » لا تتحسر عنها الا خلال شهرين فقط. أو ثلاثة 
شهور » كم يقبل الفيضان فتفتح له بوابات الخزان + وبدا السد 'العالى 
يرتفع وشغلت .وزارة الثقافة ياثار التوبة الواقعة جنوب السد هى ومنظءعة 
اليوتسكو والدول المعاونة حتى استطاعوا جميعا انقاذها » ومع الانتهاء 
من آخر خطوة ق مشروع انقاذ النوبة »ء تحين التفاته الى لوّلؤة مصر › فاذا 
بالمياد ترتفع فوقها عاليا حتى تخطى معظم جدران المعابد » وتثبت على 
وضعها طوال الاعوام له عنتھا کما کان یحدث ف لاض ٠‏ شهرين أو 
ثااثة شهور ف العام ققد أن نتهت الی اليد خطورة الفيضان على أرض مصر 
شمال السد » وغابت لؤلؤة مصر عن العيون » ولم نعد نرى منها اله تيجانها 
وأطرافها العايا فقط » ولا نستدليع أن نمشى على أرضها » لكنا ما نزال نملك 
ان نأاخذ قاربا يسلك بنا فوق الطريق الذى تتابع على جانبيه الأعمدة والتماثيل 
التى ابتلعتها المياه » وبدلا من آن نامس آرض معبد ايزيس ترى اعيننا 
السقوف وقمم الأعمدة ونحن نتجول حول المعابد وقد ارتفع الصرح 
الكبير الملىء بالتقوش والصور ونشاهد ايزيس عملاقة شامخة » ونحس كانها 
تمد يدها تحونا تدعونا ان نبادر بانقاذها من الماء الذى صبعغ جدران المعبد 
تالوان قاتمة كثيبة معتمة ٠‏ ونترك المعبد » لكن ايزيس تظل دايكما طبفا 
ساحرا ينادينا »> وجسدها المهشوق السابح مامتا ف الاء يعلو ويهبط مع 
هزات الماد ويیلحق یقاریتا الذى د یسعی ای الشاطیء حزینا نکی اللوّلوة 
الغرقى ٠‏ (' المترجم ) ء 
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كان يبنى فيه معبده الصغير الذى شاهدناد › وتبين التقوش البارزة على 
عتبة البوابة العليا رشما بارزا لنقطانبو وهو يرقص امام اوزوريس وايزيس 
وخنوم وحاتحور . 

وعلى الجائب الآيمن من سمك البوابة الرئيسية مخطوط مكتوب باللغة 
الفرنسية يسجل وجود فوة من الجنود الفرنسيين بيقبادة الجنرال ديزيه 
(«##) فى خلال الحملة الفرنسية (' بقيادة ثابليون بونابرت ) على مصر 
حبث طاردت هذه القوة عساكر المماليكف حتى هذه النقطة . 

وترى إيضا على برجى البوابة تفوش وزخارف بارزة لشخوص تبين 
بطلیموس الحادی عشر »› نيوس دیوتیزوس (' آولیتس ) وهو يذبح اعداءه 
أمام ايزيس وحورس » اله ادفو وحاتحور ٠‏ بيتما يرى قوق ذلك املك 
نفءه وهو يقدم قراببن الى حورس ونفتيس وايزيس وحورس الطفل . 

وتوجد أيضا بوابة اضافية عبر البرج الى اليسار (' الغرب ) تؤدى الي 
بيت الولادة > الواقعة بين هذه البوابة والبوابة الثانية ٠‏ وآمام البرجين 
نشاهد اسدان واقفان يعود تاريخهما الى العهد الرومائى أو البيزتطى ٠.‏ 

وهنا إيضا كانت تفوم مسلتان صغيرتان من الجرانيت الوردى قائمتان 
ف ذاك الكان اقامهما بطليموس السابع » افرجيت الثانى » وقد قام 
العالم الكبير بلزونى )۴٠!”٠١(‏ ف عام ۱۸١۸‏ بازالة واحدة متهما بعد 
ان كان قد طمع ف الاستيلاء عليها عند زيارته الكولى لحزيرة قبلة فى عام 
A10‏ * 

ودعتبر تقرير بلزونى عن مغامراته ق ازالة هذه المسلة ممتعا ومسليا › 
ولا سبما عند النقفطة التى يتحدث فيها عن انهيار المسلة ق النبل نتمجة 
لهبرط الرصيق الذى عهد الى الكهالى باقامته )١(‏ لتستند عاحهد اللة 
عذد خلعها > 

والمسلة يبلح ارتفاعها ۲۲ قدما ووزنها يبلغ حرالى ستة اطنان » وقد 
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بيعت ف النهاية الى السيد دء٠ن‏ بانكيس من كنجستون لاس دورسيت وقد 
اقامها بنفسه بحضور دوق ویلنجتون (' ق انجلترا ) عام ۱۸۳۹ 

ولهذه المسلة أهمية كبيرة للآن المخطوطات اليوناتية والكتابات المنقوشة 
على قاعدتها تحكى عن نفس العصر الذى يماثل المخطوط الهيروغليفى الأصلى 
على آحد جوانبها وبذلك مکنت السید بانکيس ق عام ۱۸۱١‏ وقبل نقلها من 
قراءة ومعرفة الكتابة الهيروغليفية المكتوية عليها والمتعلقة بكليوباترا زوجة 
اقرجيت الثانى ٠ء‏ وبذلك أسهم ق حل رموز هذه الكتايات الهيروعليفية . 

ونك أن كدر ان هير الواة الرك جه انا ق الا اقاي 
للمعبد » ويقع على يسارنا ( الى الحرب ) بيت الولادة وعلى اليمين 
( الى الشرق ) صف من الاعمدة المزخرفة تيجانها بالنحت البارز والنقوش 
الجميلة للنباتات والزهور وسعف النخيل ٠‏ 

واذا عدنا إلى الخلف لنرى المناظر والنقوش البارزة على الجانب 
الخلفى للابواب ذات اليروج التى عبرنا منها للتو » نرى على يميننا الى 
( الغرب ) تيوس ديونيزوس امام أوزوريس وايزيس وغيرهما من اللهة 
بينما يوجد ق أسفل هذا المشهد مركيان مقدسان يحملهما موكب من 
الكهنة . 


(' شڪل رقم ۱١‏ ), 
( التمساح الذى حمل جثة أوزوريس الى البر ) 
(' متحف برلين ) 


وعلى يسارنا (' الى الشرق ) يرى تمس الل واقفا أمام الاله آمؤن 
والاله موت وعدة آلهة اخرى ۰.وق هةا البرج توجد بوابة صعيرة التى نقف 
الى جانبها » تؤدى الى عغرفة مزدوجة بنقوش لشخمين تمثل بطليموس 
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الثانى سوتر الثانى واقفا آمام ايزيس وحاتحور وحورس ونرافقه زوجته 
والآميرة کلیوباترا التی تقف امام ايزيس ٠‏ 

وعلى مسافة صغيرة الى الشرق تحن الباكية توجد بواية صعيرة نظهر 
فوقها نقوش بارزة تبین بطلیموس الحادی عشر نيوس ديونيزوس وهو 
يغادر قصرة مصحويا باعلام البلاد » وتؤدى هذه البوابة الى سلم ينتهى صعدا 
الى قمة الأبراج . 

نعبر الآن الفناء الآمامى الى جانيه الغعربى لكى تدخل بيت الولادة › 
الذى يمكن الوصول اليه كما تقدم › من البوابة عير الواجهة الكبيرة ( البرج 
الغربى ) ٠‏ وهذه البواية مزخرفة بنفوش جميلة بارزة تمثل بطليموس 
السادس » فيلوميتر »ء بحضور آلهة مختلفة ووراءها مشاهد اخرى تعرص 
وتشرح الموضوعات المتدلقة ببيت الولادة وقصة ميلاد حورس وطقولته ٠‏ 


وآمام المبنى الرئيسى نشاهد رواق يرتكز سقفه على أريعة أعمده . 
ويلى ذلك غرفتان تم محراب ٠‏ وحول ثلاثة جوانب من المينى يمتد صف 
من الأعمدة الجرانيتية لها تيجان مزخرفة بتقوش لكزهار فوقها تيجان ذات 
صلاصل عليها رؤوس حاتحورية ۰ 

وجميع الجدران والاعمدة والستائر الحجرية بين الاعمدة هد زينت 
بالزخارف العادية التى تبين الفرعون » الذى يحتمل أن يكون بطليموس 
السادس او السابع او بطلیموس الحادی عشر او الامبراطور تايبريوس 
بحضور آلهة مختلفة ٠‏ 

ان تكرار وصف هذه الناظر يبعث على الملل › فجدران الغرفة 
الاولى غير مزينة أما جدران الخرفة الثانية فعليها مجموعة غريبة من النقوش 
اابارزة حول الجزء السفلى من الغرفة » حيث تظهر إنواع غريبة من المعبودات 
والآلهة بين مستنقعات من ورق وتبات البردى ٠‏ 

وتحدة اللأسطورة وتمكى٠‏ عن هذا الموقع باعتباره مكان مناسب ليلاد 
حورس وأهم مشهد ف المحراب هو المشهد النقوش. على الجدار.الشمالى 


mr O00 are 


( الجدار الخلفى ), حيتث يرى صدر -حورس وعلى رأسه الناچ المزدوج وهو 
واقف بین عابات البردی ۰ 

وتحت هدا المشهد نشاهد ايزيس مع حورس الحديت الولادد وهى 
نحمله بين ذراعيها » بينما يلتف حولها الآله امون _ رع والالهه تحوت 
وواجيت ونخبت وحور بيجودتى («ط##) . وعلى الجانب الشرقى 
من الفناء الأمامى › فشاهد صف جميل للغاية من الأعمدة الجرانيتية دات 
التيجان المزخرفة بنفوش بارزة للزهور وسعف التخيل ويعلوها الافريز 
الخذف ادت : 

وا رز وره محل حا جن الان اا د و 
المنقوش على العارضة المرتكزة على اعمدة ء وفد قام ببناء هذا الدهلير 
بطليموس السايع (' افرجيت الثانى ) ء ولكن النقوش البارزة على الجدار 
تبين بطليموس الحادى عشر نيوس ديونيزوس واقفا أمام الآلهة ٠‏ 

ويخترق الجدار الخلفى للباكية ستة أبواب »› ويبدو أن هذه الآيواب 
تسهل العبور الى الغرف التی كانت تستخدم لأغراض عملية مختلفة آو 
طقوس دينية تتعلق باقامة الشعائر الديتية والعبادة وصنع البخور وتخزين 
الكتب المقدسة وما الى ذلك . 

فى الفناء الأمامى للمعبد العظيم الذى نقف فوقه › يوجد آقدم بناء ف 
الركن الجنوبى الشرقى من معابد ذيلة وهو مذيح من حجر الجرائيت 
الوردئ اللفرعون الأنوفى طارقا < حك تالف الخذار الخلق من الفا 
من الواجهة الضخمة ذات الكبراج رقم ۲ الذى يبلغ عرضه ٠٠٠١‏ آقدام بارتفاع 
۰ قدما ۰ 

ويتم الوصول الى بوابة الابراج عن طريق منحدر ذى درجات قليلة 
الارتفاع ويزين البوابة مناظر مهشمة من التوع العادى وتظهر افريجيت 
اللانى ف حالة مشوهة تمام أمام مجموعة من الكلهة الأكثر تشويها هى 
ا ا ا 

وعلى البرجين مناظر تمثل نيوس ديوئيزوس وهو يقدم البخور 


ET piace 


ويهب العطايا والحيوانات كفرابين الى حورس وحاتحور وآلهة أخرى . 
وعتد أسفل قاعدة اليرج الشمالى تبرز كتلة من الجرانيت الطبيعى من تكوينات 
الجزيرة ٠‏ وقد جرى تهذيب هذه الكتلة ونحتها حتى تشكل فاعدة فقخمة 
يقف عليها بطايموس السادس فيلوميتر وزوجته وافقغین آمام ایزيس وحورس 
وامام آوزوریس وایزیس ۰ 

ويشير مخطوط من ستة أسطر ف أسفل هذه القاعدة ومؤرخ ف السذة 
الرابعة والحشرين الى منح هذه المنطقة الى ايريس . 

واذا اخترقنا البوابة الكبيرة نادحظ على الجانب الشرقى مخوطا 
الأسقف المسيحى تيودوروس ٠‏ ونجد انفسنا الکن ف فناء صغير مكشوف 
کالذى كان ف الاضى وهو عبارة عن صف من الاعمدة. على جانبيه الثرقى 
والغربى ويرتكز سقفه ف كل حالة على عمود واحد ٠‏ 

وكان يمكن اغلاق اماكن الفراغات بين الأعمدة بواسطة مظلة تنصب 
بواسطة مدة من الحبال وينفصل هذا الفناء الصغير عن الدهليز بجدران 
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(' شڪل رقم ۱۷ ) 
( شاهد متقوش على جدار مقيرة من العحهد ) 
( الرومانى » يتضرع فيه الموتى أمام أوزوريس ) 
( متحف برلين ) 


ستائرية تصل ما بين أربعة أعمدة وخلفها اربعة أعمدة أخرى تساعد على 
ا > 

وهتاك التقوش البارزة المنتشرة بكثرة والتى ازيلت من الجانب 
الشرقى للصالة وأقيم بدلا متها مذيح مسيحى › ونحتت صلبان قبطية على 
الجدران ٠‏ وعلى جانب البوابة المؤدية الى الغرفة التالية نشاهد مخطوط 
آخر للاسقف تيودوروس )١(‏ الذى يدعى لنفسه الفضل ف يتاء « هذا العمل 
الجيد » والذى يعنى فيه تشويه القاعة والحوائط المحيطة بها . 

وهذا العمل كتا تود لو أن الأسقف الطيب تركه وشانه كما هو › 
وتنطبق نفس اللاحظة على المخطوط الذى يحتفل بذكرى البعثة الآثرية 
التی ارسلها البابا جریجوری السادس عشر عام ٠ ۱۸4١‏ 

لقد كان عملا حستا مثل ارسال هذه البعثة » وان لم يكن حسنا تشويه 
الآثار التى جائت اليعثة لدراستها ٠‏ ولكن الاسقف تيودوروس والبايِا 
جريجورى قد حكم عليهما بالفتاء المشترك لصلحة شعب مصر ٠‏ 

وهتاك ثلاث غرف اخرى داخاية صغيرة تقع وراءها غرفات مظلمة 
ادق الم اترات الذق خضل الفة الخو حن خافدتان ضتركان > والذن 
يحتوى على قاعدة اركب القدس الذى وضعه ف هذا المكان بطليموس الثالث 
وزوجته بارینیس ۰ 

كما يوجد سلم آخر على الجانب الغربى للمعبد يوصل الى سطح المحراب 
حرث توجد غرف اخرى لاوزوريس والمزدنة بمثاظر من النقوش البارزة على 
الحوائط تتعلق بموت الاله وهی اربع حجرات اخرى غائرة ف أركان 
السطح متها غرفة خالية من النقوش او ية مخطوطات 

وتقع هذه الغرقة عتد الركن الجنوبى - الشرقى حيث اختفت ارضيتها 
فى الركن الشمالى - الشرقى > اما التقوش البارزة ف الغرفة الواقعة فى 
الركن الجنوبى ‏ الغربى فهى أهم الغرف جميعا لأنها تظهر القرابين المقدمة 
الى آوزوريس ۰ 


٠ بعد الميلاد‎ ٥٦٥١ 6۲۷ حکم جستینیان ف الفترة من‎ ) ١١( 


— 0A 


( شکل رقم ۱۸ ) 
ميد حتيتوو بجزيرة ''جية.') 


بینما تنشر ایزیس ونفتیس اجنحتهما حول آوزوریس وتنخرط ایزیس 
ف بکاء شدید بجانب تابوته مع وجود آنوییس واقفا وقوقهما صقر کبیر حائما 
فوق التابوت › وتنفتح هذه العرفة على غرفة أآخرى فيها نقوش تضم مناظر 
عن عبادة آوزوريس الميت ويعثه من الآموات ٠‏ 

ولجدران المعبد الخارجية سلسلة من النقوش التفليدية التى يعود 
تاریخها الى حكم تايبريوس » وهى ليست بذات أهمية بحيث تستحق 
الوصف ٠‏ وعلى جانبى المعيد الغربى بالقرب من الصرح الثانى ذو الآيراج 
توجد بوابة ضخمة اقامها الامیراطور هادریان › تؤدی الى مبنی مخرب 
يعلو فوق جدار عند رصيف النهر ٠‏ 

وعلى عتب البواية العليا نشاهد هادريان آمام آوزوريس وايزيس وحورس 
الطفل »> بينما يزين جوانبه (' الشعر المستعار ) أوزوريس على عمود 
وشعار آوزوريس وهو شكل يمثل عموده الفقرى ›» ولقد آصاب النفوش 
البارزة ف الممر المؤدى من البوابة تلف شديد » ولكن احد النقوش بالقرب 
من باب جانبى عند الجانب الجنوبى ذو أهمية كبيرة ٠‏ 

فهو يمدل المللك حاملا صتدوقا على كتفيه ويمشى برففد الالهة تحوت 
وايزيس ف اتجاه المعبد الذى له بوابتان على جانبه الغربى ٠‏ وخلف هاتين 
البوابتين يشاهد النهر الذى يعبره أوزوريس محمولا على ظهر تمساح متجها 
إلى صخور بيجة ء 

وهى الجزيرة القريبة من فيلة )١(‏ وتلقى الشمس والقمر والكواكب 
أشعتها على صفحة النهر » كما يوجد رسم آخر بارز على الجدار الشمالى 


۷( عملت وزارة الثقاقة على بذل الجهود الكبير ة لانقاذ هذه الايد »> 
التى كانت تهدها المياه مع ارتفاع كل لبنة فى السد العالى » وخصوصا آثار 
ذيلة التى أصبحت محل دراسة الخبراء العالميين حيث نوقشت عدة مشروغعات 
لائقاذها » ورؤى أن ؟صلحها المشروع الهولندى الذى قامت به البعثة الهولندية 
وعملت دراسات طويلة ومقصاة عنه ٤‏ وڪاڻ المشروع یهدف اناا الى ياء 
ثلاثة سدود حول جزيرة فيلة أحجر المياد عنها وحفظ مستوى متسوب الميا 
من حولها وان انسب وت عندما يتم بذاءع السد العالى ۰ المترجم » 


حيث يشاهد ايزيس ونفتيس وحورس وآمون وحاتحور يعبدون الصفر الذى 
يحلق فوق النهر وراء جزيرة بيجة ٠‏ ويرى طائر آخر جارح جاثما على 
الجزيرة (' عفاب ) ° 

وتحت دلك العقاب خهف عمیف یحیط په نعیان حاملا رسما پارزا للاله 
ا الد الل و فود هن ا ا فل ر ودي الل و 
مخطوط آخر باللغة الديموطيقية ز بالخط الدارج ) يتضمن اسماء ماركوس 
أوریلیوسی وانطونيذوس بيوس ولوسیوس اروس ۰ 

وهناك عتد جنوب بوابة هادریان متیاس آحر للنيل ۰ الذی لا يمک 
الوصول اليه الكن » وهذا المكياس عليه ا واشارات كهنوةية وديموطيفية 
وقبطية » والى الشمال من يرابة هادريان نجد معبد مهدم بتاه الاميراطور 
کلودړوس للاله حارندوتس وموقوف له « حورس حامی آبیه » وهو واحد 


من أشكال حوزرس الكئرة والنعحددة ٠.‏ 


اة الفام عة من كه 6 وک رتا هتا غل مخطوط کور فوش 
جالیوس ثلاث لعات والمعحروض الکن ق متحفگ الفاهرة 2 


وکان جالبوس قد نجح كوالى لير ف قمع ثورة المصریین ق عام ١۹‏ 
قبل الميلاد › وقبه يشيد بتصرة هذا ويبالغع مبالغة شديدة ف مدح نفسه حتى 
آن أغسطس أسقدعاد › ولكنذه خاف من مقاباته واآثر الانتحار 0 


وخلف هذا المعبد وق نفس اتجاه محورة ترجد بوابة مدينة فيلة )١(‏ 


(1) تابعت مصر بمزدد من الاهتمام الدراسات والكابحاث العامة الكثارة 
عن وسائل انقاذ فيلة » خاصة وقد »فرت إعمال انقاذ معايد النوبة الأخرى 
عن تجرية جدددة خأاجحة » تتمثل فق فك المعابد ثم نقلها لاعادة بناءها ق 
مكان جديد يعيد عن خطر مياه بحارة نأصر ء ولذلك فقد اعدت دراسات 
أخرى لوضع مشروع يديل خر عن طريق فكها ونقلها الى جزيرة اجلكة على 
بعد ٠٠١‏ متر من مكانها اللآول حيث يعاد يناؤها ٠‏ وقد شكلت لجان دولية 
لدراسة هذه المشروعات حيث رات اللجنة أن هتاك عقبات ف مشروع السدود 


کک 


الضخمة التیى يحنمل أن۔تكون من عمل دقلدیانوس »› وهى تتكون أصلا من عقد 
ثلاثى وكانت القنطرة الوسطى أعلا بكتير من القنطرتين الجانبيتين › ومازالت 


القنطرة الغربية تحتفظ بقبوها الحجرى المقبب . 


بالماع بواسطة ستلم مذتحدر الى أسقل ٠‏ 


وعندما نواصل تقدمنا حول الجانب الثرقى من الجزيرة ف اتجاد 


(' شکل رقم ۱۹ ) 
( أوزوريس ف هيئة المومياء ) 
(' متحف برلين ) 


س 
ا 


وتكاليفها الباهظة وأوصت بمشروعات تفصيلية لمشروع نقل المعابد ثم عهدت 
مرة آخرى بعمل دراسات عن ذلك المشروع وهو نقلها الى .جزيرة أجلكية 
باختيار مشروع نقل المعابد اذ رؤى أن تمويل مشروع السدود متعذرا وأقر 
ذلك المشروع لفلة تكاليقه وضمانا لسلامة المعابد مما تتعرض له من تاثير 
مياه الرشح اذا ما تفذ مشروع السدود ٠‏ المترجه . 


1 


جنوبی » نصل الى محيد حانحور الذى آقامه يطليموس السادس فيلوميتر 
وبطلیموس السابع › افرچیت الثانی » وهو يقع تماما شرقی الصرح الثانی 
من المعبد الحظيم حيتث يتالف من صالة كبرى ذات اإعمدة ودهلير ٠‏ 


أما بقية الحجرات فقد اختفت ٠‏ وقام أعسطس يزخرفة صف الاعمدة › 
الديتية والمهرجانات السنوية وتذكرنا بمعبد حاتحور الذى ينبغى أن لا ينسى 
انها تقابل الكلهة افروديت الاغريقية التى كانت الهة الحب والجمال والمرح 
عتد ال«اغريق ۰ 


فهناك منظر قوش لتخص یعزف على مزمار مزدوج وآخر یعرف 
على قيتارة » ومنظلر آخر للملك وهو يقدم تا۔جا بمناسبة الاحتفالات إلى ايزيس 
وياقة من الزهور الى نقتيس ويشاهد بجانبهما المعبود بس (Bes)‏ 
يضرب على الرق أو يلحب على قيثأرة ٠‏ 


ويقدم الملك تاجا الى حاتحور وآلة موسيقية الى سخم نخت لف مشهد 
آ٠‏ كا اة اج لفرت وهو ورف اي اة وة 117 الود 2 
ويقدم الملك نبیذا الى ایزیس ف مشھد آخر ‏ وھکذا نشاهد تغییر بدیع 
وممتع ومتنوع من تسلسل وتعاقب الرسوم والمناظر المختلفة حيث بظهر 
الفرعون ف جميع المواقف العادية إمام الآلهة العادية التى تتكرر بلا تتوع 


يذكر من معبد الى معبد ٠‏ 


ويرتكز سقق الحجرة الأمامية على عمودان لهما تاجان مزخرفان بنقوش 
جميلة لنباتات وآزهار » وهتاك ستائر بين الكعمدة والجدران ٠‏ وعاى 
الجوانب الشمالية والجتوبية للجدران توجد رسومات بارزة ونقوش للملك 
وهو يخادر القصر وفوق رأسه تاج الوجه القبلى وعلى الحائط الجتوبى 
ناج الوجه البحرى ٠‏ 


۳ ب 


وعاى مسافة قريية الى الجنوب يوجد بناء بارز ف كل صورة من صور 
فيلة )١(‏ ويعتير هذا المبنى بالنسبة لمحظم الناس رمزا للجزيرة الساحرة 
والصورة الجميلة التى تتبادر الى الذهن بحيثما يردد ذكر فيلة ٠‏ 


وهذا المينى يسمى الكشك أو « الجوسق » أو الكشك وأحيانا 
يطلق عليه « سرير فرعون » والمينى بمثابة غرفة مستطيلة تحيط بها أريعة 
عشر عمودا من الاعمدة ذات التيجان الجميلة المزخرقة بنقوش مس تطرلة 
من الزهور والنباتات › وهذه الاعمدة عبارة عن ركائز طويلة نحمل عليها 
الحوارض والأفاريز المجوفة ذات الحليات المعمارية 


رلدل هذه الرکائز قد صعمت خديصا بحيث يجرى نحتها لتحويلها الى 
تيجان ف شكل صلاصل موسيقية عليها رؤوس حاتحورية ولكن لم يتم هذا 
العمل قحل » وق الواقع لم يتقدم العمل ف هذا الميتى نحو الاستكمال » حيث 
كان الغرض من اقامة الجدران الستائرية بين الاعمدة هو زخرفتها بنقوش 
وزخارف منحوته وبارزة تغطیها . 


)١١(‏ طرحت وزارة الثقافة عطاءات تقوم بها الشركات الدولية لتنفيذ 
مشروع نقل معابد فيلة » وقد رست هذه العطاعءات عاى هيئة السد العالى وتم 
اختيارها نظرا لنها إقل العطاءات تكلفة وف قيمة العملة الصعية اذ آن 
التكاليف الاجمالية التى قدرت لذلك المشروع سوف تبلغ إ٤ره‏ مليون جنيه أى 
حوالی ر۰٠‏ ملیون دولار تقریبا » کما سیستغرق تنفیذة خمس سنوات .۰ 
وسوف يتم المشروع على مرحلتبن أساسيتين : الاولى اقامة سد مؤقت لتجقرف 
الم#طلقة وحجز المياد عنها » والثانية قك ونقل واعادة تركيب الديدين > 
رستتوسط المرحلتين مرحلة تسجيل ورسم وتصوير لتلك المعابد التى لم تسجل 
دن قبل ثم اعداد جزيرة (' اجاكية ) لاستقبال معابد قيلة التى ستقام عليها 
نم تجميل المنطقة بعد البثاء ٠‏ وقد بلغت المساهمات الدولية ف ذلك المشروع 
حوالى أربعة ماايين دولار بعد أن زادت تكلقفة المشروع من التاأحية 
الاش افية ٠‏ المترجم 


ولكن للأسف لم يستكمل هذا العمل الا فى جدارين فقط منها » وهده 
النقوش تظهر الامبراطور تراجان يحرق البخور آمام أوزوريس وايزيس > 
ويقدم النبيذ لايزيس وحاتحور ٠‏ 


ولهذا الكشك ابواب واسعة على جانبيه الشرفى والغربى وياب أصحر 
الى الشمال ٠‏ ومع أن هذا الكشك لم يستكمل وعير مزخرف نسييا فان 
والمحبين لكثار فيلة ٠‏ 

والى غرب فيلة مباشرة تقع .جزيرة كبيرة » هى جزيرة بيجة › التى لم 
تستغل قط كموقع لمشاهدة فيلة ›» ولكن يوجد ف هذه الجزبرة الجميلة أيضا 
أطلالا ويقايا آثار تعتبر ق حد ذاتها جديرة بالاهتمام ٠‏ 

وهذه الاطلال تقيم الدليل على أن هذه الجزيرة الكبيرة لها تاريخ 
من الرصيف القديم الى اطلال معبد الجزيرة والذى لم يتبق منه سوى مخلقات 
قليلة » فهناك بوابة وفناء فضاء مكشوف ودهليز له عدة أعمدة ذات تيجان 


مزخرفة برسومات ونقوش لنباتات ومجموعات من الزهور متقنة الصتع ٠‏ 


وترتبط هذه الأعمدة بجدران ستائرية عليها نقوش تخلهر بطليموس 
الحادى عشر واقفا أمام آوزوريس وخنوم سيد سمنت الاله المحلى » على أن 
المعيد الكأصلى لابد أن يكون اقدم عهدأ من ذلك لكان تمثالى ت حتمس الثالث 
وامتوفيس الثانى قد عثر عليهم فى ذلك الموقع حتى وفت قريب . 
المعبد الكصلى لايد أن يكون اقدم عهداً من ذلك لأن تمثالى تحتمس الثالت 
حتى وقت قريب وكذلك تمثال امنوقيس الثانى لم يحب أبدا عن الذاكرة > 
ولذلك فان هذا المكان يعتير مزارا مقدسا وخصوصا ف عهد الأسرة الثامنة 


— 0 س 


عشرة حينما آنتشرت فكرة كهف الجزيرة الذى كان الاعتقاد الساكد يانه 
هو منبع النيل ومصدره ف جزيرة بيجة ٠ )١(‏ 


ولكن المنظر الموجود على بوابة هادريان ق فيلة يثبت أن هذه الفكرة كانت 
كوم اهدق ن الفض رودا 
اوزوريس الذى عبر عنه ق رسم منقوش على ممر بوابة هادريان الآنفة 
الذكکر ¢ واکن لیس عة دليل علی التار دح الذدى ذشات فيك KS‏ الفكرة 0 
وبالاضافة الى ذلك توجد أطلال المعبد » حيث نجد ف جزيرة بيجة 
عددا كبيرآ من النقوش يرجع تاريخ العديد منذها الى الاسرة الثامنة عشرة . 
ومن بين هذه المخطوطات مخطوط نادر للوزير راموس حيث يروى : 
« ان هذا المسؤول جاء لتقديم القرابين الى جميع آلهة سنمت » ويقدم 
رسم متقوش آخر لشخص امنوفیس التالث « تب ماعت ۔ رع » کما یوجد 
نقش ثان لرجل يمسك بعصا ويحمل لقب : « نائب ملك کوش مريمز » ۰ 
)١(‏ كانت جزيرة بيجة تعتبر من الاماكن المقدسة للديانة المصرية حيث 
الزمان واستحالت فيه الى ۔حاتحور الودودة ٤‏ وفقا لاسطورتها القديمة ء 
ومن جهة اخرى كان يوجد بها قبر أوزوريس وكان يعتبر ق العهد الاغريقى 
ف مقدمة الأماكن المقدسة » ولم يكن ف مصر العليا اذ ذاك قسم أعظم من 
أن يقسم الانسان باوزوريس وقبرها الثاوى ف فيلة » وكان هذا المكان الذى 
يضم قبر آوزوريس يسمى « أباتون » أى الحرم » وذلك لانه لا يجوز ف هذا 
المكان أن يقلق راحة الاله أحد ء٠‏ وكان الطبيعة قد قدرت أن يكون هذا 
المكان بالذات معبدا لاأوزوريس ء ذلك لان المصريين كانوا يعتقدون آن ف 
اماع الجائش هنا یو جد احد اليتبوعان اللذين يتقفجر مذهما ماع الفيضان ٤‏ 
۔جاي الخصب والنخماع وقد کان یسمی ماء بيجا النگى ع اذااگ ڪان بعحشدر 
آوزوريس آيضا أنه هو الفيضان نفسه وكما كان يفول كهنة فيلة : لقد 


(' شکل رقم ۲۰ ) 


( اوزوريس كاله للنيل فى كهف بجزيرة بيجة ) 
( لها ايزيس اللبن - متحف برلين ) 
وهناك خرطوش ثالث قبالة الطرف الجنوبى لجزيرة فيلة )١(‏ يحمل 
خراطيش منقوشة لامنتوفقيس الثالث أيضا وتحته هذه الكلمات : 
« الكاتب الملكى » الصادق لسيده »› قائد قوات سيد الارضين امنحوتب » 
الايدى ٠‏ ق حركة ابتهال الى الآلهة » وبالقرب من هذا المخطوط مخطوط 
آخر يقدم رسم نب - ماعت - رع » ( امنوفيس التالث ) . 


)١١(‏ وقع عقد أعمال انقاذ معابد فيلة بين هيئة انقاذ اشار النوبة 
والهيئة العامة للسد العالى والشركات الايطالية کوندوتی داكراماتزى متحدتين 
ف يوم ۳ يونيو ۱۹4۷١‏ وبذلك دخل مشروع انقاذ معابد فيلة مرحلة التنفيذ 
الفعلى » وبذلك نحتفظ للاجيال القادمة آثرا من أعظم ما أنجزته البشرية › 
وكان مصر تنحت للخلود معابد تسكن فيها الروح وتحيل الصخر الى 
متحف لافن والجمال ٠‏ المترجم 


۷ 


ويحتمل أن يكون رسم الشخص للوزير راموس ف عهد االلاسرة الثامنة 
عشرة » وف عصر آمنوفيس الثالث على وجه الخصوص »› ومن ذلك تتضح 
لذا الأهمية المرموقة التی كانت تحتلها بيجة آو ( ستمت ) كما كانت تسمى 
قديما فى ذلك الحين فى عصر الكسرة الثامنة عشرة . 


ويبين مخطوط آخر متاخر رجاد مع لص وموظفى مكتب وهذا الرجل 
هو « نائب ملك کوش » حوى يمسك محجتا وعصا ویحتمل آن یکون 
هو المسؤول الذى تقلد هذا المنصب ف عهد الملك توت عنخ آمون . 


« ان اللامير خع ‏ ام ب واست الذى يعتبر كما نذكر الابن المفضل لدى 
رمسيس الثانى » وقد احتفل بالعيد الفضى لوالده لاول مرة ف السنة الثلاثين 
وللمرة الثانية ف السنة الرابعة والتلائين » وللمرة الخالثة فى السنة السابعة 
والثلاثن 0 
دون أضافة تواریخ اخری لهذد الاحتفالحت ۰ 

ومن بين الفراعنة المتآخرين الذورن لهم مخطوطات فى صخور بيجة > 


بعد تلك الزيارة الرائعة لجزيرة فيلة )١(‏ وآثارها العظيمة وجزيرة بيجة 
وبقايا الكثار والاطلال المتبقية فيها يتضح لنا أهمية هذه الجزيرة من جميح 


)١١(‏ تم فك ونقل جميع معابد فيلة من مواقعها الموجودة بها الى .جزيرة 
جليكا بعد تمهيدها وتسويتها وتم تركيب وبتاء هذه المعايد من جديد وآصبحت 
طبق الآصل بكامل شكلها وهيئتها كما تم زراعة آشجار النخيل وتجميل 
الجزيرة مثل ما كانت فق جزيرتها الكصلية وبذلك نتكون قد حفظنا لهذة 
الحضارة الانسانية كيانها وهيكلها لتبقى أعجوبة الدنيا والعالم لجميع الأجيال 
القادمة ليرو ويشاهدوا عجائب الأجيال وحضارتهم التى طوتها الدهور 
فد رة ةة > المترجم 


E 


النواحى ٠‏ فهى تضم آثارا وكنوزا معمارية من العهد الفرعونى والعهدين 
الأغريقى والرومانى » كما تضم آثارا من العصر المسيحى يما فيها آثار قبطية 
نادرة »ء وهى تتميز بوفرة النقوش الدينية التى تدور حول أسطورة عبادة 
ایزیس وآوزوریس وحورس بوچه خاص ۰ 


وكذلك يعتبرها علماء الكثار مدينة كاملة ذاخرة بالعديد من التتار ذات 
العهود المختلفة التى تعاقبت عليها ف هذا الشان كما تتميز بقدسيتها كمقر 
لعبادة ايزيس وآمامها جزيرة بيجة » ونظرا لاهمية آثار فيلة من الناحية 
التاريخية وخاصة فيما يتعلق بالعصر المتاخر والعصمر الرومانى فقد اهتم 
العلماء والباحثين بنقل النقوش والزخارف وتحليلها ودراستها لغويا 
وتاریخيا ٠‏ 

تغادر فيلة الكن الى المنطقة الموجود بها معيد دابود وآثارةه متمنان أن 
تقوم هيكة الاتار ببذل مجهودات ودراسات علمية كبيرة الكى تحافظ عل 
هذه الكنوز والتراث الخالد ء 


1۹ س 


القصل التامن والتلاثون 
« من فيلة الى كلايشة وبيت الوالى » 


« محید دایود » 


بعد أن نغادر فيلىة » نصل بعد وقت قصير الى دابود (لouطة0)‏ 
التى تقع على مسافة تسعة ميال ونصف تقريبا جنوبى خزان أسوان . 

ان المعيد الموجود هنا كان قائما منذ أكثر من قرن من الزمان على 
مسافة من النهر المرتبط به بواسطة طريق ورصيف ء٠‏ ولكن قد تعير كل هذا 
الآن بقضل الخزان › كما سوف يتيدل اكثر من ذلك نتيجة لارتفاع مياد 
التخزين الناجم عن التعلية ف مشروع السد . 

ويقح معبد دابود الصعغير على مسافة ۲٠١‏ كيلو متر الى الجنوب من 
سد أسوان وهى مسافة متوسطة يقطعها المسافر فق رحلته النيلية مارا بعدة 
فرى أخرى صخيرة تتناكر هنا وهناك على شاطىء الئيل » بنيت منازلها 
على مستوبات مختلفة فوق سفوح التلال المحاذية للنهر ٠‏ 

كما يلاحظ أن هذه القرى تبدو من بعيد هادئة وساكنة کما لو کائت 
مهجورة › ويبجائب كل قرية تجد رقعة صغيرة من الأرض تحوى بحض 
الزراعات البسيطة بجوار حافة النهر » وهذا المنظر يتكرر باستمرار على 
طول الطريق من الشمال الى الجنوب »› ی من أسوان الى آدندان قرب 
وادى حلفا ق الجنوب ٠‏ 

اما معبد دابود )١(‏ فقد بناد املك النوبى « أزخر آمون » وهو أحد 
الماوك الذىن حكموا دولة مروى وطال عمرة الى عام ۳٠١‏ قءم »> وقد شيد 


)١(‏ قامت الهيكة العامة للاثار عند البدء ف مشروع انقاذ آثار النوبة 
بغك حجارة هذا المعبد ونقله الى جزيرة أسوان ف عام ۱۹٦١‏ > وعندما 
قامت الدول الكبيرة بمساعداتها المادية والمعنوية ف مشروعات انقاذ هذه 
الكثار » قامت مصلحة الكثار باهداء هذا المعبد الى ( أسبانيا ) الذى شحنت 
حجارته الى مدريد وقامت باعادة ترکیبه وبناؤه وأصبح موجودا حالیا بمدرید 
عاصمة أسبانيا ٠‏ المترجم 
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هذا المعيد على الطراز المصرى › وزاد فيه بعد ذلك الملك بطليموس السادس 
فيلوميتر » تم زينه بالنقوش المختلفة بحعض إباطرة الرومان . 

ويتكون المعبد من ثلاث بوایات يتلوها فناء مفتوح ثم ردهتان » حیت 
ينتهى بقدس الاقداس الذى يحتوى على ناووسا من حجر الجرانيت الوردى 
وللمعبد خلفية جميلة » وقد تم استكماله بعد ذلك ف زمن متاخر من 
تاريخ مصر تحت حكم بيعانخى وطهارقة ولكن أصبح الكن مجرد آأطلال . 

وكما يتضح كذلك من قيام بطليموس السادس فيلوميتر باضافة مخطلوط 
آغريقى على حوائط البوابة الثانية التى يتم الوصول منها الى المعبد . 

ويذكر المخطوط إن هذه الواجهة ذات الأبراج قد إهداها بطليموس 
فيلوميتر وزوجته كليوباترا إلى ايزيس وآلهة آخرى ومن المحتمل إنه كان 
دوخة هنا بد بشكل ها قد فغوة خارخة الى اة اة رة . 

ذلك لانه قد عثر على لوحة حجرية موجودة الكن ف متحف برلين تبين 
ان تلك البلدة كانت موجودة فى ظل حكم أمن ‏ ام حات الثاتى »> واذا 
كان هناك مدينة مصرية فلابد آن يکون موجودا بها معبد آخر کان قاکما 
ق تلك البلدة . 

وبعد بطليموس السادس قام بزخرفته وتزيينه مرة اخرى بطليموس 
السابع » افرجيت الثانى » الذى أضاف اليه ناووسا جرانيتيا له ولزوجته 
كليوبترا » وبعد ذلك قام کل من آغسطس وتایبریس بعمل اضافات گخری 
ولكن المعبد لم يستكمل بعد ذلك اطلاقا . 

كان الاله الرئيمى موضع التكريم والتبجيل ف المعبد هو ايزيس مع 
اوزوريس والطفل حورس ( هاربو قراط ) ومن بين المعبودات المفضلة 
ق مصر العلیا والتی كانت تقدس هى خنوم وآمون رع وموت وحأتحور 
ودائما موضع تكريم وتبجيل ٠‏ 

وحسب التخطيط الذى عمله جاو ( 1۸۱۸ ) كان هتاك رصيف على 
ضفة النهر يؤدى الى جسر طويل كان يفضى صعدا الى الصرح الاول الواقع 
ق مواجهة المعبد ويعقب ذلك صرح آخر عليه مخطوط فيلوميتر المشار اليه 


سابقا آما الصرح الثالث فقد كان قائما حتی عام ۱۸۹٤‏ » ولکن ما ليث آن 
انهار نتيجة لتحرضه للامواج الهادرة والفيضان وقيام المواطنين يسرقة 
الأحجار . 

وخلف البوابة الثالثة وعلى بعد ٤١‏ قدما ترتفع واجهة المعبد الأصلى 
حيث كانت هذه الواجهة تتكون من أريعة أعمدة ضخمة جرانيتية تعلوها 
تيجان مزخرفة بنقوش ورسومات بارزة للزهور وترتبط بعضها البعض 
يحوائط ساترة ٠‏ ولكن لم يتبق منها غير القليل . 

وتبين النقوش البارزة على الأجزاء المتبقية اغعسطس او تايبريوس 
ال ر و ر ا 
الى دهليز على جدرانه عدة نقوش بارزة تبین ( آزخر آمون ) متعبدا 
أمام الكلهة . ۰ 

وعلى الجانب الجنوبى للدهليز أضيقف جناح فيما بعد ء٠‏ ولكن هذا 
الجناح أصيب بدمار وخراب شديد ومن الدهليز ندخل إلى الصالة المكشوفة التى 
ليس لها سقف أو بها ية زخارف كم ندخل بعد ذلك الى المحراب أو قدس 
الاقداس حيث يوجد مزار آخر صغیر لبطلیہوس السابع افرجیت الثاڈی 
وزوجته كليوباترا وهو الناووس الجراتيتى ٠‏ 

أما بقية المعبد فليس هناك أهمية خاصة » وان كانث معظم حااته 
مازالت بحالة جيدة نسبيا ٠‏ وتقع على بعد ميل جتوبى المعبد المحاجر التى 
قطحت منها الحجارة للمبنى ٠‏ ولكنذها ليست بذات أهمية تستدعى الزيارة . 

ويعد إن نسير مسافة قليلة إلى الجنوب توجد قرية دیمری ("01) التى 
مازالت منها بقايا مبان قديمة تضم جدار هتد لمرمى سقن يبرز ق النهر ٠‏ وعلى 
بعد ۵ر۱۷ ميل جنوبى الخزان تقع بلدة دهہیت 1”9(0ء٥)‏ 

قا کی ا ا ا موو ا فن اا 
الصخرية المنقوشة على مدخل واد صخرى ءيبدو أن مخطوطا منها يخص 
أمن - ام - حات الثانى من ملوك الكسرة الثانية عشرة » كما يبدو واأضحا 
ايضا خرطوش للملك ستوسرت الأول ٠‏ 


VY 
معبد قرطاسی‎ 


نصل بعد ذلك الى فرية قرطاسیى (Qirtas)‏ حیت يو جد على المضقفذ 
ويقوم هذا المعبد على هضبة صخرية تطإل على التهر حيث يقع على 
ەسافة 2٥‏ کيلو مترا الى الجنوب من سد أسوان > ویرجع عصره الى إلعهد 
الرومانى »› وهو يعتبر من اجمل واروع المعابد ف منطقة النوبة السظلى ٠.‏ 


وقد تهدمت معظم اجزائه ق القرن العترين » وقامت مصلحة الكنار 
بنفل كتل حجارته الى جزيرة أسوان فى سنة ٠ ٠۹٠١‏ والى الجنوب من هذا 
المعبد يوجد محجر كبير كانت تستقطلع مته الاحجار الةخمة وتهذب وتشذب 
وتستعمل ق تشييد معابد ( فيلة ) ۰ 


ومعبد قرطاسى )١(‏ هذا يتميز بوجود كثير من التماثيل المنحوتة ف 
بعض اجزاءه وق مستوى راكع من الجمال والسحر › كما يوجد على مقربة 
منه حصن رومانى اا تزال الجدران المحيطة به قائمة » حيث يتوسطها مدخل 
كبير شيدت بوابته من حجر الجرانيت الوردى ٠‏ 


وهذا المعبد الجميل حسن الحظ بموقعد الممتاز عتد مقارنته بيحض 
الكثار النوبية المجاورة » ان المينى صغير جداأ اذ تيلغ مساحته الكلية ٠١‏ 
قدما مربعا » ولكن موقعه يجعل منه شيا مثيرا ظاهرأ وواضحا ويمثل 
صورة جميلة ورائعة لفن العحمارة والنقش ٠‏ 


(۱) اعادٽٿت مصاحا: ال“ثار المصردة سذفله ٩۹1‏ دنأء مzقد‏ قر طلاسی ف“ 
نفل کتل حجار د من حجريرة اسوان الى جوار مديد كاافداً اأذى حدد لد 
علی ؛حد سدعة کرلو مترات حانوب اسو أن وح الچ OY‏ کلم د غا ااذ د4 
الخرننة للخدل ەو اجا اأسد العالى وىذلكڭ اپو حت هت IE‏ و 3 a‏ اء 
میت الو اا "( ۾ کاڈ يش و قر دا اسی وتعندر آول CIES‏ د اا الاد اله 
الهامة 3 1 > اکنها اأحدبدة ويعيدا عن منت وب ە فاد محارت || ت 11 ا ٠‏ المترحجد 


V٤ س‎ 


رأس الآلهة حاتحور ٠‏ وتقع البوابة بين هذين العمودين » وهناك إريعة 
أعمدة أخرى لها تيجان زهرية ٠‏ 

وهناك عارضتين قصيرتين تسندان بدورهما سقفا مكونا من كتلة طويلة 
ذات كورنيش ومزينة بحليات معمارية مقعرة ف كلا الطرفين › ومازالت 
الجدران الستائرية بين الأعمدة باقية باستثناء الجدران على الجانب 
الجنوبى التى دمرت تماما ٠‏ 

وعلی أحد الكعمدة نشاهد نقوش تمثل إحد اللوك وهو ق حضرة 
ايزيس وحورس » وفيما عدا ذلك قان المعبد الصغير الذى يشبه كشك تراجان 


ف فيلة » ولا يوجد به آى زخرفة آو تفوش ۰ 


( شکل رقم ۲۲ ) 


( معبد قرطامى بعد تقل كتل أحجاره من جزيرة أسوان إلى موقعه ) 
( الحديد يجوار معيد كلابشة > ومعبد بيت الوالى على بعد سبعة ) 


( کیلو مترات جنوبی آسوان ) 


— ¥0 


شمال وغرب هذا المكان » والتى قطعت منها الحجارة ليناء معابد فيلة ٠‏ 
ويتم الوصول الى المحجر الجنوبى عن طريق ممر ضيق نحت عبر الصخر . 


تماما كا ق النة وى جائبى هذا لمر الذى تخر اة بوا 
نشاهد لوحات حجرية متنوعة تحكى عن النذور منها اثنتان مكرستان 
لأوزوريس »> وهناك بالاضافة الى عدد آخر من المخطوطات والشخوص 
الاغريقية واليونانية داخل المحجر نشاهد مشكاة أوكوة كانت مخصصة على 
ما يبدو لاله من الآلهة التى كانت تعبد فى هذه المنطقة ٠‏ 


وهذه المشكاد على شكل بوابة مصرية » مع وجود نقوش لافاعى وقرص 
الشمس المجنح وتزينه أعمدة على كلا الجانبين ٠‏ وعلى جائبى هذه 
المشكاة يوجد تمثال نصفى يعود تاريخه الى العصر الرومانى ولكن الوجه 
مهشم ومصاب بتلف شدید ۰ 


ويرجع تاريخ هذه المخطوطات الى عصور انطونينوس بيوس وماكوس 
اوريليوس » وسيفيروس »ء وكاراكالا » وهادريان » وكل هذه الملخطوطات 
موجهة الى ايزيس » وسکروبیشيس وبارو سیموئيس ۰ 


اننا نعرف ايزيس جيدا وقصتها مع اوزوريس ولكن الاله سکروبتيشيس 
وبيرو سيمونيس اللذان يبدوان ف مظهر .خشن ثوعا ما فلا تعرف عتهما 
شيكا اذ يبدو أئهما من الألهة النوبية وأن لهما علاقة وثيقة بقلعة قرطامى 
(اعاء٥)‏ وإعمال التحجير . 


ووراء المحجر تقع قلعة قرطامى الرومانية على حافة التهر وعلى بعد 
حوالی ميل جتوبى المعبد - وهو مبنى مستطيل ذو جدار منحوت ف الصخر 
ومازالت بعض اجزاءه موجودة حیث يبلغ ارتفاعها حوالی ۲۰ قدما › وتقع 
البوابة الرئيسية التى لها الكورتيش ذو الحليات والنقوش المقعرة العادية 
على الواجهة الشمالية . 


— ۷ 


ولكن هناك أيضا شبه بوابتان على الواجهتين الجنوبية والغربية كما 
يوبد خندق قديم يظهر عند الجهة الغربية وأطلال وبقايا قلعة وسطى فد 
تهدمت › ويعتبر الجدار الذى يواجهنا يمثابة سور كبير يتمثل فيه الأساليب 
الانشائية الفخمة . 


فهو يتكون من جدارين بينهما فراغ مملوء بالحجارة الصتيرة والديش › 
ولكن لم يعد له وجود الكن » فقد طغى الفيضان بقسوة على المحجر والفلحة 
وامتلۇا جميعا بالمياه » ولا يمكن الوصول اليهما الا ق القوارب أثناء فصل 
الشتاء عذدما تنذحمر المياد عنهما ٠‏ 


VY 
معید تافا‎ 


كانت محطتنا التالية فى قرية تافا آو (, التعفة ) )١١‏ التى تعتبر 
من اجمل القرى الواقعة على ضفاف النيل بالقرب من معبد قرطاسى » وهنا 
دندتح السفوح القريبة من التهر قليلا تاركة خليجا طوله ميل ونصف اليل 
حيت تحمرة مياد الفيضان حينما يمتلا الخزان ٠‏ 

وليس هناك اثار هامة ف تافا ترجع إلى عصر آقدم من العصر الرومانى 
سوی معبدین جمیلين اختفى احدهما ويقى الكخر يصارع الزمان » لقد 
سقط هذا المكان كله وتهدم ف سنة ٠٠١‏ بعد الميلاد على يد البليمييين 
(« را8 الذين خاضوا حربا طويلة ضد الرومان . 

ولكن ما لبنت هذه القبائل أن طردت ف القرن السادس حيتما اوقع 
بها الهزيمة سيلكو ملك النوبة المسيحى ف ذلك الوقت ٠‏ 

كان المعبدان قائمان ق منطقة تافا ق المدة بين عأمى ۱۸۸١ >» ۱۸٦1١‏ 
ولكن خلال هذه السنين العشرين اختفى احدهما ء٠‏ ولكن كيف حدث هذا 
الخد فاع ٠‏ 

لم يحدثنا ماسبيرو العالم الكبير ف تقريره عن المعابد النوبية عن شىء 
من هذا القبيل » وان كان يمكن تصور عملية اخفتائه › فالواقع ان المواطنون 
فى هذه المنطقة يستطيعوا آن يبلغونا نتيجة التخريب وكيف كانت الحجارة 
تكسر وتنتزع تدريجيا فى الخفاء حيث يستخدمونها فى بناء مساكنهم . 

أما معبد تافا )١(‏ الخانى فمازال كاملا ومحتفظا بشكله حيث يقول 
ماسبيرو عنه : « وحتى بعد الاعتداءات التى تعرض لها هذا المعبد ق الآرمان 


)١ ۱(‏ يقع معبد تافا على مقربة من معبد فرطاسی وهو معبد صغير 
بنى على إساس مرتفع ويتكون من صرح يتجه نحو الجنوب »› ويبوصل الى 
دبالة للاعمدة نم قدس الاقداس وقد قامت مصلحة الآثار ق سبتمبر ٠۱١۹٦۰‏ 
بذك حجارة هذا المعبد ونقلها الى جزيرة اسوان توطئة لاعادة ينائه ٠‏ وقد 
ت انقاذ هذا المعبد وأهداكه الى هولاند' حیث اعید تشییده وبناءه داخل 
مف نكن 2 وها الك نورد الى الت اتان الروائى X*‏ ارج 


— VA 


الالخيرة فانه ربما يكون أحسن المعابد المصانة ف النوية وهو بالتآكيد من أُچمل 
المحابد فى هذه المنطقة وأفخمها ء 

ان واجهة المعبد تتجه الى الجنوب ويرينها عمودان لكل منهما تاج 
ذو نقوش وزخارف بارزة للزهور › ويينهما جداران ستائريان يرتفعان انى 
مستوى التاجين وبين العمودين توجد بوابة جميلة يزينها قرص الشمس 
المجنح وكورنيش مزخرف بنقوش وزخارف مقعرة وصف من الأففاعى 
( الكوبرا ) ٠‏ 
الشمس وافريز وصف من الأفاعى » ويتالف هذا اليناء من الداخل من 
غرفة وأحدة » مع إربعة آعمدة جرانيتية ذات تيجان مزخرفة بنقوش 
بارزة لازهور ٠‏ 
خرب ولیس به آی زخرفة أو نقوش › وریما كان هناك فناء امامی علی 

وهذا المعبد الصغير فى جملته يعتبر مثاد كاملا لفن العمارة القديمة عن 
عندما نرأه مغمورا بالمیاد ۰ 

ومن أعلى الصخور الجرانيتية الواقعة عند الطرف الجنوبى للخليج 
الذى تقع عليه « تافا » يمكن إن يشاهد المرء ما وصفه مستر ويجال المستكشف 
والعالم الكبير يانه : « ريما يكون أجمل منظر يراه الانسان ف مصر » 
وقوله : ان المنظر من هنا راع حقا وساحرا والى الشمال يمكن التطاع 
الى البلدة ومعيد تاأفا ووراع ذلك تقترب مياه النيل نحو التلال البعيدة . 

والى الجثوب والعغرب تمتد صخور وكتل جرانيتية وعرة تشاهد على 
مدى العين ٠‏ والى الثرق ينظر المرء الى النهر تحته وهو ينساب بين 
المرتفعات الصخرية ويلمح الانسان هنا وهناك خليجا صغيرا ترتفع فيه بعض 


~~ ¥4 


أشجار النخيل وغيرها بلونها اللخضر الجميل تلقى ظلالها على الصخور 
الأرجوانية اللون ف تناسق بديع (۷) ٠‏ 


( لهولند 


( الجزء العلوى ونقلت الى أسوان ثم أهدته الهيئة العامة للاثار ) 


1 
| 


( شکل رقم ۲۳ ) 
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)١۷(‏ أنظإر دلیل آثار مصر العليا هس O۰٠‏ ° المترجم 
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بعد آن نغادر قرية تافا ومعيدها نسير ف النهر الى مسافة فريبة إلى 
الجنوب يبدا الممر المحروف بياب كلابشة )١(‏ حيث تزداد صخور الجرانيت 
الداكنة قربا من النهر على الضفتين . 

وتبرز الصخور السوداء المتلالاة من بين سطح الماء الأمر الذى يجعل 
الملاحة فى هذه المنطقة مسالة ينبغى توخى الحذر ف القيام بها ٠‏ وعلى احدى 
هذه الصخور مخطوط يقول ان ايزيس الهة فيلة تمتلك الكراضى الممتدة من 
الشادل الأول الى الشادل الثانى لمسافة ثلاثين فرسخا ٠‏ 

وكلتا يعرف الكثير عن الصراع القصير الذى قام بين كهنة خنوم اله 
ايليفنتين وبين كهنة ايزيس الهة فيلة ٠‏ وان كان يجب ان نعترف بان كهنة 
ايزيس كانوا حريصين بصورة تدعو الى الاعجاب ف تأكيد تمسكهم بدعاوى 
الهتهم - أو بحقوقهم !! . 

وثمة طريق مهجور يمتد بصورة دائرية من تافا الى كلابشة مارا يقرية 
الخرطوم والذى يمتد وراء هذه الفرية واد يقع على جانبه الايسر حيت 
تاه مخطوط مور ق اة القانحة عة ن كم :الفرون 
( طهارفة ) النوبى ( الاسرة الخامسة والحشرون ) ٠‏ 

وتقع كلابشة على جانبى النهر وتشغل الموقع القديم لمدينة « تالميس » 
القديمة لقد كانت البلدة قائمة بالفعل ف عصر الأسمرة الثامنة عشرة كما يدل 
على ذلك ظهور نقوش لكامنحتب الثاتى » ابن تحتمس الثالث ف نقوش 
بارزة على مقدمة المعبد الذى ريما أسسه أبوه الذى كان معروفاً بمنشات. 
الكثيرة ف النوبة ٠‏ 

ويذكر السيد ویجال آن مثالا کبیرا کان يحمل اسم تحتمس ااتالث 
قد شوهد فق الماض الذى تعيه الذاكرة ملقى بالقرب من الرديف (۲) ولكن 
ل يعلم ماذا حدث له ولم یرد آی شىء عنه بعد ذلاگ . 

(Guide to the Antiquities of Upper Egypt P. 500) )۱( 


(۲) يوجد بالمتحف المصرى تمثال كبير لتحتمس الثالث يحتمل ان 
يکون هو ۰ 


( معبد كلابشة فى موفعه 
( على بعد سبعة كيلو مترات 
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فى منطقة كلابشة ومواجها السد العالى ) 
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( م ٦‏ - الكثار المصرية ) 


SAY ڪٽ‎ 


ان معيد كلابشة يعتبر من آكبر المعابد الصخرية الجميلة المشيدة ق 
يالاد النوبة السفلى » حيث يقارن هنا يمعيد الكرنك بالاقصر فى ضخامته 
وقخامته وروعة معمارد ° 

ومعبد کلایشة ییعد عن سد اسوان بحوالی ۵٥۷‏ کیلو مترا ›» وقد بنی 
ق عصر الاسرة الثامنة عشرة » وق عهد المللك امنحتب التانى ابن اللك 
تحتمس التثالث ق القرن الخامش ٠عشر‏ قيل اليالاد ء٠‏ وكان هذا المعيسد 
ملحقا باحد الحصون المنيعة المتى بنيت ف ذلك العصر بين أسوان ف الشمال 
ونباتا عند الجندل الرايع ف الجتوب ٠‏ 

هذا عااوة على أن هذه المنطقة بالذات كانت ذات أهمية كبيرة اذ قامت 
على مقرية من مدينة تالميس - الا أن المعبد بشكله الحالى يرجع الى أواخر 
العصر البطليمى ٠‏ ثم زاد عليه بعض إياطرة الرومان مثل أغسطس وكاليجولا 
وتراجان وقد .خصص لعبادة اله الشمس النوبى « ماأندوايس ) .۰ 

ان المعبد كما هو اليوم يرجع إلى عمر متاخر › وقد أعيد بناؤه على 
اساساته القديمة ف عهد الأمرة الثامنة عشرة من جانب أحد الملوك اليطالسة 
كما آعيد بناؤه مرة أخرى من جديد ف عهد أغسطس مع اضافات متعاقبة 
اڃجراها ڪاليجولا وتراجان ۰ 

ولم يكن ماندوليس الاله الوحيد الذى كرس له ذلك المعبد كما جرت 
العادة ف المعابد المصرية لعدد كبير من الآلهة الشخرى يما فيها آمون رع › 
وختوم » ومين » وبتاح بينما كانت عبادة ايزيس وآوزوريس والطفل 
حورس سائدة أيضا . 

ويقول ماأسبيرو : « ان معبد كلايشة يعتبر أجمل معابد النوية » ولكن 
مما لا شك فيه آنه استثنی معبد « آيو سميل » الذى يعتبر من ططلراز 
يختلف اختلافا كبيرا وكليا عن معبد كلابشة الذى يعتبر ق حد ذاته إكثر 
تاثىرا . 

ولكن فيما عدا ذللك لم تكن لكلابشة الأسبقية أو التقوق نظرا لخشونة 
الزخارف ٠‏ والعبد ف جملته ق حالة جيدة من الحفظ ٠‏ وهو كمعخام 


E 


المعابد )١(‏ المصرية يتم الوصول اليه من النهر ٠‏ وله رصيف.يؤدى منه 
جسر یلح عرضصه ۵ کدها وطوله “+ دم حیث یوؤدی الى وأجهة المعيبد 
ذات ايراج . 

وأمام الصرح متصة ودرج صعار ینتھی صعداً الى الساحة ٠‏ وعلى 
هذه الساحة القليلة الارتفاع يستقر المعيد ف شكل مهيب ٠‏ وهذا الصرح 
ف حالة جيدة من الحفظ وان كانت قد فقدت أجزاء علوية يما فيه الكورنيش : 

وهى خالية من النقش اللهم سوى رسمين منفوشين لإلهين ف حجم 
و سماك اليواية المائلة قلياد تحو محور المعبد . 


وبعد إا نمر من البوابة الرئيسية نجد انفسنا قى الفناء الآمامى الذى 
كانت تحيط به ف الأصل صفوف من الاعمدة الجرانيتية مقسمة عاي ثلاثد 
جوانتب ۰ وقد اختفت متها الستة أعمدة التى تلى الصرح غير أنه لا يزال 
هنالك أربعة اعمدة على كل من جانبى الفناء ٠‏ 


ورغم ان مسیو بارسانتی لم یجد سوی عمود واحد فقط مازال کائہا 
اڅئاء عملیات تدرمیم المعحند ق ستوات ¥ 4A‏ - 144 وال“عمدة 
تيجان دقيقة مزخرفة برسوم بارزة للنبات والزهور › ولكن للاسف شوهت 
وتهشمت معظم هذه المذاظر ومعظمها ف حالة تلف شديد ۰ 

ومن الفناء الاأمامى ندلف مباشرة من البواية الجميلة التى قى وسط 
الواجهة الى الدهليز أو صالة الأعمدة ٠‏ وتتكون هذه الواجهة من أربعة 
اعہدة ذات تيجان زهرية ویصل ما ددذها جدران ستائربة كالعادة - 

وبشاهد اللاك واقفا على الستارة الواقعة جنوبى البواية رقم )١(‏ 
اثناء قيام الدله تحوت بتطهيرة فى حضور الاله حورس ٠‏ اما الستائر الواقعة 


)١(‏ يعتبر معبد كلايشة من أكبر معابد النوبة الفخمة المشيدة من املصخر 
الرملى » ولكن أكثر جدرانه لم تستكمل بها اعمال النقش والزخرفة بصورة 
جيدة » ولكن ذلك لم ينقص من جماله وروعته وآلهته المعتددة فهو تحفة 
معمارية فريدة ف شكلها وجمالها ٠‏ الترجم 


— AL — 


شمال البوابة (, اليمتى ) فهى مزخرفة بمخطوطات اغريفية متها المخطوط 
المنقوش على الستارة الاولى الى يمين البوابة رقم ٠ .)٤(‏ 


وهو عبارة عن مرسوم صادر من اوریليوس بیساریون حاکم اومبوس 
وايليفنتين حيث يقضى باخراج الخنازير من تالميس المقدسة ء وعلى الجدار 
الواقع الى اليمين مخطوط طويل آخر مكتوب باللغة اليونانية الرديئة من 
ميلكو (۲) الذى كان ملكا نوبيا حوالى القرن السادس اليلادى المسيحى ٠‏ 


ونشاهد اللك يحتفل باتتصاره على اليليميين وفیما يلى ديباءجة ذلك 
المخطوط : 

« آنا سيلكو ملك النوبيين وجميع الاثيوبيين القوى » 

جئت مرتین حتی وصلت تالمیس وتافیس 

وحاربت ضد البايميين ووهبنى اله النصر 

و3 المرة اف“ولى حصدت نفسی هناگ مح جنودی ٠‏ 

وقضيت عليهم : وتضرعوا لى وخضعوا لحكمى 

وعقدت صلا حا حمعهم > و أقسموا لی اله ”هم * 

وثقت بهم > لانهم قوم مؤمنون ء۰ 

والآنى ماك 


ويبدو أن الملك سيلكو مهتما جدا بفضائله واعماله التی تمیزھ عں 
ملوك اخرين غيره الذين خلفوا وراءهم آثارا ومقاير أكثر أهمية وروعة لتخليد 
أنقسهم ق مصر ۰ 

ولصالة الاعمدة » اثنى عشر عمودا يما فق ذلك الكأربعة أعمدة المقامة 
ف وأجهتها »ء ولكل هذه الاعمدة تيجان جميلة محلاه بالنقوش الزهرية ٠‏ 
كما تظهر النقوش البارزة غير المستكملة التى تبرز الملك ف أوضاع مختلفة 
ف حضرة الكلهة . 


— AQ 


LIES 


) شکل رقم ۵ ( 
كلانشة e‏ 


— Ald: 


وثمة تغيير آخر ف هذا الموضوع المتكرر حيث نشاهد ف الركن الجنوبى 
خلف جدار الواجهة صورة مسيحية رقم (ه) لثلاثة من العبرانيين ف آتون 
النار الملتهبة وأمامهم ملاك أو اله يقدم لهم سيفا . 

وهذد الصورة قد لد تمتل فنا رفيعا ولڪکن على الآاتل تعتبر نوعا من 
التغيير ٠‏ على آنه يمكن مالاحظة مننلرين آخرين منحوتين نحتا بارزا على 
الثذانى المؤسس الأصلى للمعيد » وهو يقدم القرابين للاله « مين » وللالہ 
النوبى المحلى ماندوليس ٠‏ 
الأرض ا وماندولیس واله ا فار î‏ المعالم . 

فګد ذلك ندخل الحجرة الأولى من الحجرتين الأماميتين ۰ حابت تشاهد 
ات 8 زاهية كانت خشذة تکمل حت تددو 

1 "34 : 

ويتقدم الملك موكيا فى أسفل الجدران من آلهة النيل يحملون قرابين 
وهدایا الى ماندولیس واوزوريس وايزيس وغيرهما من الآلهة *'وتنفتح هذه 
الخرقة 2 اخری م من الجانب الچنویی حیٹ یؤدی درج صاعدا الى 

ومن ذلك الدرج يمکن الوصول الى السطح الاعلی للا۔جز اع الامامية 
من المينى بواسظطة مجموعة من الدرجات ( سلم آخر ) » اما الذرفة الأماہيد 
الثانية فنشاهد فيها مناظر للملوك والأباطرة الرومان يتعبدون أمام الآاهة . 


ومن هذه الغرفة يؤدى درج آخر الى قمة الجدار » حيث ننزل منها 
على درجات قليلة لنصل الى مقصورة أو محراب صغير أقيم ف سمك الجدار › 
ويحتمل انها كانت مخصصة لعبادة اوزوريس وقد زخرف قدس الاقداس 
أيضا بنفوش ورسومات بارزة مازالت بحالة جيدة تماما خصوصا الالوان 
الجميلة الزاهية التى حليت بها ٠‏ 


) 


YS». 


من معدد 
( الى اللانها 


بد كلابشة يمثل رمز الاعوام الطو 
ئية التى تتمثل للملوك والكلهة ) 
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— AV — 


آما رسم الآشخاص فهى آاعمال رديئة ومبالغ فيها ٠‏ ومن الغعريب أن 
ومتكررا يكثرة ٠‏ 
والفراعنة حتى الآلهة المرسومة يبدون يالماامح الزنجية السائدة . 

کما نشاهد ایزیس وحورس متخفیین بوجهین سوداوین »› ویلتف حول 
يمشل ممرا للمشايات حول الجزء الخلفى المعبد بدءا من قاعة الأعمدة 
وما بعدها ۰ء 

وهناك مقياس للنيل على الجانب القبلى لهذا الممر ٠‏ ويسير سور المعيد 


على خط مستقيم مع الواجهة حيث يستند عند نهايته على صخرة ضخمة 
وف زاوية المعبد الجنوبية - الغربية نشاهد بقايا مقصورة صغيرة تضم 
حجرة منحوتة ف الصخر يها فثاء مفتوح مع أعمدة مرتبطة بعضها بيحض 
بواسطة جدران ستائرية ٠‏ 
وریا کان هذا المزار هو بيت الو ل<دة ا)لحقة لمبخدد كاايشة (۷) ٭ کہا 
نشاهد مزارا آخر صغيرا جدا عند الزاوية المقابلة بالقرب من الواجهة الرئيسية ٠‏ 


)١(‏ تقدمت .حكومة الانيا الاتحادية بعرضا ف پنایر ۱۹١۱‏ لانقاذ معبد 
كلابشة » وكان هذا العرض من أهم وأجل العروض التى تلقتها رزارة الثقافة 
ذلك لان معبد كلابشة من أكبر معابد بلاد النوبة واهمها من الناحية الأثرية › 
ومن ثم يعتبر انقاذه ف الواقع انقاذا لجزء هام من تراث النوبة » ثم 
ابتدآت بعد ذاك بعدة الانيا الاتحادية يفك معيد كلابشة ونقله خادل الاعوام 
۲ ¬ ۱۹1۲ من موقعه القدیم جنوب اسوان یحوالی ٥۷‏ کیلو متر لکی 
يأخذ موضعه الجديد الذى حدد له على بعد سبعة كيلو مترات جنوب هذه 
المدينة على الضفة التربية للئيل ومواجها للسد العالى ء وقد قام الان 
بهذه المومة خير قيام »› ويعد اذقاذ هذا المعبد الكبير عن الكعمال الخالدة 
التى تتسم بالأهعية سواء من النتاحية الكاثرية أو من الناحية الدولية ٠‏ المترجم 


A4 
) معبد بيت الوالى‎ ( 


على مسافة قصيرة الى الشمال الغربى من معيد كلابشة يقع معيد بيت 
الوالى على سقح تل من التلال » ويتااف هذا العبد من فتاء أمامى مكشوف 
وصالة متحوتة ف الصخر وقدس الأقداس ٠‏ 

وكان هناك ف الأصل جسر طريل يمتد الى المعيد من السهل » ولكنه 
تهخم .و الخكقى > ول بق هن الفتاع اكنامى الذق تتكونخدراخة من الضخور 
الجرانيتية من تاحية ومن البناء من ئابحية آخرى سوى إطاال صسخرية 
را 


وهذه الجدران مزخرفة بنقوش بارزة تمثل غزوات رمسيس الثانى › 
مؤسس المعبد » ف حرويه ضد النوبيين والليبيين والتسيويين ٠‏ وتثتظهر 
النقوش والمناظر المنقوشة على الجدار الجنوبى ( الأيسر ). انتصاراته على 
الاثيوبيان ٠‏ 

كما يشاهد رمسيس ف عربته الحريية وهو يتقض بقوة على جيش 
الاثيوبيين الهارب » ويطلق عليهم وايلا من السهام من قومه ء ويرى خلفه 

وھما امون حر لو » خع ۔ آم - واست ف عربتیهما مسح 
رجالهما ٠‏ ويشاهد حاماو الافواس والنبال من الزنوج مبعثرين ومشتتين 
على غير هدی والرعب يتملکهم ۰ 
جااسا تحت مظلة بينما يتقدم نبلاؤة وحكامه ويقدمون له جزية الأئيوبيين 
ونری حاکم کوش امنحوتب بن بمسيور فى موضع متميز كالعأدة » وقد 
ادرجت الجزية فق سجلين » حيث يدون ف السجل الآعلى وحيث تظهر 


۰١‏ م 


الرسوم الخواتم الذهيية وجلود الفهود والدروع والمقاعد والمراوح وریش 
النعام وآنياب الفيلة والثيران وآسد وغزال مع مجموعة من الجنود الزنوج ٠‏ 

ونشاهد فى الصف الاسفل الآسرى والثيران حيث يرى احدهما بقرنين 
على شكل يدين مرقوعتين بينهما رأس زنجى وقرود وفهد وزرافة ونعامة 
ويبعض الاسرى النساء تحمل إحداهن طفلها فى سلة على ظلهرها ونسندها 
بواسطة حزام ملتف حول جبهتها كما تحمل زوجة صياد السمك الاسكتلندى 
سلتا . 

وعلى الجدار البحرى للفناء نرى مشاهد بارزة ومنحوته عن معارك 
وانتصارات الملك رمسيس ف آسيا وليبيا ٠‏ ويرى أولا واقفا فوق اثنين من 
أاعدائه المطروحين أرضا وممسكا بثلائة سوريين من شعورهم › فيما يلوچ 
ببلطة من فوقهم › ويتولى احد أبناثه قيادة الأسرى الكخرين ٠‏ 


ت ڪڪ 


( شکل رقم ۲۷ ) 
( رسم تخطيطى لعبد بيت الوالى ) 


ہے ۹ سے 


آخرون تتضرعون الى الملك فيما ينقض أحد آينائه حاملا بلطة' من باب 
القاعحة ء. ٠‏ 


ويظهر الماك من جديد ف عربته الحربية التى يقودها بسرعة ويعمل 
فى إعدائه الفارين ضربا وطعنا » كما يشاهد مرة اخرى وهو يقتل ليبيا 
ويهاجمه؛ أحد كلاب اللك ٠‏ 


واخارا پجریى تويج الفرعون تحت مظلة قيما يقبع أسده الكاليف عند 


. 
a e 


حر ۔ انمعت ۰ 


وهتاك دلائة أبواب فق جدار هذا الفناء تؤدى كلها الى المحراب أو 
الصخر يشاهد املك فوق الباب الأوسط وهو يرقص أمام الاله آمون - رع . 


بينما نشاهده على البابين الجانبيين وهو واقفا أمام الاه « مين » 
واللاله « .خونسو » وآلهة 1خرى ٠‏ لقد تحت المحراب كله ف الصخر ويستئد 
سقفه على عمودین ترکت إربعة جوانب مٹها باد نقوش ۰ حتی تنقش علیها 
القاب اللك ٠‏ 

وخاف حائط المدخل القبلى نشاهد الملك وهو يضرب زنجيا كرمز 
لانتصاره عاى الذوبيين فيما يرى الملك مرة أخرى على الجانب الشمالى 
من نفس الحائط وهو يضرب اسيرا سوريا كرمز لخزوه إراضى الشمال ٠‏ 


وثمة مشاهد اخرى يشاهد فيها املك واقفا آمام الكلهة كالعادة » ويظهر 
ف سمك البوابة الوسطى رسم منقوش لنائب ملك أثيوبيا وهذا النائب يدعى 
نیسای ١#‏ وهناك باب آخر متفرع من الدهلیز يؤدى الى قدس 
الاقداس الذى له مشكاة ف .جداره الخلفى ٠‏ 


اللموجودة ى 


معبد كاابشة ۰ 


ف 


جیدهة 
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ى الالوان 


وف قدس الأقداس 
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زاأهية 


9 


لك 


کانت تمخل خالوتا اله 
اتباعه أو اثنين من الكلهة يحرسونه ٠‏ 


المحتمل أتها 


من ز مسد 


وهو جالسا بيڻ انبر 
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ن من 
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مترات من الموقع القديم ) 
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على إن مسالة النقوش البارزة ليست بذات أهمية نها تكرار للصيغة 
المتكررة بلا تهاية للملك الواقف أمام العديد من الآلهة . 


آما الغرق الوحيد فهو التنوع ف رسم الكائنات المقدسة التى يفضلها 
ویحب إن تنفش دائما يجواره لكى يمنحها شرف التطلع دائما الى محياد . 
ان معظم النقوش التاريخية البارزة مسالة أخرى وان مما يبعث على 
الارتياح إن معظم التقوش التاريخية البارزة مسألة خرى وان مما بيعثٹ 
على الارتياح أن أجزاء منها ملونة حسب المذكرات التى دونها مسيو بونذومى 
المستكشف البريطانى ف أوائل القرن الماضى » والتی يمكن مشاهدتها ف 
المتحف البريطانى ٠‏ 


كانت الغرف المختلفة لمعبد بيت الوالى )١(‏ تستخدم ف العصر المسيحى 
الأول لكغراض العبادة المسيحية مع الطقوس العادية » ومازالت بقايا 
الفنذاء ء 


وليست هتاك لبلدة تالميس القديمة من آثار ذات أهمية للزاكر بعد 
ذلك ٠‏ ولكن نشاهد عن قرب عدة مقابر دائرية غريبة مبذية من الحجارة 
الصغيرة على قمم التلال الواقعة على بعد مسافة فريبة من التهر ٠‏ 


وکد صممت هذد المقابر بطريقة تحتم دفن الجسد ف وضع مگر قصس C‏ 
وقيل أن هذه المدافن تعود الى عصر المملكة الوسطى وربما تكون لرؤساء 
قبائل البليمى التى كانت تجوب التوبة ٠‏ 


)١(‏ ساهمت حكومة الولايات المتحدة مساهمة سخية ف انقاذ خاادة 
من أهم آثار النوبة وهى معابد بيت الوالى ووادى السبوع ومقبرة بتوت › 
وقد عهدت هيئة الكذار الى احدى الشركات العربية لتنفيذ هذا العمل وانقاة 
هذه الآثار الذى تم معظمه من ۱۹٦١ 1۹٦۳‏ ء وتم قك هذه المعابد بنجاح 
وآعيد بناء معبد بيت الوالى فق منطقة كلابشة * وأعيد تشييد مقبرة بثوت 
ف متطعقة عمدا وعلى بعد خلاثة كيلو مترات الى الداخل من الموقع القديم 
لهذا المعبد ٠‏ المترجم 


( من 


( عمود ڌو أربعة .وع ين ضلعا 
الوالى ) ' 
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الفصال التاسعح والثلاثون 
( من كلابشة الى کوروسكو ) 


( معبد دندور ) 


عندما نترك كلابشة وبيت الوالى لا تنجد شيا ذا بال على مدى مسافة 
طويلة ٠‏ ولكن نجد ف منطقة كوبوشب ويالقرب' من منطقة ايو حور بقايا 
جدار قديم مبنى من كتل حجرية جيدة القطع »› ومع بحض آثار چسر أو 
بقایا مرمی قدیم کما یوجد آثار طریق ومعبد کان یعبد فيه الاله مندولیس ۰ 


ولكن نظرا لان هذه اللاطلال تبقى فترة طويلة مغمورة بالمياه وأثناء 
وقت الفيضان ف معظم شهور السنة » فهى ليست جديرة بالزيارة على أية 
حال وليس تمة حاجة الى اضاعة الوقث ف مشاهدتها . 


اما الموقع التالى الذى له بحض الأهمية فهو معيد حندور اذى يقع 
على الشاطىء الغربى وعلى مسافة ٠١‏ ميلا جنويى الشلال الآول »ء وفد 


وقد تم وقف هذا المعبد لبطلين محليين وعبادتهما لكنهما اعتبرا من 
بين الأبطال » ورفعهما الامبراطور اغسطس الرومانى الى مصاف الكلهة 
وهما « باتمی » آي هبة ایزیس و « باهور » آی عید حوریس . 


باللغة القبطية والذى يتحدث فيه عن تحويل هذا المحبد إلى كثيسة مسيحية 
وسجل حوالى عام ٥۷۹‏ ميلادية والذى قام بذلك املك الثوبى « اكيسبانومى». 


وهذين اليطلين كانا ابنا شخص يدعى كوبر ق الاسرة السادمة والعشرين 
تقريبا » لكن الغريب ف الامر أن يعمد الامبراطور أغسطس الى تحقإر نقسه 
ازاء بطلین زنجیین مغمورین وینشا لهما معبدا ۰ 


~~ ٩1 


وذلك كما جاء فى وصف مركزه ووضعه ف هذا المعبد »> ولكن هذه 
التحية والتكريم ريما ترجع ليول دينية محلية وسياسية تتماشى تماما مع 
السياسة التى كانت تنتهجها روما القيصرية ٠‏ 

والواضح أن هذين البطلين كانا يعتبران ف مركز أدنى من الكلهة 
والآلهات القديمة لانهما قد صورا فى موضع يقدما فيه القرابين لايزيس - 

وكان يتقدم المعيد مباشرة رصيف كبير يطل على النيل وعلى الجاني 
الغريى من هذا الرصيف البوابة الرئيسية التى كانت ف الأصل صرحا بن 
برجاد من اللبن أو كانت مجرد بوابة ف السور المحيط بالمعبد ٠‏ 

وعلى مسافة قليلة خلف هذه البوابة يقوم المبنى الأصلى على بعد 
مسافة قصيرة من المنصة وقد تكون متصلة بالبوابة بواسطة فناء أمامى 
مکشوف والذی كانت جدرانه تشكل جزءا لا يتجزء من السور ٠‏ 


= چ‎ 
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( شکل رقم ۲۰ ) 
( معبد دندور » وقد تم فك ونقل هذا المعبد الى منطقة أسوان > ثم قامت ) 
( هيئة الكشار باهدائه الى حكومة الولديات المتحدة نظرا لمساهمتها فق انقاذ ) 
( آثار النوبة حيث تم تركيبه ف صالة خاصة اقيمت ف متحف المتروبوليتان ) 
( بنيويورك ) 


۷ س 


ولكن الجدران جميعها قد ابختفت ولم يبق منها شىء بين البوابة ٠‏ 
وواجهة المبنى الاصلى ٠‏ وتتالف واجهة الدهليز من عموؤدين يعلوهما تاجان 
مزخرفان بز خارف زهرية » وكان هذان العمودان متصلين بالجدران الجانبرة 

وعلى هذه البوابة نقوش بارزة ( الوجه الشرقى )١‏ تبين الاميراطور 
واقفا مام مختلف الآلهة والبطلين المؤلهين « باتمى » و « يأاهور » 
وهناك مشاهد اخرى ممائلة على الواجهة الغربية ومشهدان آخران ف سملك 
بيتما تتكرر المشاهد نقسها مع شىء من بعض الاختلافات على الجدران 
الدالخلية e‏ 

وف الجاتب الجئثوبى من هذه الحجرة تشاهد بوابة عليها مخطوط 
قبطي طويل يشير الى تحويل المبنى الى كنيسة مسيحية » وربما وقع هذا 
الحدث حوالى عام ۷۷ بعد الميلاد » نتيجة لغيبرة الملك النوبى ايزيأئوحى ٠‏ 
وقد زخرفت هذه البوابة بزخارف جميلة من الخارج تمثل قرص 
الشمس المجذح وجعلان مجتح يظهر على كل قاكمة مت قائمتی كتف الياب 
ساقا من ذبات البردی يلتف حوله خعبان کوبرا ° 
المزخرفة الخاصة بمعبد دتدور (۷) لا نشاهد سوى رسم لباب وهمى وراء 


)١(‏ عند البدء ف مشروح انقاذ آثار النوبة تم قك وتقل معبد دندور 
ومقفصورة الليسيه ومعبد المحرقة ومعيد الدكة واجزاء من معيدى جرف 
حسين وآبو عودة ء٠‏ ونظرا للمساهمات القيمة التى قامت بها الولايات المتحدة 
العربية معبد دثدور الى الولايات المتحدة الأمريكية التى شرعت ف اقامته 
وتركيبه بجوار متحف متروبوليتان بنيويورك ۰ ( المترجم ) 


— ۸ ¬ 


الحرفة الداخلية » وعليه رسوم ونقوش لشخوص تبين الكلهة باتمى وباجور 
يتعبدان للالهة أيزيس ٠.‏ 


ویكع المحراب وراأع طدة الحرفة ٤‏ وتبیان جدران المدبد الخارجنة 
الاميراطور اغسطس واقفا امام باچور ( على الجدار الشمالى ) وأمام 
باتسى ( على الجدار الجنوبى ) بصحبة زوجته المجهولة الاسم ء 


وخلف العبد وبالتقریب على مستوی محوره یوجد محراب صغیر 
منحوت ف الصخر ف شكل مدقن زخرق بابه بحليات معمارية جميلة › 
كما يالاحظ إعمال التجديد والترميم بكثل من حجارة الجرانيت المختافة 
أخناء بثاء العحيد ء 


وف هذا الوقت آقيم فناء صغير أمام المعبد ومن المحتمل أن يكون 
هذا البناء هو المدفن الحقيقى للبطلين النوبيين اللذين تم وقف هذا المعبد 
لھما ۰ کما یتبغی آن لا يغرب عن البال آن معبد دندور يكون ف الشتاء 
مثل كثير من المواقع المشابهة لها فق الثوبة السفلى مغمورة بالمياد . 


E 
) معبد جرف حسبن‎ ( 


بعد إن نتخطى خرائب القلعة البيزنطية بسباجورا يالقرب من جرشة > 
جرف بحسين الذى يبعد مسافة ٠۰‏ ميلا تقريبا جنوب الشلال الأول ٠‏ 


وهذا المعبد يعتبر ثانى معابد رمسيس الثانى المنقورة ف الصخر . 
کما يسمیه المصريون بير - بتاح آو بيت الو لادة > كما اته آقدم عهدا من معظم 
المعايد التى صادفتنا جنوبى الشاال الأو ل ٠‏ 

ب ا اد ف ةر اى ون ت الج الرتيتى 

ومن المعحروف أن صاحب هذا المشروع ومنقذه والمسؤول عنه هو الامير 
« ستاو » نائب ملك آثيوبيا والمولى على كوش ء وقد خصص هذا المعيد 
لحبادة الله بتاح المعبود الآول لمدينة منف القديمة 

كما شاركه أيضا بحض الآلهة التخرى ممن اندمجوا ف عبادته مثل 
« بتاح تاتنن » والألهة « سخمت » كما أن الملك رمسیس الثانی شاهد ق 
نفسه القدسية الالهية التى تجعله جديرا ويستثحق الحبادة من شعبة فثراه 
ممللا كواحد من آلهة هذا المعيد بين هذه الكلهة ء 

ويبدو أن معيد جرف حسين )۷١(‏ كان مقدسا منذ العصور القديمة لان 

هنالف رسومات يعود عهدها الى عصر ما قبل التاريخ »ء ومخوطات منقوشة 
على الصخور الواقعة جنويى المعبد يعود تاريخها الى عصر الدولة الوسطى 0 


)١(‏ ظل معبد .جرف بحسين مجهولا لفترة طويلة من الزمان لدى الأثريين 
والعلماء » غير أن بعض الرحالة وطلاكع الاشريين فضلا عن شمبليون › 
بلزونى › ومانجل › وروزلينى › وولكنسن ويروكش وبرستد الذين كتبوا 
كثيرا عنه لكن بغير اهتمام تظرا لبعد موقعه » ولكن حين وجه الاهتمام اليه 
تولى مركز الكثار المصرية تسجيل هذا المعبد الغريب الذى نحت بامر من 


ج 5.,* 1 ڪڪ 


ولعل اسم بير - بتاح قد إطلق على هذا المكان نتيجة للعرف السائد 
عن, عبادة بتاح قى المنطقة المجاورة لقد كان السكان النوييون ق القرن 
التاسح عشر يتهيبون الدخول الى المعبد فيما كانوا يطلقوا عليه اسم 
« كهق الجن » ولعل هذا المعيد الصخرى المقدس قد اتخذ سكنا » كما 
یدل علی ذلا ما فيه من آثار متخلفة من رماد الدخان »› كذلك ساهمت 
الخفافيش ف الخفاء الجدران والتماثيل الماتصقة بها بطبقة كبيرة سوداء . 

فکان اول شیء عنى به مركز تسجيل الكثار هو تنظيف هذه الجدران 
وسرعان ما تجات الوان جميلة زاهية تكسو النقوش والتماثيل . 

ويقع معبد جرف .حسين على شاطىء النيل الخربى وعلى مسيرة ۸۷ 
كيلو مترا .جنوبي الشلال الأول » وعند مستوى يبلغ ارتفاعه حوالى ١١4١‏ 
مترا فوق مستوى سطح البحر › ولم يكن اختيار هذا المكان لعمارة المعيد 
عفوا » وانما عن قصد واختیار سليم » نظرا لان رجال رمسیس الثانى 
كانوا يعرفون ما لهذا المكان من حرمة وقدسية وقيمة تاأريخية 

فقد نحت عليها الرسوم والوتائق المنتشرة على صخوره بما ضمت من 
أسماء المعبودات وكبار رجال الدولة › واكبر الظن إن إكثر رواد هذا المعبد 
کانوا من الذين يعملون يعملون فى مناجم الذهب التى اهتم بها سيتى الأول 
والد رمسيس الثانى ٠‏ فوفر لعمالها الماء وعمل على تعميق البكر الذى بدىء 
ف حفرها ايام أبيه كما جاء ف لوحة مناجم الذهب التى عثر عليها ق صحراء 
کوبان . 


رمسیس الڌانی ق الصخور الرملية للضةة الشركة من النيل فسجلاه تسجیلا 
كاملا ء ولم يکن پاقيا شىء من الطريق أو من الملصرح »ء إما ال<عمدة المريعة 
التى لا تزال انقاضها قاقمة بالفناء فانها تعلن بتماتيلها الثقيلة التى تزين 
احد الجوانب منها على الأسلوب الرائع للمبتى بامرد » ذلك أن الزائر 
عندما يدخله ويشاهد بهو الكعمدة الداخلى الذى ياخذ عليه مشاعره انما 
يالقى بصورة مهيبة لرمسيس الثانى ف استقباله فيحس أنه انتقل فجاة 
الرهية المغروضة مكان الغموض الرقيق ٠‏ المترجم 


— ۱۰١۷ 


وکان ستاو تائب الملك والمشرف على مناجم الذهب ایام رمسیس الثانی 
قد عكر له بالقرب من المعبد على تمثالين انتهيا الى متحف برلين كما 
نقش لنفسه صورتين داخل حرم المعيد ٠‏ 

لم يبق من بوابة المعبد غير أطلال من حجار الأساس ومن الدرج الذى 
كان يرقى عليه اليها ٠‏ اما الطريق الذى يجرى متحدرا من اليوابة الى 
شاطیء النیل فلم یبق من معالمھ غیر ۔جزء من تمثال کان علی شکل ابو الھول ۰ 

ومن وراء البواية الرئيسية لجرف حسين )۷١(‏ كان يشاهد صحن الدار 
الذى يحده من الجنئوب والشمال بحائطان سوى أعلاهما من الصخر الاصم 
وبتی أدناهما من الحجر الرملى ٠‏ وأرضيه الصحن ممهدة من الصخر الاصم 
eT‏ 

وقد ضم الصحن إاروقة خلاثئة »› يتكون الرواق الشرقى منها من اساطين 
أربعة لم يبق منها قائما غير اثنين فقط » وهى على هيئة أعواد نبات البردى . 
اما الرواقان الشمالى والجنوبى فيزدان كل منهما بدعامات أربع ٠‏ ويبلغ 
ارتفاع كل منهما حوالى أربعة آمتار ٠‏ 

كما يبلغ عرض كل منهما متر وربع المتر » أقامها البناء من عشرة 
مداميك ٠‏ واستطاع أن يبرز ف وجه كل منهما تمثالا يصور اللك واففا 
يحمل على راسه تاج الوجهين وق قبضته صولجان الحكم ٠‏ 


ا هه اه جياه رسن الفا الى افر رن رر 
النوية وعرقت بقيمتها التأاريخية > وأذا كان هذا المعبد لم يبلغ من الفخامة 
والروعة والقيمة الجمالية ۳ E‏ (( محيد ابی سنیل » فاته يکاد يکون 
أدتاها شبها مته وذلك من الناحيتين المعحمارية والفنية خصوصا ق عمارته 
اكول رواحت بعال اة حاف عة ودا تم ون دات 
الخفافيش والطيور والحشرات ثم شاء اله لتللك الحجب السود أن تزول 
الركز لن تقوم تسل هذا الد اتشلا كاملا يضمن الرقم المتبى 
وتقل كافة النصوص وكتابة الوصف الآاخرى ET‏ العادى والملون ورسم 
ألمناظر المختلفة به ٠‏ المترجم 
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( شکل رقم ۳١‏ ) 
( رسم تخطیطی لعبد جرف حسین ) 


ا 


وتشير صناعة هذه التماثيل وما فيها من تفاصيل إعضاء الجسم »> 
وزخرفتها لم يكونوا من أرباب الفن الممتازين » بل أغلب الظن أنهم كانوا 
من المحترفين من أهالى النوبة ٠‏ 

ومن آبرز الصور التى تزدان بها بعض أجزاء هذا الصحن ما نقش 
علی الاكتاف التی ثرتكز على دعامات الروأاق عن يمين وعن يسار حیث 
تمثل يبفية من متظر تمكل الملك وهو يخرب أعداءعد كالعادة : 

وتنتشر على جواثب هذه الدعامات مثاظر مختلفة تمشل الفرعون ق 
حضر ة3 الارباب المختلفة ء وعلی کل من الحائططلين الشمألى والجثوبى تشاهد 
رسوماٹ تە.گل الامر اع من آبذاءع رمسلیس الثائی دا خلین الدار »> الا أن هذح 
المثاظر أغلبها مهشمة والوانها باهتة اختفت بعد ذلك تبحت المياد ء 

ومن حول الصحن عن يمين وعن تسار تضق الخ ر وة 

وف نهاية الصحن يوجد ممر يمتد من آمام واجهة يهو أالمعيد »> وف 
كل من طرف الممر شمالا وجنوبا محراب كبير يضم مجموعة من التماثيل 
تقفليدية تمتل الملك طظافرا يأعدائه » ومشهدا آخر بظهر آلهة ومعبودات 
النوبة . 


(۷) ق عام ۱۹١٤١‏ استطاعت مصلحة الاثار أن تنقل من عمارة هذا 
المعبد ما تم الاتفاق على نقله وذاك لتعذر انقاذة بأسرة مع غيرةه من المعابد 
الصخرية » وقد عملت مصلحة الآثار على انقاذ الفناء كله واقتطاع أجمل 
التماثيل وأكملها وذلك مع اثنئين وعشرين كتلة "خرى تحمل إجمل المناظر 
والنقوش حفظت كلها فى أسوان حتى يعاد اقامتها قرب موقع كلابشة الجديد 
جتوبى السد العالى . المترجم 


( معید جره 
( د 
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اما الجزء الأسفل من الواجهة »› فليس به غير بقية من كساء حجرى 
ويبدو أن البناء قد قصد به الى تسوية الصخر الطبيعى »› وحين أعياد النقش 
عليه › ولم يبق من بناء الباب غير أسفل عارضته اليمسرى »› وكان الزائر 
له يكاد يخطو من الباب الى المدخل حتى يجد على جداره الأيسر رسوما 
تمثل املك وهو يقدم الى المعبود بتاح تحية باقة من الزهور ٠‏ 


واذا انتهى الزاثر من المدخل ثم دخل بهو العمد واستدار الى الخلف 


عندما ندخل الى البهو نجده مريعا غير منتظم الترييع وأضلاعه غير 
متساوية » وكذلك الزوايا غير منضبطة نظرا لرداءة الصخر ٠‏ ويبلغ متوسط 
طول الضلع ١٠ر١٠‏ مترا ويسثقر سقف البهو على ستة أعمدة اوزورية مربعة 
اقصی ارتفاعها ۰٤ر۷‏ مترا على حين لا يتجاوز ف الجائبين ١٤ر‏ مترا ٠‏ 


وقد آبرز البناء من الجانب الامامى لكل عامود تمالا للملك رمسيس 
یصورة واقفا یزدان راسه يعصاية يعلوها التاج المزدوج ٤‏ وداد مضمومتان 
الى صدره وقابضتان على شارتى الحكم والرعاية ٠.‏ 


وكان الناظر الى هذه التماثيل يراها تميل بحض اليل الى الامام 
وله تعرف لذلكگ من سيب وأاضح الد أن تکون طييعة الضخر وصعوبة الئحت 
فیھا ھی التی آدت الى ذلك ٠‏ 


وأبرز هذه التماثيل واتمها جمالا وأكثرها رشاقة ووسامة أوسط المجموعة 
التى على يسار الداخل » على أن استمتاع الزائر يما فى ذلك التمثال 
خير لد يستمر طويلا اذ يشعر الزائر بعدم الارتياح والضيق »› وقد يكون مرجح 
ذلك الى ضيق ما بين الحمد من فراغ » ويخاصة اذا أضفنا' الى ذلك ما قدمنا 
من خثونة الفن الباذية ف بقية التماثيل ٠‏ 1 


( رسم لرمسيس الثانى وهو يقدم٠الزهور‏ لبعض. المعبودات ) 
( باحد المحاريب داخل معيبد جرف حسين ) : 
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كما نلاحظ إن النقوش والرسوم ق داأخل معبد .جرف .حسين ,)١(‏ غائرة 
وغير يارزة »ء ومزدانة بمختلف الالموان ما بين أبيض وأحمر وأصفر وآزرق 
وأخضر › واذا كانت الرسوم هتا تبدو أكثر جمالا من النحث فانها محح 
ذلك لد تخلو من طابح الخشونة اذا ما قورنت باأمثالها ق المعابد الآلخرى . 


کانت تنتشر رسومه علی جانبی المدخل وهی ف جملتها تمثل فرعون 
آمون رع وزوجته ولکن معظم هذه الرسوم قد تهشمت ودیهتت ألوانها . 


والى شمال المدخل نشاهد فرعون يحرق البخور ف حضرة المحبودات > 
ومناظر أخرى بين المعبودين « رع حور آنختی » و « مأاعت » وق كاد المتظرين 


الحائط الجنذويى : 

تقاسمت المناظطر على هذا الجدار أعلاد وأسفله » ففى أعادده مناظر 
ستة تمثل فرعون يقدم القرابين الى مختلف المعبودات » فكنا نراد فق المنظر 
الأول يحرق البخور فى حضرة الاله آمون ونراه ف المنظر الثانى يتقدم 
بالعطور الى رع حور آختى »ء وق المنظر الثالث يتقدم برمز الصدق الى آتوم › 
وف الرابح يقسدم القرابين الى الاه بتاح › وف الخامس يقدم نسيجا 
الى المعبود ( تاتنن ) وق آخر هذه المناظر مثل املك يقدم الخبز الى 


المعبود توت ٠‏ 


)۱١(‏ جرف حسين : يوجد مشروع سياحى تم تنفيذه بالفعل ف منطقة 
جرف حسين والتى تبعد ٠٤١١‏ لكءم جنوب إسوان وهذا المشروع السياحى 
يتضمن خطة للسياحة العلاجية والترفيهية وسياحة الصحراء » كما يتكامل 
هذا المشروع ف تفس الوقت مع بقية معابد النوبة وتم انشاء استراحة 
كبيرة ف هذه اللنطقة وتم بيع ٠٠١‏ فدان حول هذه المنطقة لاقامة مشروع 
سیاحی ۰ المترجم 


ص که ١‏ صم 


وكان ف إسفل الجدار محاريب إربعة بكل منها ثالوث : ففى الأول 
مثل الللك بين آبيه « آمون » وآمه « موة » وق الثانی بين « بحورس » 
باکی J»‏ وحورس ( پبوهن ٠‏ وف التالت بين آییه » بتاح تاتنن (( وأمه 
حتحور + وف الرايع يان بيه » بتاح ( وأمه « سخمة ) وأمام ثلاثة من 
تلك المحاريب صور الملك يتقدم بالقرابين الى من فيها من المعبودات الأخرى . 
الحائط الشمالى : 

لا يكاد توزيع النقوش والرسوم ينقطع بل لا تكاد أوضاعها هنا تختاف عما 
قدمنا فى وصف نظائرها على الحائط السابق الا فيما يختص بأاسماء المعبودات . 
ففى الصف الأعلى تشاهد الملك يقدم الزهور للمعبود « خنوم » تم يتقرب 
للمعبود ( حور پبحدتی » شم للمعبود ۲۸ حور تخن » كما يحمل الى المعحبود 
» أویوادت ( أربحة آقداح من الكشرية ٤‏ شم يحمل العطلور الى المعبود 
)) حور شسمت (( وذراد ألخارا بثقرب لأمعيود ( ۔حری شف ) .۰ 


وتماثل المحاريب الأربعة ف الصف الأسفل نظيراتها فى الحائط المقابل › 
وان اختلف من فيها من المعبودات : ففى الأول مثل الملك بين « حور آختى » 
وصاحبته » وف الثانی بين ايزيس وحورس وف الثالث بين نفرتوم وست 
وف الرابعح بين خنوم وصاحبته عنذفة ٠‏ 


الحائط الغربى : 

تقاسم الحائط منظران أحدهما عن يمين الباب المؤدى الى الممر والثائی 
عن يساره فمثل فى هذا الأخير الملك متوجا بتاج الصعيد ف حضرة الثالوث 
الذى يضم المحبودين « تاتنن » والمعبودة حتحوز ق هيئة اأمرأة برس 
بق 

ثم نشاهد الملك نفسه وقد مفل ف المنظر الآيمن متوجا بتاج الشمال 
ونبدةھ رمز الصدق وقد وقف امام مقصورة تضم كالوفا من المعبودات )) بتاح (( 
وزو جته دم اللات نفسه › ویمتاز E‏ المنظر بجمال وتناسق أأوأنه ¢ ونجاح 


~~ ۹4 


الفنان فى ابراز الجمال الهادىء والصرامة والوقار خصوصا وجه المعبود 
« تاح ». وراس الملك ونحت رآس اللبؤة فق صورة المعبودة « سخمت » ء 


الصبالة والممر الى قدس الاقداس : 

قاعة بسيطة كان يصل الزائر منها الى غرفات اربع علاوة على قدس 
الاقداس » وهذه القاعة بها عمودان مربعان تزدان جوانبهما بمتاظر دينية 
مختلفة تمكل الملكف فى حضرة المعبودات » ومن تحت كل أولقك منأاظر 
المتعبدين من طوائق الشعب ٠‏ 


وأكبر مذاظر هذه القاعة ما يراه الزائر على الحائط الشرقى منها وهما 
منظران أحدهما عن يمين المدخل والثانى عن يساره ٠‏ ويمثل الآلخير منهما 
الملك وهو يحرق البخور ف حضرة معبودات الدار التى وضعت تماثيلها ف 
قدس الاقداس ۰ 

وهى على التوالى « بتاح » والملك نفسه وبتاح تأتئن « وحتحور » › 
أما اللايمن من المنظرين فيمثل الملك يحرق البخور ق حضرة نفسه بين فريق 
المعبودات وهی : اوريس شو » سخمت »› نخبيٽ وتنتشر على بقية جدران 
القاعة مناظر مختلفة مثل فيها على الحائط الجنوبى الملك ف بحضرة 
« حورس » صاحب ميعام » وأخرى ف حضرة حورس صاحب « پوهن » . 
وعلى الحائط الشمالى مثل الملك مرة فى حضرة حورس صاحب باكى ومرة 


خری ف بحضرة الاله « خئوم » ۰ 


وتقاسم الحافط الغربى منظران أحدهما على يسار المدخل الى قدس 
الأقداس والثانى على يمينه : قمقل الملك ف أولهما يقدم قربانا الى معبودين 
أحدهما « آمون » وائيهما الملك نفسه » خم مقل الملك الثأنى يقدم 
الى معبودين احدهما « بتاح » وتانيهما الملك نفقسه ء٠‏ 


١ا‏ — 
الغرفات الجانيية : 
عندما نترك الصالة التى شرحناها قبل ذلاك وندلف ف الممر نشاهد 
على جوانب هذا الممر المؤدى الى قدس الاقداس اربع غرفات كان ينفذ 
الزاگر الى أولاها من مدخل ف الحائط الغربى › والى الثانية من مدخل فى 
الحائط الشمالى وينفذ الى الثالة والرابعة من مدخلين ف الحائط الغربى 
على جانبی قدس الاقداس ٠‏ 


والمناظر على .جدران تلك الغرفات عادية » فهى تمثل الملك ق حضرة 
المعبودات راكعا مثل مناظر الغرفتين الارلى والثانية وواقفا ف مناظر الثالثة 
والرابعة وله يفوتنا بعد ذلك إن نشير الى امرين يلفتان النظر › الآول 
صورة حاكم النوبة « ستاو » الثى تمثله راکعا یمچد اسم فرعون عند کل 
من مدذل الغرفة الأولى والثانية »› وثانيهما ان اللون الغالب ف صور 
الناظر بالغرفات الاربع هو اللون الاصفر ٠‏ 
قدس الاقداس : 

عندما ندخل الى غرفة قدس الاقداس نلابحظ أن بناء هذه العرفة 
يستطیل قلیلا » اذ يبلغ طولها ٤ره‏ مترا على حين يبلغ عرضها ٤ر٤‏ مترا 
كما يبلغ ارتفاعها يرء مترا وتتوسط هذه الغرفة قاعدة حجرية أو مذبح › 
وعلى جانبى المدخل نشاهد صورا تمثل الملك وهو يخطو الى الداخل وف 
استقباله علی اليسار المعبودة (' موة ) وعلى اليمين المعبودة « سخمت » ٠‏ 


وبقية المناظر ف هذه الغرفة موزعة على حائطيها الشمالى والجتوبى > 
وهى لاه تعدو إن تكون صورة للملك ف استقبال الزورق المقدس › آما 
الحائط الغربى فيتوسطه محراب يضم اريعة تماثيل صفت من الجنوب الى 
الشمال على النحو التالى : « بتاح » يحلق فوق هامته صقر ویزدان رأسه 
بقرص الشمس ٠.‏ 
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ويتلو ذلك المنظر الملك رمسيس الثانى ء ثم المعبر « بتاج تاتنن » 
وأخنارا المعبودة « حتحور » وأآكبر الظن إن تلك التماثيل كانت مغخطاة 
برقائق من الذهب مازالت بعض آثارها بادية على جبين تمشال المعيود 
« بتاح تاتنن » وعلی احدى آذنى تمتال المعبودة « بحتحور » بحتی غرق 
المعببد :+ 


وذللك المحراب بعد هذا كله كان متوجا بصورة لزورق الشمس يتوسطه 
اللمعبود ۵ رع حور آلختی ( وقد رڪع الماك أمام الزورق متعیدا » 


وقد اقيم هذا المعبد لعبادة الاله بتاح ويتاح تاتنن ورمسيس الثانى 
نقسه کما ظهرت كل من المعبودة سخمت بجانب صاحبها بتاح والعيودة 
حتحور بجانب « بتاح تاتنن » » ويظهر أن عبادة رمسيس الثانى ف النوبة 
کانت قد استقرت منذ زمن غير قصیر ف معبد جرف حسین )١(‏ اذ ظهرت صورته 
غير مقحطة فى هذا المعبد بل فى مكان قدر لها من قبل ٠‏ 


کنا کن ف دة لدان حن آزات الذوا 8« بخورمن € © ااك بون 
و۔حورس بصاحب باکی وحورس صاحب میعام وحورس صاحب محا »ء کما 
ظهرت اریاب اخری منها آمون » مو » خنسو » حور آختی :+ ماعت > 
آتوم » خنوم » توت » آيزيس »›» ستة » عنقت › نقرتوم › انوبيس › 
انوريس » حور تخن ›» حور بحدتی » حور شسمت ۰ 


)١(‏ ق عام ۱۹٣۵ ۰ ۱۹٦1٤‏ انقذت أهم لوحات معبدی جرف حسین 
وآبو عودة دون المعبدين اللذين كانا نقلهما مرا غير ميسرا نظرا لارتفاع 
تکاليقه ويخاصة لسوعء سحالة الصخور التى نحت فيها معيد جرف حسين ( 
وقد تمت بخطوات الانقاذ وشملت الراحل المختلفة حفائر ومسح أآثرى 
وتسجيل ونقل للمعابد من اماكنذها قبل أن تخمرها مياد السد العالى التى 
بدآت ف الارتفاع عام 1۹0۵ ° المترجم 


— 1١۳ 


( معيد المدكة ) 


على بعد حوالى ثمانية آأميال من جرف حسين » نصل الى بلدة 
كشتمنة »› التى تقع يالقرب من قلعة كورى )۴٠۶(‏ القديمة والبالغة الأهمية › 
وذلك على الضفة الغربية للتيل » ويبدو أن تاريخ بناء هذه القلعة يعود 

ولا كانت مبنية من الطوب اللبن » فلا مفر من زوالها بتائير المياد 
التى تغطيها طوال السنة ٠‏ 

وعلى مسافة سبعين مياد من الشلال الأول نصل الى معيد الدكة > 
ويعتبر هذا المعبد انى المعابد الكبرى المشيدة ببلاد النوبة السفلى ويقع 
على مسافة ٠١۷‏ كيلو مترا الى الجنوب من أسوان بالقرب من بلدة بسلخيس 
التوتاة :> 

وبالقرب من هذه البلدة أوقع القائد الرومانى بترونيوس الهزيمة 
على آثیوبیا وقد أوضح جریفیت أن كانديس هذه لقب ولیس اسما فرديا 
تماما مثلما كان الفرعون يعتبر لقباف مصر ٠.‏ 

«على أن المعركة قد حدثت ف عام ۲۳ قبل الميااد ٠‏ كانت البلدة ف 
التاريخ وهناك دليل على وجود مجتمع كبير من السكان يرجع تاريخه الى 
الدولة الوسطى ء وقد وجدت رسومات ونقوش وكتابات هيروغليفية عن 
الاسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة ٠‏ 

ونستخلص من كل ذلك أن منطقة الدكة ومعابدها كان‌لها تاريخ حافل 

ويبدو أن هذا المعبد قد بنى على أنقاض معيد قديم يرجع الى عصر 
الاسرة الثامنة عشرة > إلا أن البتاء الحالى يرع تاريخه الى عصر اللاك 


— ۱١٤ س‎ 


النوبى « آركامون » الذى كان معاصرا للملك بطليموس الرابع فيلوباتور › 
كما آنه نشا نشاة متاثرة بالثقافة الأغريقية . 

الا آن بعض اجزاء هذا المعبد قد اضيفت اليه اضافات كثبرة فى عصر 
الاباطرة الرومان › كما يتميز بانه يمتد فى محاذاة النيل بحيث يتجه ف 
تصل ق فنائها الخارجى الى شاطىء النيل ولا يمكن الوصول اليها الا عن 
طريق النهر ٠‏ 

ويوحى الاسم الاغريقى للبلدة وهو بسيلكيس بان ذلك المكان كان 
مرتدطا ق وقت ما مع عبادة سلكت ألالهة العقرب التى تظهر واأضحة ف 
معظم الرسومات والنقوش البارزة ف بيت الوالى ولكن هذا المعبد لم يكن 
مكرسا لهذه اللهة بل كان مکرسا للاله تحوت رب بيئوس ء 

واأتجاد المعبد غير عادى فهو يفع موازیا للنهر آی شمالا وجنوبا بدلا 
من أن يتجه شرقا وغربا كما هو المعتاد ف المعابد النوبية . 

ويتم الوصول الى المعبد عن طريق بوابة كبيرة ذات أبراج مازالت ق 

ويبلغ ارتفاع بوابة المعبد من جانبها الأيسر أكثر من ٠١‏ قدما وهو 
ف حالة جيدة بصورة رائعة وتظهره كمبنى غير مهدم من الناحية العملية . 
وثمة طريق آخر موصل الى المعبد ييلغ طوله ٠۷١‏ قدما بعرض ٠١‏ قدما 
وينتهى أمام البوابة برصيف ٠‏ 


(۷) 3 عام 1۹14 قام صندوق تمویل اثقاذ آثار النوبة بانقاذ معيد 
الدكة »> وقد تم فك هذا المعبد هو ومعبد دندور ومقصورة الليسيه ومعبد 
المحرقة وأجزاء من معبدى جرف حسين وأبو عودة » أما معبد الدكة 
فقد آعيد بناؤد وتركيبه سنة ۱۹1۹ ف موقعه الجديد بمنطقة وادى السبوع 
حيث أصبح كما كان تماما ف مثل موقعه القديم بعد أن ثم انقاذه نظرا لأهميته 
الكبيرة لته يرجع الى العصر اليوتانى الرومانى ٠‏ المترجه 
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ويعلو البوابة القرص المجنح والكورنيش المقعر ذو الحليات المعمارية الذى 
بقى أيضا سليما فوق البرجين ٠‏ 

وهناك بابان آلخران ق داخل البرجين يؤديان الى سلالم ينتهيان الى 
خمرات الخرن وأغلى الخرح: أن الاه عة ورىق فلك التطر الخدن 
من فوق اليرجين ليعجب من فلك السحر والروعة لتلك الآخار الخالدة 
والنقوش الاغريقية الجميلة التى للاسف لم تستكمل والتى تظهر بارزة على 
البوابة ء 

وتوجد عدة نقوش اغريقية عديدة للنذور الى ماندوليس حفرها الجنود 
على جدار المعبد وعلى سمك البوابة عند الجهة اليسرى ( الى الثرق ) 
فهناك مشهد لفرعون مجهول الاسم يقدم القرابين الى الاله تحوت وتفنوت 
وایزیس . 

ومما لا شك فيه أنه كان ثمة فنذاع أمامى بين اليواية والواجهة الحالية 
للمعبد الأصلى كالعادة » ولكن هذا الفناء اختفى تماما »ء بيد أن الواجهة 
الحالية للمبنى يزينها عمودان بتاجين مزخرفين بنقوش للزهور وهذان 
العمودان مرتبطان بالجدران الجانبية بواسطة حوائط ستائرية . 

ويعد أن نعبر من البواية بين العمودين ندلف الى الدهليز » وهو 
عيارة عن غرفة مريبعة على جدرانها نقوش بارزة تبين الملك وهو يقدم 
القرابين للكلهة المختلفة ولا سيما لاله تحوت ٠‏ 

لر ي الا الاو ةه و اة راب ,ودار ل ف 
حينما عالجها مسيو باراسانتى أثناء بعثته الخاصة بتقوية هذه الآخار التى 
قام بها ابان القرن العشرين ( )١( ) 1۹٠١۹‏ » ومازالت بحض قطع من 
الصور والرسوم المسيحية اللونة واشحة ف خلك المكان ¿ حيث استشدم 
لفترة طويلة ككئيسة ٠‏ 

كانت البوابة ف الجدار الخلفى لهذه القاعة ف الأصل هى المدخل 


(Les Temples Immerges, pp. 89, Sq) انظر‎ )۱( 
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الرثيسى لمعيد سايق كان قد اقيم ف هذا الموقع » وف سملك هذه اليوابة 
نشاهد نقوش بارزة على الجانب الشرقى »›» حيث يظهر الفرعون وهو يقدم 
قربانا عبارة عن صورة ماعت الى الاله تحوت اله بينوس . 

وعلى الجانب الجنوبى من البوابة نشاهد الامبراطور فيلوباتور يتحبد 
أمام أنوقيت وساتت وحتحور » وتمة خراطيش هيروغليفية عن آسرته على 
عتبة البوابة العليا ٠‏ 

ما الغرفة الدابخلية التى ندخل اليها بعد ذلك فهى تجديد لخرائب 
عام ۱۸۹١‏ حيث تخترق الخرفة المبنى كله » ولكنها ذات عمق بسيط تسبيا 
وليست بذات أهمية خاصة حیٿ تؤدی الى درج ينتهى الى سطح المحيد . 

ومازالت الغرفة الداخلية الثانية تحتفظ بجزء من سقفها وعليها تقوش 
بارزة يظهر فيها الملك أرجامون وأمامه آلهة مختلفة ويلبس خوذة الحرب 
الفرعونية وأمامه وصف بانه الفرعون « سن - مت » بيجا ٠‏ 

وعلى الجانب الشرقى من البوابة المؤدية الى المحراب نشاهد رسما 
بارزا يبين الفرعون ارجامون يقدم قربانا الى ايزيس التى تحكى آنها منحته 
منطقة الدوديكا شونوى التى لا يلبث المرع أن يناله الملل من كثرة التكرار . 

وثمة باب آخر على اليسار يفضى الى غرفتين جانبيتين صغيرتين نشاهد 
ف احدهما تمقالان لاسدين يمخلان الهس واليوم وفوقهما الاله القرد وهو 
يتمثل برأس كلب يتعبد أمام الالهة تفنوت ٠‏ 

وعلى جدران الهيكل نشاهد نقوشا رومانية بارزة رديئة الصنع تمثل 
امبراطورا مجهول الاسم أمام آلهة مختلفة » ومازال ف الغرفة بقايا مزار من 
الجرانيت ولكنه مكسور - ما على الافريز داخل الغرفة فنشاهد تقوش 
للاله حابى اله النيل حاملا الماء ويقود الماشية آمامه رمزا لأوقات الخصب . 

ويظهر على الجائب الشرقى من البوابة الاله تحوت ممخثلا ف صورة 
قرد مقدس تحت الشجرة المقدسة » ويظهر فوقه .حابى وهو يسكب ماء 
التنقية والتطهار ء 

وكان يحيط بذلك المكان سور يلتف حول المعيد كله ولكنه اختفى الآن 


~~ ۱4 = 


كما تحول ف وقت من الاوقات الى كنيسة ف العصر المسيحى . حاله ف 
ذلك مثل معظم معابد النوبة » ومعيد الدكة واحد من المعابد النوبية الملتى 
لا يمكن الوصول اليها الا بمركب أو فلوكة ف وقت الشتاء بسبب امتلاء 
الخزاأن ؛ 


۱۹~ 
( قلعة كويان ) 


على بعد مسافة قصيرة جنوبى معبد الدكة » نقع قلعة كوبان على 
الشاطىء الثرقى »› ولعل السيب ف بناء هذه القلعة أنها كانت على مقرية 
مذها مدينة تسمى « بسلكيس » أى « مدينة العقرب » وهذه المدينة لعبت 
ورا كرا ق الفخور الفنهة ادات ق كن اة ا ٠‏ 

ليس فقط لأنها كانت محاطة بمسافات شاسعة من الأراضى الصالحة 
للزراعة بل لوجود الطريق الهام الذى كان يوصل الى مناجم الذهب الذى 
يستخرچ متها وهى مناجم بعيدة ق وادى العلاقى يحتاج الامر الى حماية 
الطريق الموصل اليها . 

ولعل قلعة كوبان )١(‏ احدى القلاع المئيعة التى شيدها ملوك الأمرة 
الثانية عشرة ق سنة ۲٠٠١‏ قبل الميلاد » وذلك لتأمين وحماية منطقة بلاد 
النوبة السفلى ٠‏ 

وقد بقيت طوال هذه العصور بمثابة حلقة الاتصال بين الوادى ومنطقة 
العلاقی التی يوجد بھا المناجم › کما آن کمیات الذهب التى كانت تستخرج 
كانت تختزن فيها تحت حراسة دقيقة حتى يتم نقلها على ظهور الحمير 
الى العاصمة ٠‏ 

ومما يؤسف له أن هذه القلعة قد طغت عليها مياه خزان اسوان 
فتهدمت بجدرانها وأحجارها ولم يبق منها الا أجزاء قليلة وحوائط مهدمة 
كانت مشيدة من الحجر ٠‏ ولقد كشفت الحفريات التى أجريت ف هذه المنطقة 
عن الكثير من الكحجار المنقوشة والمكتوبة باللغة الهيروغليفية . 

ومن بين هذه الحجار لوحة حجرية هامة سجل عليها رمسيس الثانى 
قصة طريفة : وهى أن إباه « الك سیثیى الول » قد لقى صعوبات كثبرة 
ف وادى العلاقى نظرا لقلة المياد ف ذلك الوادى » وآنه قد اضطر الى نقل 


)١(‏ قلعة کوبان هذه ووادی من المناطق التى تهدمت وغمرتها 
المياد ولم يبق منها سوى أطلال قليلة ٠‏ المترجم 


س ۱۷۰١‏ ب 


كميات كببرة من الياه على ظهور الحمير الى المناجم تكفى مئات من العمال 
الذين يعملون فيها . 

وان عملية نقل المياد كانت تكلفه الكثير من الجهد والمال » ورآى أن 
يحاول حفر بئر ق ذلك الطريق المؤدى الى الناجم »ء وقد تمت المحاولد 
وتم حفر البئر وعمل العمال على تعميقه الى ما يقرب من ستين مترا دون 
أن يجدوا قطرة ماء ٠.‏ 

وقد تجمح العلماء ورجال البالاط حول الملك وتحدثوا معه أن يبتهل 
الى الكلهة واستمر ف الحفر لتفجر الماء دون أى صعوية ويقولون مخاطبين 
مليكهم : « اذا قلت للماء أصعد الى الجبل لتفجرت المياه السماوية بكلمة 
من فمك لانك تجسيد للاله رع وانت ضمن الآلهة المعبودة مثل رع وسوف 
ينيكقق الماع فان المياد السماوية ستتدفق فورا عند نطقك بهذه الكلمة )» . 


وقد أطاع رمسيس نصيحة رجاله وعلماؤه » وحدثت المعجزة وخرج 
الماء بوفرة من بثر تكفى آلاف العمال ٠‏ وقد حدثت هذه الأعجوبة بعد 
أن تعمق العمال الى مسافة عميقة فى حفر البكر التى كان سيتى الأول قد 
ابتد؟ ف حفرها ° 

ومع أن قلعة كوبان ف حالة مهدمة وتخريب شديد » الا أنذها كانت من 
اروع المفلة القليلة للهندسة المعمارية الدنيوية التى ابرزتها مصر ٠‏ وبعد 
تعلية الخزان ق عام ۲ اصیح الوصول اليها ممكنا جزئيا أثناء فصل 
الشتاء ٠‏ كما أن صعوبة الوصول اليها ستزداد نتيجة التعلية المستمرة وارتفاع 
متسوب المياه باستمرار ٠‏ 

ان قلعة كوبان كغيرها من المعابد والأبنية الممائلة لها قد شيدت اغابها 
من الحجارة والطوب ( اللبن ) الذى يتاكل بمبرعة » لذلك فانه لابد أن ينهار 
ویختفی تدریجیا ۰ 

كما إن هناك على بعد حوالى نصف اليل جتوب القلعة » فشاهد 
اطلال معبد صغبر يعود تاريخه الى وال عصر الدولة الحديثة والتى لا تستحق 


— ا١‎ 


الزيارة نظرا لقلة أهميتها وكان ذلك المعيد مكرسا لعبادة حورس الاله 
المحلى ( اله باكى ) 


والى مسافة قليلة جنوبى كوبان » على الضفة الغربية تقع بلدة 
( القرطة ) حیث توجد ۔خرائب معيد صغير لايزيس وهو مبنى متاخر اقيم 
فوق اطاال مبنى سابق ولم يتبق من المبنى المهدم سوى ساحة مستطيلة 
كان يقوم عليها المعبد ٠‏ 


وتقع البلدة القديمة الى الغرب كما تدل عليها الهضاب العالية كبيرة 


وقبالة ( القرطة ) تفع فق النهر جزيرة دراو الكييرة التی کثبرا ما 
يطلق عليها اسم جزيرة القرطة » وهذه الجزيرة كانت تعرف بتاكمبو القديمة 
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ACALE HMETEP4 


( شڪل رقم ۳۷ ) 
( رسم تخطيطى لقلعة « كوبان » ) 


سے ۳۷ ب 
( محبد المحرقة ) 


وعلى مسافة تزيد قليلا عن ميل والى الجنوب من دراو وجنوبى قرية 
اوفيدينا تقع أطلال معبد المحرقة )١(‏ › وهو معبد صغير نسبيا يعود تاريخه 
الى الحصر الرومانى المتاخر ء 

وكان هذا المعبد الى سثوات قليلة فى حالة من الخراب والدمار يرثى 
لها ٠‏ ولا يستطيع إى انسان ادراك الجهد والحمل غير العادى الذى كان 
أمام مسیو « باراسانتی » المكتشف الكبير ف عام ۱۹۰۸ عندما وقف أمامه ٠‏ 

الد هولع الذين شاهدوا صور وبقايا الجدران المتهدمة والاعمدة 
المتذاكرة »ء ففى ذلك العام وضع باراسانتى سلمه على المبنى المترنح للمدرج 
الحلزونى الذى كان يؤدى ف الافى الى سطح صف الاعمدة . 

وقد وجد إن الأحجار تحته تهتز الى درجة آنه خشى أن يهوى الى 
الأرض وتتساقط الكحجار على رأسه ورؤوس عماله . 

والآن قد استكمل العمل والترميم وأصبح معبد المحرقة الكن ف حالة 
طيبة ٠‏ ولكن له يمكن الوصول اليه الا بركوب « الفلوكة » آو مركب ٠‏ على 
أن فقدان هذا المعبد (۲) يعتبر خسارة كبيرة لانه من العصر الرومانى 
المتاخر . 

ويتالف المعبد من قاعة واحدة محاطة من جوانب ثلاثة ببواك مكونة من 
الكعمدة صممت خصيصا لكى تكون ذات تيجان مزخرفة بالزهور ولكن معظم 
هذا العمل لم يستكمل قط ٠‏ 

فالتيجان قد قطعت وهيئت للمكال لكى يبد أعمال النقش عليها ولكذه 
لم يتمها فالتیجان عبار عن كتل خشنة عدت لکی تشکل وتنحت فوق الأعمدة ٠‏ 


)١(‏ عملت مصلحة الكثار على انقاذ معبد المحرقة ضمن مشروع انقاذ 
آثار وثوبة » وقد تم فلك ذللك المحبد وأعيد تركيبه ق المنطقة الثانية وهى 
منقطة وادى السبوع وعلى شمالها حیث اعید ترکیبه بجوار معبد وادی 
السبوع ٠‏ المترجم 
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كما نشاهد مبنى خر يقع بين المينى الرتيسى والنهر » وتظهر على جداره 
الشمالى نقوش غريبة لايزيس باللابس الرومانية وهى جالسة تحت شجرة 
الجميزة المقدسة . 

ويرى حورس مرتديا آيضا عباءة رومانية وهو يقدم لها النبيذ وترافقه 
الكلهة « مين » وايزيس » وسيرابيس التى تظهر فوقه وهى مرتدية ملايس 
زوماة ايشا وهذة اللوحة مخزوضة ان ق متحف القاهرة /ء 

ويعتبر الدرج الحلزونى الكنف الذكر فريدا ف الهندسة المعمارية المصرية 
المتعلقة ببناء المحابد » ومعبد المحرقة اأسمه باليونانية هو هيراسيكاينوس > 
اا اوو 7 رة ارو ا و وو کا ا 
التى تقدم وصفها ٠‏ 

وهى تشاطر تاكومبو الشكر والفخار ف كونها الحدود الجنوبية لمنطقة 
الدوديكا شونيس . 

وعلى بعد مسافة قليلة من معبد المحرقة من تاحية الجنوب تقع قلعة 
مهتدى البيزنطية » وهى تتجاوز حدود الزمان الذى نعمل ق اطاره › 
ومن الضرورى ملاحظة كثل الحجارة الرملية المنحوتة من الصخر حيث 
یظهر على احداها رسم يمثل ( لګکمون ‏ رع ) الذی قد يکون سرق من 
ی معبد مجاور ۰ 

ت وار ق ا ات e‏ وال وای 
تقع مساكن بلدة صغيرة تضم كئيسة ولا ثزال تحتفظ بحض النازل بأسقفها 
ألمقببة . 

ويقول السيد ويجال المستكشف أن المرء يخترق طريقا طويلا عبر 
الشوارع الضيقة وهو يحملق يمنه ويسرا ف ظلام الغرق المهجورة الفارغة 
التی يبدو انها قد هجرت بالامس فقط ( دلیل آشار مصر ص ٠ ) ۵٥۳۲‏ 

على أن اهتمامئا لا يتركز على مثل هذه المخلقات الحديثة نسبيا حيث 
نواصل رحلتنا عبر النهر لمسافة أخرى ونصل على مسافة ٩۷‏ ميلا من خزان 
أسوان الى معبد وادى السبوع ٠‏ 
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( معبد وادى السبوع ) 

يقع معبد وادى السبوع على بعد ٠٠١‏ كيلو مترا الى الجنوب من سد 
أسوان وهو المعبد الثالتثت من المعابد الضخمة التى نحتت فى عهد الملك 
رمسيس الثانى فى الاسرة التاسعة عشرة ٠‏ والذى بناه بصورة سيئة للغاية 
تكريما لآمون - رع وحار آخت ويتاح وله نفسه شخصيا وهذا المعيد من 
بعض الوجوه صورة مكررة لمعيد جرف حسين مع بحض الاختلافات ف 
التفاصيل ٠‏ 

وهذا المعبد بنى ببلاد النوية من الشمال الى الجنوب حيت أن هذه 
التسمية ترجع الى نحت صفين من التماثيل الضخمة على هيئة أيى الهول 
التى تتقدم واجهة المعبد بين شاطىء النيل والصرح الأمامى ٠‏ 

ولم ينحت ف الصخر من هذا المعبد الكبير سوى قدس الأقداس 
وصالة واحدة مامه » فى حين أن صالة الاعمدة الكبرى والفناء الخارجى 
المفتوح قد شيدا من الأحجار الرملية ٠‏ 

ويحيط بالجزء المبنى من المعيد سور من الكجر (اللبن ) الذى دمر 
جزئيا ء٠‏ وف وسط الواجهة الجنوبية لهذا السور نشاهد بوابة حجرية قد 
اصابها تلف شدید وعلی جانبیها تمثالان ضخمان لرمسیس الثائی منحوتان 
من حجر رملی خشن ۰ 

ولكن تنفيذ هذه التماثيل الضخمة قد تم بصورة هزيلة »›» وعندما ندخل 
عبر هذه اليوابة إلى الفناء الآمامى الاول الذى يتوسطه طريق على جانيه 
ستة تماثيل لابى الهول ذات رؤوس آدمية تلبس التاج المزدوج ٠‏ 

وهذه التماثيل هى اصل التسمية المحلية لوادى السيوع ٠‏ وهناك وراء 
تماثيل ابو الهول أحواض من الحجر لاغراض التطهير ٠‏ 

ويعد أن تمر عبر بواية متهدمة من اللبن تدخل الى الفناعء الأمامى 
الثانى ٠‏ وتمتد مجموعة الدرجات التى تؤدى الى المعبد الاصلى حتى تصل 
الى نصف طريق هذا الفناء » ونشاهد عند نهايتها وعند البوابة التى دخلنا 
منها اربعة تماثيل ؟خرى رابضة على الارض لابی الھول کل اثنين منھا على 
جانب الطريق الرئيمى * 


— ۲ 


وهذه التماثيل تحمل رؤوس صقور وتليس التاج المزدوج وهى بذلك 
تمثل الالهة حار - آخت » وقد أدخل ف الجانب الجنوبى . الغربى لهذا 
الفناء كما أدخل جانب کیار من معبد رمسيس التالتثت ق فناء معيد 
البوباسطيين ف الكرنك » وهو معبد صغير مينى من اللبن له محراب من 
الحجر الرملى كرس للاله آمون ‏ رع » والاله حار - آخت كما الحقت به 
عرفة للتخزين ملتصقة به ٠‏ 

ويؤدى سلم الفناء الى شرفة علوية يقع وراكها الصرح المبنى بالحجر 
ولكنه مىء البناء وشبه مهدم ويبلغ عرضه ۸۰ قدما وارتفاعه ٠٥‏ قدما 
ولا يزال يحتفظ بلونه كاملا ف احد البرجين والذی لم يبق غير آطرافه 
ق البرج التانى ٠‏ 

ويلاحظ أن طريقة صنع هذا الصرح هزيلة جدا » وان لحامات وصااث 
الحجارة المتلاصقة سيئة للغاية فهى عريضة وبها فجوات » كان من المقرر 
ق الاصل معالجتها بالملاط حتى يكون سطحه مستود 


ولكن رداءة الصنعة قد تكشفت الآن بشكل آوضح نتيجة لعمليات الترميم 
والتهذيب التى أجريت بعد ذلك لتجديد البناء ء٠‏ كان آمام الصرح ف وقت 
ما أربغة تماقيل ضخمة لرمسيس ل يرال احدها باقيا ق مكاته ٠‏ وخلك بعد 
أن اعاده مسيو باراأسانتى الى وضعه الطبيعى الآصلى وهو يحمل علم 
آمون -- رع ۰ 

وهذا التمثال براس كبش » اما التمثال المطروح أرضا على يمين 
البوابة فيحمل رمز حار - آخت برأس الصقر » وتظهر النقوش البارزة التى 
يصعحب تبيانها على واجهة البوابة رمسيس وهو يذيح اعداءه ف احدى 
ألعارك ااه الك حار خت وة أخرئ امام مون وخ ٠:‏ 

وعندما تمر عبر البوابة التى عليها مشاهد قد تلاشت تقريبا ومعظمها 
مهشم وف حالة سيثة » حيث يظهر الملك فق بعض المشاهد مع آلهة مختلفة 
يصعب تمييز بعضها لكثرة التشويه فيها . 
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وف سملك البواية نشاهد مناظر آخرى له منقوشة أمام الاله آمون - رع 
وآلهة أخرى ٠‏ ويعد إن ندخل الى صالة مكتوفة تبلغ مساحتها ٠١‏ قدما 
مريعا نشاهد على كل جانب من جانبى الممر الذى يتوسطها خمسة أعمدة 
عليها تماثيل أشخاص أوزورية مشوهة بلا رؤوس ۰ 

وكان بين هذة الاعمدة والجدران الجانبية للصالة سقف ولذلك كانت 
الصالة مكشوفة فى الوسط فقط » أما النقوش اليارزة فهى من الاشياء العادية 
الرتيبة التى ليست بذات أهمية ٠‏ 


ويقع بين جدار الصالة والسور الخارجى الى اليسار حجرة الذبائح التى 
لد تزال تحتفط بالحجارة المثقوبة التى كانت تربط اليها الحيوانات عند 
الذبح أو عند تقديم القرابين للالهة ٠‏ 

وف معبد وادى السبوع )١(‏ عندما تصعد سلما طويلا يفضى بنا الى 
شرفة ضيقة تمتد وراءها الواجهة الصخرية لقاعدة الأعمدة التى كانت تتوسطها 
بوابة كبيرة بنى فيها المسيحيون بابا مزدوجا ذا قوسين ( عقدين ) 
مستدیرین ۰ 


ومرة أخرى نصعد سلما يؤدى بنا الى شرفة ضيقة تمتد خلفها الواجهة 


)١(‏ ف المرحلة الثانية لائقاذ آثار معابد النوبة ساهمت حكومة الولايات 
المتحدة بمبالغ سخية ق انقاذ ثلاثة آثار هامة من معابد النوبة » هى بيت 
الوالى » ووادى السبوع » ومقبرة بنوت وذلك بمبلغ مليون جنيه ›» وقد 
عهدت مصلحة الكثار الى احدى الشركات العربية لتنفية هذا العمل الذى 
تم معظمه فق السنواٿت من ۱۹٩۹۳‏ د ۱۹1۵ »ء حيث تم فك هذة المحايد 
بنجاح » وآعيد بناء معبد بيت الوالى ف منطقة كلابشة »› أما معبد أبو 
السبوع فقد تم نقله الى بعد أريعة كيلو مترات من موقعه القديم وآعيد 
ترکیبه وبنائه فى عام ٠۹۷+۲‏ ف المنطقة الثانية التى تسمى الكن بمنطقة 
وادى السبوع حيث اقيم المعبد شمالها وأقيم بجواره معبد الدكة ومعبد 
المحرقة ف أماكنها الجديدة فوق مثسوب بحيرة السد العالى » اما النقوش 
المسيحية ف معبدى أبو السبوع فتم انقاذها بواسطة بعثة يوغوسلافية عامى 
٦٤١ - ۳‏ شم رممت مصلحة الآثار هذه النقوش وعرضتها هى وغيرها من 
النقوش القبطية التى تم العثور عليها ف المتحف القبطى بالقاهرة ٠‏ المترجم 
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الصخرية لصالة الأعمدة ٠‏ وف هذه الواجهة بوابة شغلها المسيحيون بباب 
مزدوج ذى آقواس مستديرة ٠‏ واذا مررنا بهذا الباب نجد إنفسنا ف الصالة 
المنحوتة قى الصخر التی تبلغ ١ء٤‏ قدما × ٥۲‏ قدما × ٠۹‏ قدما ارتفاعا . 
ويها ستة آعمدة ذات تماثيل أوزورية لرمسيس تهشمت الكن » وستة أعمدة 
اخرى مربعة الشكل خالية من الزخارف »› وقد تحولت هذه القاعة الى 
كتيسة مسيحية مازالت قبتها ومذبحها موجودين مع بعض حطام النقوش 
الهزياة الى زخرفت الجدران بها » وتقع وراء هذه القاعة غرفة أخضرى 
مستعرضة 'مع ملحقين أحدهما الى الشرق والكخر الى العرب 


وتمثل النقوش البارزة رمسيس الثانى وهو يقدم القرابين الى آلهمة 
أخرى مختلفة والى ذاته المقدسة » وتنفتح من هذه الىحجرة المستعرضة ثلاث 
حجرات مكشوفة » استخدمت الغرفة الوسطى كمحراب مزخرف بمشاهد 
يظهر فيها الملك وهو يقدم زهورا الى مركب حار - آخت جهة اليمين › 
والى مركب آمون - رع جهة اليسار ٠‏ | 


وعلى الجدار الخلقى يمتل المنظر المتوسط مركب الشمس الذى يتعبد 
اليه الملك ومعه كلاثة من القردة التى لها رآس كلب › كما يوجد تحت 
هذا المشهد مشكاة تضم الثالوث السماوى والتى أصابها تلف شديد ٠‏ ' 


وهذا القالوث مکون من آمون » ورمسیس الثانی › وحار آخت › 
کما يشاهد رمسیس الثانى على جانبى المشكاة وهو يقدم الزهور » وفوق 
هذه المشكاة وبينها وبين امركب المقدس المنقوش فوقه » رسم يعض الرهبان 
المسيحيون بعحض النقوش والرسوم المسيحية بمهارة وان كانت تمثل أكشر 
الفئون ماساوية . ۰ 


وهذه النقوش المسيحية والرسوم تمثل القديس بطرس برسم الفنان 
يستطع أن يضعه ف قفل الفردوس أو الجحيم ۰ 


:ان هذا الفن الرفيع ف عصر الامبراطورية الحديثة » كما ظهر ف 
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معبد وادى السيوع ابعد ما يكون عن السمو والوصول الى المرتبة الآولى 
ولكن المقارنة بينه وبين جهد المسيحيين بقصد حسن الممثلة ف رمم القديس 
بطرس » فرق كبير ماساوى وتدعو الى الحزن ٠‏ 


کما يبدو آن رمسیس الثانی فی صوره على جانبى المشكاة يبدو مثل 
شخص کكريم الاصل › بینما يبدو القدیس بطرس مثل الکابوس ۰ ولیست 
هناك بعد ذلك فى هذه المنطقة آثار أخرى تستلفت اليها النظر اله بعد 
ان نترك معبد وادى السبوع ونتجه الى منطقة ڪورومكو ٠‏ 


— ٢ 


( من کوروسکو الى آبو سمبل ) 


كانت منطقة كوروسكو ف السنوات الا خيرة من القرن التاسحع عشر 
اسما مالوفا جدا لدى البريطانيين لانها كانت مقر قيادة القوات البريطانية 
ف النوبة السفلى فق بداية الحرب العالمية الاولى ٠‏ 


ولكن بعد افنتهاء الحرب والعارك التى دارت بين الانجليز ف السودان 
ومعارك الخرطوم وأم درمان بين القوات المصرية السودانية والانجليز › 
وبداية الثورة المهدية والقضاء على سلطة الخليفة ف أم درمان » وضع حدا 
كبيرا لاأهمية هذه المنطقة . 


وأخذ هذا المكان ينزوى ف زوايا الاهمال والتسيان › ولكن أهم 
ذكرى داثمة للماضى تتمخل ف تلك الجبانة الحربية العسكرية البريطانية 
الواقعة ف الونادى وراء المدينة وليست هتاك ف هذه المنطقة آثار كثيرة تهم 
الزائر » الا المرتفع الواقع وراء البادة الذى يطل على منظر ساحر وجميل 
أوادى النيل ٠‏ 


فهناك على بعد حوالی هره میل جذوبی کوروسکو يقع اثر هام من 
أقدم آثار الاحتلال والاستيطان المصرى فق التوبة وهو معبد عمدا الذى 
سذشر حه بالتفصیل بعد ذلكگ ۰ 


س ۳٤‏ س 
( معبدا عمدا ) 


يقع معيد عمدا على مسافة ٠١‏ كيلو مترا الى الجنوب من أسوان ء 
ويعتبر من آقدم المعايد القائمة قى بلاد النوبة »› اذ يعود تاريخه الى عهد 
الأسرة الخامنة عشرة »› وقد أسسه تحتمس الثالث > وقام بتكملته وزخرفته 
ابته آمنحوتب الخانی ( امتوفيس الثانى ) » وزاد فيه بحقيده تحتمس الرابع 
الى توسيعه وتکملته ۰ 

وقد اعتدى على هذا المعبد وخربت ودمرت بعض اجزائه ف عصر 
اخناتون (, امنوقيس الرابع ) كجزء من الحملة التى آرسلها هذا الملك 
لتخريب كل المعابد التى خصصت لعبادة آمون - رع حتى تلك المشيدة ف 
بلاد النوية السفلى والعليا . 

أما التلف الذى احدثه اخناتون واعوانه فكد اأصلح فيما بعد بقدر 
الامكان على يد الملك سيتى الاول المتدين والمتعصب نظرا لأهمية النقوش 
. التى على جدرانه ٠‏ كما ترى أيضا النقوش والرسوم والخراطيش الكثيرة 
للملكة توسرت والوزير باى وخصوصا النص الشهر الذى مر بتسجيله الك 
امثحوتب التانی متفاخرا بشجاعته وقوته .۰ 

والمعبد فى جملته غير جذأب من الخارج رغم أنه أقيم فى وسط بقعة 
رائعة مهجورة » الذى تتناقص فيه العزلة الصحرارية الضفة الغربية التى 
دقوم عليها المعبد » بالاضافة الى متذلر الزراعة والاراضى الخضراء عا 
الضفة الشرقية والذى يزداد سحرا وجمالا بفضل سلسلة التلال المسننة 
الرافة أل فط ها : 

وف هذه المنطقة تلاحظ دلائل كثيرة على الفتوحات المصرية والغزوات 
والاستيطان التقدمة داخل بلاد النوبة آاقدم بكثير من تاريخ بناء المعيد 
فعلى بعد حوالى خلافة أميال جنوبى المعبد هناك صخرة هائلة مغطاة 
بمخطوطات كثبرة للكسرة الثأنية عشرة ٠‏ 

وهذه المخطوطات كتبتها البعثات المصرية التى أرسلت الى هذه المنطقة 


أثناء حكم الملك سنوسرت الول وسنوسرت الثالث وامنمحات الثالتثت من 
عبر الاسرة الثانية عشرة ولذلك نستطيح آن نستنتج آن ثمة احتمالا كيرا 
أن تحتمس الثالث عند تأسيسه لهذا المعبد انما كان يعيد بناء معيد كان قائا 
قبل ذلك بخمسة قرون ٠‏ 

ان اسم سنومرت الثالث مذكور يصفة خاصة ف ذلك المعيد » ولذالك 
فانه يمكن افتراض وجود علاقته وصاته بالمبنى الأصلى ٠‏ كما يمكن ادراك 
الاحترام الخاص الذى كان يحتفظ به امنوفيس الثانى لاسم والده »> على 
الأقل ف المرحاة الاولى من حكمه عندما كان مشغولا ف تأسيس معيد عمدا . 


ویمکن ملاحظته ف ربط خرطوش اللكين بعضها ببعض ف كل آنحاء 
المعيد ٠‏ ققد شوهدا معا وعلى جميع الجدران وف كل مكان > وأى ميزة هامة 2 
ف الكانة التیى تضفى على احدهما حيث كانت تتوازن وتتمتع بميزة مماثلة 
ط متها للكخر ٠‏ 
کان آمنوقیس الثانى ف ايان حكمه حينما عمد الى زخرفة معبد عمدا )١(‏ 
(Amada)‏ يمكن أن يكون كما ذكر السيد ويجال قد عرف إن اسم آبيه 


)١(‏ قامت الحكومة الفرنسية مشكورة بالاتفاق مع الهيئة العامة للكتار 
تماق كبيرة عند القيام ڊمتروع انقاذ آثار الوب“ ف انقاذ معبد عمدا 
وذاك غلال عامی ۱١۹١:‏ د ۱۹٦٥١‏ وقد أتخذذت هذه المساهمة شكلين : اوليما 
أن الحكومة الفرذسية قد وخات مشروعا لنةل الجزء الخلفى من معيد عمدا 
كتلة وأحدة » بحيث يتم سحبه على قذبان حديدية ودفعه نحو الخضرب 
لمسافة ثلاث كيلو مترات »> وذلك حرصا على عدم فك حجار هذا المعبد 
لخطورة ذلك عاى طبقة الجص التى تعلوها والتى تحمل النقوش القديمة 
الحذونة »›» وكانت مصلحة الكثار قد قامت قبل ذلك بفك الجزء الامأمى منه ٠‏ 
اما الشكل الثانى للمساهمة الفرنسية فهو انيا قد شملت اعادة بناعء الجزتين 
معا على نفقتها » وقد تم ذلك عاى خير حال » وأصبح معبدا عمدا ذو 
٠النقوش‏ الدابخلية الملونة الدفيقة قائما الكن فى مكانه الجديد المرتفحم عن 
متمبوب المياه ف منطقة عمدا وتضم منطقة عمدا SS SE‏ 
مقبرة مذوت ومعلد الدر ¢ ويذلك تصبح e‏ الخالدة من مواقع تجميع 
آثار النوبة ۰ المترجم 


م ۱۳ س 


شىء هلم وجدير بالتقرب اليه › بينما لم يکن اسمه هو شخصیا قد اكکتسب 
الشهرة والنفوذ فى الميدان الذى كان مقصورا على اللك تحتمس الخالث . 

وف الوقت الذى سجل فيه المخطوط الطويل المنقوش على جدار 
االمحراب الخلقى ء شعر انه ف مركز يسمح له بالتياهى والتفاخر الى حد 
ما بعمله بعد حملته السورية التى إعقبها بتقرير عن شىء من الخوف 
الذى لا يمكن للمرء أن يتصور أن تحتمس الثالث كان يتملكه الشعور به 
وبشعره آنه مذنبا 

ولقد تجول ذلك المحبد ف عصور المسيحيين الاوائل الى كنيسة › خلك 
ان النقوش البارزة قد طليت بمادة بيضاء مثل الجير ورسم فوقها ف بربرية 
هموجاء » ولكن لحسن الحظ أن الطبقة الجيرية حفظت الرسومات الاصلية . 

وعندما زالت هذه الطبقة واصبح ف الامكان رؤية النقوش والرسوم 
البارزة ظهرت الرسوم والالوان الجميلة مما لو لم يسبق تخطيتها بالجير أو 
املاط ٠‏ 

كان هذا المعبد ف الاصل عبارة عن صرح ذو ابراج عالية عند البوابة 
الرئيسية الحالية » ولكن بعد إن اختفى هذا الصرح اضفث على شكل المعبد 
المظهر المعزول الناقص وهو شكله الحالى . 

حيث أن هذا الصرح قد فقد البرجين اللذين كان كل برج منهما شامخا 
علی کل جائب »› واللذین کان يمكن آن يستكملا اول أنهما مبذيان من اللبن › 
وها ف نة ااا د 

وعلى الجهة اليمنى من البوابة ف الخرطوش رقم ۲ نشاهد تحتمس 
الثالث ف عتاق مع حار - خت الثی ثظهر هی الاخری ف عناق مماثل على 
الجهة اليسرى ف الخرطوش رقم ١‏ مع امثوفيس الثانى » وتحت هذين 
المنظرين نرى مخطوطات لنائب اللك الرميمى كوش ف عصر الزعامة . 

وعلی كلا سمكى البوابة نجد خراطیش للملك سیتی الاول › بیذما 
نشاهد على الجانب الاير ف الخرطوش رقم ۲ منظرا باهتا لامنوفيس 
الثانى برافقه حورس الى حضرة الاله حار آخت . 
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وتحت هذا المخطوط المؤلف من ثلاثة عشر سطرا. لمنفتاح ( الاسرة 
التاسعة عشرة ,) يشير الى حملته ضد الاثيوبيين ٠‏ وعلى الجدار الأيمن 
مخطوط آخر للامیر سیتاو حاکم کوش ف ظل حکم رمسیس التانی › یشار 
الى زيارة المعبد التى قام بها الأمير سيتاو - 


كانت هذه البوابة عندما صممت ف الاصل تؤدی الى فناء آمامیى له 
ضف من اريعة أعمدة عند طرفه البعيد ويحيط به سور مينى من الطلوب 
اللين ء 

وقد ضشاهم تحتمس الرابع ف تجميل هذا المعبد بتحويل هذا الفذاء 
الى قاعة أعمدة وذللك باضافة اثنى عشر عمودا مربعا تنتظم ف أريعة صفوف 
بين الأعمدة الاريعة والصرح > وربط صفوق الكاعمدة الجانيية بجدران 


E 


وبذلك أصبح حجم الصالة 0ر قدم طو لا وعرضها يتراوح بان 7 ° C‏ 
YA)‏ قدم وارتفاعها 0۵ر قدم وهی ماتزال ق حالة مجيدة ۰ 


وعلى الجانب الآيمن من البوابة عتد الدخول نشاهد مخطوط : 
خرطوش لتحتمس الثالث › بينما يظهر على الجانب ايسر للموازنة مخطوما 
آخر وخرطوش لمنوفيس الثانى فق الخرطوش رقم (ء) الذى ازال 
انخناتون > وتم تحويله الى عا . خبرو - رع وهو الاسم الول لامنوفيس 
الثانى الذى لم يحمل هذا الاسم الکریه وهو آمون - رع » ثم تولى ميتى 
الأول اعادة کتابته ف شكله القديم ٠‏ 


وعلى -الاعمدة القائمة على جانبى البوابة نشاهد مذاظر أخرى لحاكم 
کوش یتعبد مام عدة خراطیش لرمسیس الثانی ف الخرطوش رقم (ه » ه) 
الذى استطاع كالعادة أن يتبوا مكانة بارزة ف مبنی لیس له فضل فيه ولہ 

وعلى صفى الأعمدة التى تشكل طريق القاعة الرئيسى عدة خراطيش 
لتحتمس الرابع الذى يشاهد ف عناق مع الالهة انوقيت الهة الشلال > 


= 
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وآمون - رع » وحار آخت › وبتاح ٠‏ وعلى الأعمدة والجدران الستائرية 
لجانب القاعة الأيسر نجد آولا فى المخطوط رقم (1) مخطوطا يدعى فيه 
تحتمس الرابع انه محبوب ستوسرت الثالث ٠‏ 

والذى يعتبر عموما الها ف المخطوطات النوبية فقط لانه هو الذى 
فقح النوبة » ويلى ذلك المخطوط رقم (۷) حيث نشاهد تحتمس الرابع 
الذى تقوم ساتت الهة الشاال الأخرى بتقديمه الى حار آخت ثم يصحبه 
الاله تحوت ف المخطوط رقم (۸) الى آمون رع حيث تتاقاه ايزيس بالعناق 
فى المخطوط رقم ٠ )١٩(‏ 

وعلى الجدران وأعمدة الجانب الأيمن نشاهد أولا ف المخطوط رقم )٠١(‏ 
ملك ترضعه الهتين بحضور خنوم الهة الشلال » وبعد ذلك ف امخطوط 
رقم )١١(‏ نشاهد الالمه تحوت يقوم بتسجيل سنوات حكم الملك ( التى 
اتضح أنها قليلة ) ٠‏ 

وف مشهد آخر ف المخطوط رقم )۱١(‏ نشاهد مثظرا مشوها يظهر 
فيه الاك راكعا أمام الشجرة المقدسة وتعانقه الالهة حتحور » الهة أبو سمبل 
الذی يبدو بالفعل انه موقع مقدس ۰ ای قبل آن یتولی رمسیس الثانی نحت 
معبده العظيم هناك بحوالى قرنين من الزمان ٠‏ 

كان الجدار الخلفى لقاعة الاعمدة بمكابة واجهة الدبد الاصلى كما بنى 
فى الكصل ٠‏ وتخاهر النقوش البارزة على هذا الجدار وعلى الجانب الاير 
منه ف الخرطوش رقم (۱۳) امتوفیس الثانی مح ۔حورس واله آخر ۰ع حار خت 
وأنوقيت . 

وعلى الجانب الأيمن نشاهد تحتمس الثالث فى وضع عناق مع الاله 
ختوم › وهو يثعبد امام حار آخت › ویری أيضا ف وضع يعانقه فيه 
آمون - رع ق الخرطوش رقم ٠ )۱٤١(‏ 

وعلى جانبى البوابة التى تؤدى الى الغرفة الثالية نشاهد رسمان 
منقوشان لتحتمس الثالث وامنوفيس الثانى ف الخرطوش رقم )٠۵١(‏ وتحت 


ہہ ١ےا‏ س 


هذين الرسمين توجد مخطوطات يعود عهدها الى عصر ( سبتاح ) الآأمعرة. 
التاسعحة عشرة ( حيث تبين الملكة تاوسرت والوزير بای ), ( 84¥,) . حامل 
الختم مع خراطيش مسبتاح ٠‏ 

ويقول المخطوط ان عمليات النحت قد اجريت يناء على أوامر الامير 
بیتای قائد قوات كوش ٠‏ وعندما ندلف من قاعة الاأعمدة الى الغرفة 
المستعرضة أو الدهليز واذا اتجهنا لنرى المتاظر على الوجه الكخر نشاهد 
النقوش البارزة على واجهة الجدار الداخلى الذى دلفتا منه لتونا . 


حیث نشاهد امنوفيس الثانى أثناء قيام حورس اله ادفو وتحوت 
بتطهيره وذلك ف الخرطوش رقم )۱١(‏ »› ونری ایزیس وهی تعانق تحتمس 
الثالٹ ف الخرطوش رقم (۱۷) بيتما نشاهد امنوفيس وهو يقدم قرايين الى 
آمون ‏ رع ف الخرطوش رقم (۱۸) ۰ 

وعلى الجانب الاير ف المخطوط رقم (۱۹) تشاهد امنوفيس وهو 
يرقص آمام آمون ‏ رع وعلى الجانب الايمن ف الخرطوش رقم )۲١(‏ تشاهد 
تحتمس ف وضع يعانقه فيه حورس اله ميام "هة وحار خت ۰ وف 
الجدار الخلفى للغرفة العرضية ثلاث أتواب ٠‏ 

يفضى الباب الاوسط متها الى المحراب » بينما يؤدى البابان على 
الجانبين الايمن والايسر الى غرف أخرى ء وهذان البايان يحافظان على 
التوازن الدقيق ف التكريم بين صور تحتمس وابنه ٠‏ 

ققد نقش على الباب الايسر اسم امنوفيس وتحت على الباب الآيمن 
أسم تحتمس »> آما الباب الايمن فيحمل خراطيش تحتمس »ء وعلى الجانب 
ايسر من هذه البوابة فى الخرطوش رقم )۲١(‏ حيث نشاهد امنوقيس ف 
عناق مع حار خت وعلى الجانبين ف الخرطوش رقم (۲۲) »> )۲٣۳(‏ 
نشاهد تحتمس اثناء قیام آمون - رع بعتاقه حتی ¥ يؤذی شعور احد ۰ 


واذا دخلنا الحجرة الواقعة على الجانب الأيسر تجد أيضا تفس التوازن 
الدقيق ف مجال الشرف والتكريم بين الفرعونين فى حضرة الالهة - خراطيش 


سے 2٣‏ س 


رقم )۲١( » )۲٠( > )۲٤(‏ وتعتبر الغرفة الواقعة على يمين المحراب ذات 
أهمية خاصة حيث نشاهد نقوشها البارزة وهى تبين الاحتفالات والاستقبالات 
المتصلة بتاسيس المعبد والقرابين والتضحيات الاولى التى قجمت فيه › منها 
تحتمہں وهو يقوم بعبادة آمون - رع ف المخطوط رقم (۲۷) › قم وهو 
يتعبد لکمون - رع »> وسنشات وآمون - رع ف الخرطوش رقم (۲۸) .۰ 


ومنظر خر وهو يدق الاوتاد التى تحدد حدود وأساسات العبد ويقف 
آمون - رع بینهما وف الخرطوش رقم (۲۹) يعانق آمون - رع الك أما ف“ 
الخرطوش رقم )۳١(‏ فنشاهد ف اسفله وهو یرقص امام حار آخت ویمد 
الجبل ( كوحدة قياس ) وذلك يطابق وضع حجر الاساس ء امام 


وأخيرا يقدم القرابين الى رع » وياتى بعد ذلك دور أمنوفيس على 
الجائب اليمن فهو ياتى بالماشية والابقار لتقديم القرابين الى آمون - رع - 

ق الخرطوش رقم )۳١(‏ ثم الى آمون رع وحار - آخت فى المخطوط 
رقم (۳۲) ۰ 

كما يرى ف الصف الاسفل يعانقه حورس وحار - آخت ؛ ويرقصس 
امام حار - آخت ويقدم الصولجآن لحار آخت . 


وعنما ندخل الى المحراب نجد امنوفيس نشيطا كعادته للمحافظة ءلى 
التوازن بينه وبين أبيه نه بينما يتكرر ثمفيل الك فهو يرى هنا واقفا مام 
حتحور وحار - آخت ف الخرطوش (۳۳) ويقدم القرابين امون - رع ف 
الخرطوش رقم ٠ )۳٤(‏ 

ذلاك لکن خراطیدش آبیه قد نحتت على الجانب الداخلى من البوابة »> 
حيت قیل ان آمنون - رع يحبه ویجل له الاحترام › علی آن اهم شیء ف 
هذا العبد هو مخطوط لتمجيد امتوفيس ولنفسه فى الخرطوش رقم 
(FT) ¢ ( o )‏ * 


وهذا هو المخطوط المؤلف من عشرين سطرا ف الخرطوش رقم )١۷(‏ 


۳ےا — 


الذى تكرر كثيرا ف معبد ايليفنتين والذى تعرض أجزاء منه ق فينا والقاهرة' ٠‏ 
ولقد نحت هذا المخطوط ف إلسنة الثالثة من حكم امتوفيس وهو يتحدث 
أولا بفخر قف أسلوب شعرى جذاب عن القوة البدنية للملك الشاب ٠‏ 


ولعل سيب ذلك يرجع الى آنه كان يعلم آن هذا هو الاحترام والميزة 
الوحيدة التى يمكن أن يقارن بها نفسه مع آبيه « آنه ملك حريص كل الحرص 
على سلااحه والتشبث به >¿ ذلك آنه ليس هناك احد يستطیح آن يشد قوسه 
مثله من بين جنوده وشيوخ البلاد الجبلية الواقعة على المرتفعات » ٠‏ 


آو بین امراء ریثینو ۴۲۳۳ لان قوته اعظم بکثزر من قوة آى ملك 
آخر قبله على الاطلاق قهو ملك ( مهيب ذو قوة بدنية خارقة ) كما ( وصفه 
كارليل المستكشف ) ٠‏ ۰ 


ویمضی امنوفیس ف وصف مجهوده ف تشييد المعبد : « انظر جلالته › 
كيف ز خرف العبد وجەله الذى بثاد والده ( من ت خير رغ( :کحتمس 
القالت ) لكبائه فجن الكلهة ‏ وقد بنى المعيد من الحجر حتى يركون 
عملا خالدا » ويتيت جميع الجدران المحيطة به من الطوب اللبن > والابواب 
من خشب اللارز المجلوب؛ من احسن الربى 'ء 


والبوابات ضنعت من الحجارة الرملية وذلك حتى يتسنى لاسم أبيه 
العظيم » ابن رع ( تحتمس الثالث ) ان يبقى مخلدا الى أبد الآبدين !! . 
وعلى العموم فان القلق اليالغ الذى كان يساور أمنوفيس لاستخلاص نتصيب 
طيب من الفضل لاببه ق معبد عمدا ٠‏ حيث يعطى المرء صورة جميلة 
وانطباعا طيبا .عن الخلق القوى الذى كان يتمتع به هذا الرجل . 

ولكن لسوء الطالع ازيل ذلك الأثر والنقش مباشرة عتد الفقرة الختامية 
اللمخطوط الت تسجل وحشيته وقسوته ف معاملته لامر الأسيويين الذين 
سرهم اثناء حملته على سوریا 

وحيث تقول تلك الفقرة : حينما عاد جلالته بقلب مفعم بالفرح الى 
انيه آمون خبح بسلاحه الكمراء السبعة الذين كانوا ف منطقة تيضسى وقد 


علقوا من. أقدامهعم ف مقدمة سفينة جلالته اللكية. ٠٠‏ ويعد ذلك علق ستة 
من هؤلاء الآسرى أمام آسوار طيبة من أقدامهم أيضا ˆ 

اما القتيل السابع فارسله فى النهر جنوبا الى النوبة حيث علق على 
جدران نباتا لاظهار الانتصارات التى حققها جلالته الى بد الآبدين فق جميع 
أراضى وبلدان الزنوج .)١(‏ ولم. يكن باستطاعة تحتمس. الثالت وهو جندى 
أعظم من ذلك بکثیر آن یثنی قوس ابنه- آو یردعه ۰ 

وان مجرد الشهوة الى اراقة الدماء عنده التی استمرت تتناقص عند 
ابنه اذا ما قورنت بالنزعة الى العفو عند اللاب »ء تعطيلڭ فكرة عن كيف 
أن امنوفيس بالرغم من احترامه لاسم آبيه » كان دونه ف. مجال العظمة 
الحقبقة ء٠‏ 


ف نهاية المحراب ف معبد عمدا تنفتح غرفتان صغيرتان. من المحراب › 
وهكذا تمت المحافظة على الترابط والاندماج الدينى الى أقص حد . 

وهناك على سطح المعبد نشاهد مخطوطا یوناتی ینطوی على بیان 
مزيف سرعان ما صححها زائر آخر »› حيث تقول هذه الروابة : « أن 
هيرودوتس هاليكارتاسوس ينظر اليه بالاحترام والاعجاب » ٠‏ 

ويقول التصحيح : « لا لم ير ولم يحجب » والحقيقة. ان هيرودوتس 
فم. يقثرب من معبد عمدا على الاطلاق . 

وهنذاك بين المعبد والنهر اطلال قليلة لمعبد صغير ييدو أنه كان معيدا 
مكونا من رواق ومذبح حيث كانت اجراءات التطهير تتم فيه قبل الدخول 
الى المعبد الكبير » ويعود تاريخ هذا المعبد حسب تقرير جوتييه الى عام 
1۹١١ (‏ ) فق عهد الك سيتى الاول ۰ ویؤدى طريق صغار مبنى من 
اللبن يصل المعبد الى ما كان ف يوم ما رصيفا ٠‏ 


(Breasted, Ancient Records, 11, 791 — 7) )۱( 


—_ ۱10 


وعلى آى حال يعتبر معيد عمدا على جانب كبير من الأهمية لما ينطوى 
عليه من نقوش ورسوم وخراطيش ف غاية الأهمية » وما تراعيه هذه 
الأعمال من التوازن الجميل فى مجال دعاوى تحتمس الثالث وامنوفيس 
انثانى والنقوش البارزة التابعة للأسرة الثامنة عشرة . 


أن نحته ونفشه بصفة خاصة جديرة بالاهتمام »> حيت نشاهد نوعية 
هذه الصناعة اللافتة للنظر تجدد ف النقس التقدير والاعجاب بعد الاعمال 
الهزيلة التى راينا منها الكثير » 


( م ٠١‏ - الكثار المصرية ) 


ےا — 


( معبد الدر ) 


على بعد مسافة صغيرة بالنهر جنوبى معبد عمدا » وعلى الضفة 
المقابلة التى سنواصل تسميتها بالضفة الشرقية رغم أنها تحتبر الضفة الجنوبية 
بسب انحناء النهر عند هذه النقطة تقع قرية ومعبد الدر 2۴ - 81 
عند متعطف النهر › وعلى مصافة ۱۳۲۰ ميلا جنوبی أسوان » ۷۱۵ ميلا 
حوب قافر 

وهو المعبد الرابع من الشمال الى الجنوب » وقد نحت هذا المعبد 
ف واجهة صخرة ضخمة خلف القرية » ولما كانت هذه الصخرة من نوع 
ردىء (۷) ء فان حالة المعبد غير جيدة ٠ء‏ 

ويمكن القول بان تدخل الانسان المستمر واحتلاله هذه القلعة هو 
الذى سارع ف عملية تخريبه ومن عوامل أنهيار جدرانه ومبانيه قمن المحتمل 
ان المسيحيون الاوائل قد خربوا بعض تقوشه كما أن المبتى قد استعمل لعدة 
أجيال كمستودع للقمامة وسكنى للهوام والوحوش ٠‏ 

كانت الدر تقح ف منطقة من مناطق النوبة تعرف باسم ميام 
۳ التی كانت على ما يظهر مكانا مقدسا اذ أن اكثر من اله وعلى 
سبيل المكال حورس كان ينتمى اليها » ثم أطلق عليها اسم « معبد رمسيس 
ف منزل رع » وقد تم وقف هذا المعبد للاله حور - آختى »› ورع »› آمون - 
رع » ورمسيس نفمه والمعبد من عمل رمسيیس الثائى ٠‏ 

بينما توضح مئزلة الاله بتاح أيضا موضع التقديس ء كما آن له أيضا 
مكان فى المحراب ٠ء‏ ولكن ليس هناك أى دليل على وجود نقوش أو أعمال 
لاى فراعنة لاحقين » كما يبدو أن تاريخ المعبد بدا وانتهى بحكم رمسيس 
الخائى ء٠‏ 

لقد اختفى الصرح والفتاء الأمامى اللذان كانا قد بنيا من الطوب 


(1) قظفت جدران هذا العيد فظهرت الوانه زاهية وبعدفذ مطحت 
احجاره وآعید بناؤه بجوار معبد عمدا ۰ 


— 2¥ 


اللبن »> ولذلك فان ما نشاهده الكن فقط هو الأعمدة الأولى وصالة الأأعمدة 
الثانية أو الدهليز والمحراب بغرفتيه الجانبيتين . 

ان الباب الجاتبى الذى اعتاد أن يدخل منه الزوار › قد أغلقه مسيو 
باراسانتى أثناء اعمال التنظيف والتقوية التى قام بها ›» ويتم الدخول الكن 
من المد خل الرئيمى ٠‏ 

أذنا عندما ندخل الان الى صالة الاعمدة الكبيرة التى فقدت سقفها 
ومعظم الكجزاء العليا من جدرانها التى نحتت من الصخر مثل إجزائها 
الباقية » ويرتكز السقف على اثنى عشر عمودا ف ثلاثة صفوف »› وكانت 
الأعمدة الاربعة الاخيرة ذات أشكال اأوزورية وقد دمرت وتهشمت عن عمد › 
بحيث لم يبق منها سوى آقدامها ٠‏ 

كان هذا الصف من الاعمدة يشكل ف وقت ما رواقا للقاعة الخلفية › 
وعلى الأجزاء المتبقية من الجدران نشاهد نقوش بارزة لها بحعض الآهمية › 
فعلى الجدار الشرقى ( على الشمال عندما نتجه نحو المحراب ) سلسلة 
متعاقبة من مشاهد لمعارك حربية ٠‏ 

فأولا نری مشهدا کاد أن يتلاشی لاسرى يساقون الى حضرة رہمسيس )١(‏ 
ويلى ذلك اللك نفسه حيث يشاهد مندفعا ق عريته الحربية بينما نشأهد 
اعداءه يقرون من امامه أو يداسون تحت سنابلف خیله (۲) ۰ء 

ثم نشاهد الك مرة أخرى يخرج من عربته ويمسك أربعة من آعدائه 
من شعورهم (۳) وآخيرا يقود أسراه أمام الاله حار - آخت )٤(‏ * ويبين 
الصف الموجود فوق هذه المناظر مشاهد المعارلك الحربية والماك رمسيس 
الثانى أمام عدد مختلف من الآلهة التى لم يبق واضحا منها سوى الاله 
آتوم اله هيليوبوليس ۰ 

وعلى الجدار الغربی لم یتبق سوی مشهد واحد واضح حیث یری ف 
هذا المشهد رمسيس وهو ف عجلته الحربية متدقفعا وسط الجيش 
الهارب )۵١(‏ ء ويرى رماة السهام الزنوج يقرون الى معسكرهم الواقع بين 
التلال والاشجار ٠‏ 
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وكان يعض هؤلاء يحمل الجرحى منهم وآخرون ينصحون النساء 
بالهرب ٠‏ ثم ياتى بعض الضباط المصريين بالاسرى ومن بينها احدى العائلات 
من الاعداء تنتظر مصيرها فى خضم المعركة ووسط ماشيتها . 

وق الصف الأعلى نشاهد مناظر مهشمة تبين رمسيس ف عربته مسح 
أسده الاليف وهو يستعرض أسراه أمام آمون ‏ رع ويقدم له الضحايا . 
وعلى الطرف الشرقى من الجدار الشمالى ( المدخل ) كانت هناك ف وقت 
ما مشاهد حربية »ء ولكتها اختفت الآن تقرييا ٠‏ 

وعلى الجدار الخلفى ( الجنوبى ) تمثل المناظر على يمين البوابة )١(‏ 
رمسيس وهو يذبح آريعة آثيوبيين أمام آمون - رع بينما يظهر أسده الاليف 
الى جانبه » كما يظهر رمسيس آمام بتاح وتحوت ء وعلى يسار البوابة (۷) 
يرى أيضا وهو يذبح أربعة آسيويين آمام حار خت ٠‏ 


ومنظر آلخر وأسده يمسك باحد الاسرى ء كما يشاهد الملك أمام الاله 
خنوم ٠‏ وتحت هذه المشاهد وعلى يمين البوابة نشاهد ٩‏ بنات من بناته 
العديدات اللائى لا يقعن تحت حصر »› وعلى اليسار يظهر ثمائية من 
أبناكه » ٠‏ 

وهو توع من اأختيار تمثيلى لامرته الكبيرة لان .جعبة رمسيس مليشة 
بشكل يسترعى الالتفات » ويشاهد الملك على الاعمدة منقوشا مام آلهة أخرى 
متئوعة » ولقد دمرت الكلافة الصفوف اكمامية من الأعمدة فى هذه القاعة 
ولم يبق منها سوى قواعدها والأعمدة الأوزورية المشوهة ف الصف الحالث . 

اما الصالة الثانية التى ندخلها الكآن فهى منحوتة كلها من الصخر »> 
وهى قاعة مربعة الشكل ذات ستة أعمدة ٠‏ أما النقوش البارزة ف هذه 
القاعة وعلى الأعمدة فليست جذابة كتلك التى ف القاعة الأولى فهى جميعا 
ذات صبغة دينية وتقتصر على اظهار الك أمام آلهة مختلفة أو وهو يقدم 
القرابين لامراكب المقدمة ٠‏ 

وهذه الموضوعات لا يلبث الزائر أن يشعر منها بالملل لكثرة تكرارها 
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وعلى جدار المدخل من ناحية اليسار (۸) يتولى الاله حارميزيس كا1 
واله آخر تقديم رمسيس الى حار آخت وآلهة آخرى ٠‏ 

وعلى الجدار نقسه من ناجية اليمين )٩۹(‏ يشاهد وهو يقدم القرابين 
الى الالهة نيت "٣"‏ ويتولى حار سيزيس وريما الاله تحوت مسسح 
جسمه بالعطور ء كما يشاهد على الجدار الغربى ( الايمن ) وهو يقدم 
القرابين الى مركب حار آخت ويباركه )۱١( » )٠١(‏ آمون - رع الذى 
تصحبه زوجته موت ۰ 

ق حين يشاهد خلائة إتباع للملك وهم تحوت »› ومونتو ›» وحورس 
يحمل كل واحد منهم علامة الأعياد الخمسيتية ٠‏ وعلى الجدار الشرقى 
( اليسار ) يشاهد وهو يقدم قرابین الى قارب مقدس (۱۲) ۰ ثم وهو يتعبد 
لکمون - رع وایژڑزیس (۱۳) ۰ 

وأخيرا وهو واقف بجانب الشجرة المقدسة ف حضرة الاله بتاح وسخمت 
وتحوت ٠ )١١(‏ وعلى الجدار الجنوبى آو الخلفى ( الجانب الشمالى ) يرى 
متعبدا أمام حار - آخت وحتحور ء وعلى الجآنب الايمن )٠٠١(‏ يظهر 
امام کل من آمون ‏ رع » وشخصه ف هیئة تعبد ۰ 

وكان السقف فق ذلك المعبد أصلا مزخرفا بنقوش تمثل الجوارح من الطير 
وعدة خراطيش مختافة » ولكن هذه الزخارف قد تهشمت واختفت تماما ٠‏ 

وق المحراب نشاهد إربعة تماثيل فق الطرف الجنوبى ولكنها أصيبت 
بتلف شديد (۱1) * وهى لشخوص لبتاح وآمون - رع ورمسيس نفسه وحار 
"خت وعلى الجدار الشمالى (۱۷) يشاهد الملك وهو يقدم قرابين الى المركب 
ان 

كما يرى وهو واقف آمآم الاله بتاح » وعلى الجدار الآيمن (۱۸) يرى 
مرة ثائية وهو يقدم القرابين للمركب المقدس وحار آخت › ويرى ف سمك 
البوابة )١۱۹(‏ واققا مام حار خت »› آمون - رع ۰ 

وتضم الحجرتان الجانبيتان مناظر من زخارف متشابهة › ففى الغرفة 
الواقعة على الشمال ( الشرقية ) يظهر رسم لرمسيس آمام الاله آثوم › وآمون 
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- رع ورسم آخر مجسم سماوى بشكل الهى للملك نفسه له رس صقر (۲۰) 
ومام حار آخت وآمون - رع (۲۱). ومنظر آخر أمام تحوت وموت (۲۲) 
تم یشاهد أيضا وهو يرقص أمام نفس المعبودة ف المركب المقدس . 


وف الحجرة اليمنى ( الغربية ) »› يظهر آمام بتاح وآمون وحار آخت 
(۲۳) ثم وهو يقف أمام ذات المعبودة ف وضعين مختلفين » وكما ظهر 
قبل ذلك )۲١(‏ وراقصا أمام آوزوريس وايزيس وحورس ويتعبد أمام 
حار آخت (۲۵) * 


وعلى بعد مسافة صغيرة الى الشمال من معبد الدر توجد لوحة بالية 
متاكلة يعود تاريخها الى العصر الرميسى ولوحة أخرى عليها رسم منقوش 
لحاكم أثيوبيا المسمى « امن - أم حاب » وهو يتعبد لحورس اله ميعام 
”هة وهذه اللوحة یعود تاریخھا الى عھد رمسیس الثانیى كما يتضح 
من الخرطوش الموجود أعلاها » كما نشاهد هناك بالقرب منها رسومات 
بارزة لغزلان وسفن وزراف وخلافه ٠‏ 


ليس هناك بعد معبد الدر )١(‏ ما يستلفت الانظار اللهم سوى بحض 
المخطوطات الصخرية وراء قرية توماس ”10 . وهذه المخطوطات 
بالغة القدم اذ يرجع تاريخها الى عهد الدولة القديمة ( الأسرتان الخامسة 
والسادسة ) ء 


(۱( ق عام ۹ ١٩‏ اأتخذت مصلحة الذخار خطوات كبارة وفقا ال“هداف 
تحددت علی صو ع مشروع اذقاد آثار النوية وشملت هذة الخطة مرا حل 
تغمرها مياد السد العالى التى بدأت ق الارتفاع عام 1۹٠٦٠‏ »› فعملت هيئة 
الكثار بالاشتراك مع الدول الأجنبية على فك هذه المعابد واعادة تركيبها 
ق مناطق عالية مجاورة وبعيدة عن منسوب المياه ومن ضمنها معبد الدر 
الذى تم فكه بنجاح ونقل واعيد تركيبه ف المنطقة الثالكة من مواقع تجميع 
آثار النوبة ق عام ۱۹۷۹ وبذلك تضم هدد أالنطقة ) مخطقة عمدا ( معيد 
عمدا ومقبرة دثوت ومعبد الدر ٠‏ المترجم 
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كما نشاهد أيضا مخطوطات أخرى يعود تاريخها الى عصر الدولة 
الحديثة منها اثتتان للامير سيتاو حاكم آثيوبيا تحت حكم رمسيس الثانى 
وهو موظف سبق أن التقينا به قبل الكن ٠‏ كما نشاهد على الضفة المقابلة 
وعلى مسافة قليلة الى الجنوب قليلا حيث وجد السيد ويجال المستكشف 
لوحة جميلة تحمل رسما منقوشا ىحورس اله ميعام جالسا ٠‏ 


کما یشاهد رمسیس وهو يقدم له انائین مملوئین بالدهون › ویشير 
المخطوط الى الهدايا والقرابين المقدمة من الملك تحتمس »› أمير ميعام . 
إلى تمثال رمسيس »› ومع رسم سيتاو الذى يرى وهو يتعبد ف أسفل اللوحة 
مما يدل على أنه هو الذى قام بحمل هذا الآثر . 


—_ 0٤ 


( معبد الليسيه ) 


کل ارا ج ال ر ن ار ووا او اشا 
ب كا برل ان اله ا و مقو ان اا € ارت 
الثالثت > 


وهو معيد صغار جدا يتالف من غرفة واحدة فقط مستعرضة لها مشكاة 


ويظهر تحتمس الذالث على هذه اللوحة وهو يتعيد للاله حورس اله 
ميعام وساتت » كما ترك الآمير سيتاو النشط بصمته هنا آيضا ٠‏ ذلك آن 
رسمه وهو يتعبد راكعا حيث يظهر ف إسفل اللوحة التى يبدو فيها رمسيس 
الثانى وهو يقدم القرابين لآمون رع وحورس » اله ميعام ٠‏ 


ف وقت من الاوقات مزخرفة بنقوش جميلة بارزرة أصبحت الأن مهدمة 
ومطموسة وعغير واضحة . 


ويظهر الك ف هذا الخرطوش وهو يقدم الفرابين الال حورس وبعاذقه 
مع وجود الاله ددوين وهو أحد آلهة النوبة »› ويقف آمام سثوسرت الثالتث 
المؤّله وآلهة أخرى مختلفة ٠‏ 


وف المشكاة خلاثة تمائثيل محطمة يحتمل أن تكون لتحتمس الثالث 
وهو واقفا بين حوس »> اله ميعام والها آخر غير واضح المعالم » كما يرى 
على جدران المشكاة وهو واقفا أمام حورس » اله ميعام وآمون _ رع › 
وساتت وتحوت ۰ 


وعلى بعد زهاء ميلين جنوبى معبد الليسيه (۷) ووراء قرية ابريم › 
اكتشف السيد ويجال مخطوطين نادرين منحوتين ف الصخر عن ملكين مجهولين 
باسم كا رع » وسن - رع برفقة فرعون لايسا التاج المزدوج ٠‏ 


وعلى ضفة النيل الغربية › وقبالة قرية ابريم »› توجد قلعة كارانوج 
الخربة الى يخود اريه أل القرن الفائت: أو اترات ااك ى من عفضرةا 
هذا » ويمكن أن نشير اليها نظرا لأهميتها التاريخية لأنها مازالت قائمة 
وشامخة بارتفاعها الكبير وقوة بناءها ٠‏ 


و يیحتمل أن تکون هذه القلعة قد ينيیٽت علی أساسات أثيوبية أو رومائية 
متقدمة » وقد قام كل من السيد / راندال ما كفلر » وسءل٠‏ وولى 
المستکشفان بعملیات بحث وحفر ف سنتی ۱۹۰۹4 س ٠۹۱۰‏ 


وكذلك ف منطقة القابر الهرمية المبنية من اللبن الموجودة فق الصحراء 
وراء مخطوطات قفلعة كارانوج ومنطقة عنيبة حيث وجدت نقوش مما يدل 
على إن ذلك المكان كان مركزا للمنطقة المعروفة بمنطقة ميعام التى تكرر 
كرا ق الضقحات. الاق : 


)١(‏ ف بداية مشروع انقاذ آثار النوبة ونظرا للمساعدات القيمة التى 
فدمتها ايطاليا تم فك ونقل معبد الليسيه بعيدا عن متسوب مياد السد العالى 
ونقله الى أسوان > ثم قامت هيئة الكثار بعد ذلك ياهداء معيد الليسيه الى 
ایطالیا التی نقلته وقامت بترکیبه وترمیمه بجوار متحف تورینو »› وتم 
افتتآحه يوم ٤‏ سبتمبر ۱۹۷١‏ ف حفل القيت فيه كلمة تقدير لما يذل من 
مجهودات لانقاذها ذلك المعبد واعادة بناءعه ف متحف توريئو وذلك تقديرا 
لجهودها ف معاونتنا على الحفاظ على هذا التراث العظيم ٠‏ المترجم 


۱۵ — 
( مقبرة بنوت ) 


ومقبرة بنوت مم۴ تعتبر أهم أثر من عصر الأسرات ق منطقة عذيبة 
قد كت ق اا ف جاتب ان وان بت جزان توف سا ف 
النهر . 


وعلى مسيرة حوالى ربع ساعة مشيا وراء منطقة المقابر الهرمية المبنية 
باللبن التى تخص أعضاء أسرة بنوت » كان بنوت موظفا ف ظل حكم الماك 
رمسيس السادس » وكان يتقلد منصب ملاحظ عمال والمشرق على معبد 
حورس »› اله ميعام » آما زوجته فتدعى تاخا وهى مغنية ف المعبد ٠‏ 


وقد حرص بنوت مثل جميع المصريين الطيبين على آن تقتفى أسرته 
أثره وتقتدى به ف إعماله وحياته » وقد تقلد اعضاء أسرته مناصب هامة مثل 
ملاحظ الخزانة ف النوبة السقلى ٠‏ وكاتب الخزانة » وكبير كهنة ايزيس .0 
وكان له حقيد يحمل نفس اسمه وقد تزوج سيدة تدعى باك ساتت . 


وصق المقيرة : 
تتكون مقبرة ينوت من غرفة مستطيلة واحدة لها مشكاة صغيرة تحتوى 
على ثلاثة تماثيل محطمة ومهشمة منحوتة فى صخرتها الخلفية قبالة المدخل . 
وتعتبر المشاهد المنقوشة ف الغرفة عملا جميلا متقنا مازالت تحتفظ 
بالوانها ٠‏ ولكن المقبرة إصابها تشود وتلف شديد ٠‏ وهناك على شمال 
البوابة رسمان منقوشان لبنوت )١(‏ وتاخا مح مخطوط آخر لهما . 


)١(‏ عند تنفيذ المرحلة الثائية لانقاذ معابد النوبة ساهمت حكومة 
الولايات المتحدة الامريكية ق انقاذ ثلاخة أعمال من أهم آثار النوبة وهى 
معابد بيث الوالى » ووادى السبوع ومقبرة بنوت وقد أسهمت ف هذا العمل 
بحوالى مليون جنيه »› وقد تم فك هذه الآثار بنجاح كبير وأعيد تشييد 
مقبرة بنوت ف منطقة عمدا وعلى بعد ثلاخة كيلو مترات الى الداخل من 
الموقع القديم لهذا المعبد ›» وتضم منطقة عمدا الآن بجانب معبد عمدا مقبرة 
بئنوت ومعبد الدر »ء ذلك لكان مقبرة بنوت تعتبر المقبرة الوسحيدة المنحوتة 
ف الصخر ٠‏ المترجم 


-- ۵0¥ 


وعلى الجدار الغربى على الطرف الشمالى نشاهد مخطوط يتحدث 
عن الاراضى التى حولها بنوت الى مخازن ومساكن لاقامة الكهنة بأمر المالك 
واستراحات لاستقبال الزائرين وتخزين القرابين التى تقدم للتمثال الملكى 
والآلهة ف معبد ميعام . 


وتقع على جانبى المخطوط عدة شخوص الهية لكل من بتاح وتحوت 
وآمون - رع وموت » وخونسو » وعلى الجدار الشمالى يرى حاكم اثيوبيا 
فى الصف الاأعلى يقدم فروض الطاعة والولاء لرمسيس السادس الجالس 
على عرشه ف مرادقه الملكى » ويخبره عن العطايا والهدايا التى قدمها 
يذوت ۰٠‏ 


ويتلفى بنوت وعائين من الفضة » كما يبدو أنه على وشك استلام تمتال 
ھ3ا "ا لمشهد » 


أبناگهما الستة »› واقفين امام الرسم المنقوش المتوج فأحار _ آخت »ء وعلی 
الجانب الجنوبى يرى بتوت وتاخا واقفين أمام خبرى ٠‏ 


ويظهر بنوت بعد ذلك راكعا آمأام حتحور التى تبدو ف صورة بقرة 
باليد اللخرى ٠‏ ويرى بنوت وزوجته تأاخا فق السجل الاسفل آمام بتاح _ 
سوکار ۰ 


ویظهر حار - آخت متوجا › بینما یتولی آنوبیس وتحوت تطهیر بتوت 
كما يظهر بنوت أمام أوزوريس » وعلى الجدار الجنوبى » ف الصف الأعلى 
نشاهد انوبيس واقفا بجاتب مرير بنوت »ء بينما نشاهد ايزيس المرتدية 
الملابس البضاء » ونفتيس المرتدية الملابس الحمراء يندبانه بعد موته . 
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( شکل رقم ٤٦‏ ) 


( منظران من مقبرة بنوت الصخرية بالنوبة » يمثل المنظر السفلى ) 
( كاتب الاله يعدد الأعمال الطيبة لصاحب المقبرة ) 


— ۱0۵۹4 


ويقوم حورس بمصاحبة بنوت وتاخا الى عرش اوزوريس وعلى الصف 
الأسفل حيث نشاهد الحقول الفردوسية » ويرى بنوت وزوجته تاخا . 


وهما فی مركب يسير فوق احدى القنوات › وهما يتعبدان لحار آخت 
وتوم وخبارى ویحصدان ق الحقول السماوية > 


وعلى النصف الجنويبى من الجدار التربى مشهد لوزن القلب والمعقاب »> 
واخيرا نشاهد جنازة بنوت ومومياؤه وهى متصوبة أمام باب المقبرة . 


كما نشاهد الكهنة وأهل بيته والأصحقاء وهم يودعوئنه ق المراسسم 
اللاخيرة » بينما تيكى النساء وهن يندبن ويبكين حزنا على المتوق الراحل . 


۰ 
( قلعة قصر ابريم أو قلعة عنيبة ) 


على الضفة الشرقية لنهر النيل » وقبالة بلدة عنيبة وعلى مسافة صغيرة 
جنويها ٤‏ تطل علی النهر ثلاث مرتفعات صخرية عالية ضبخمة ٠‏ حیث 


وهذه القلعة الضخمة تشرف إيضا على الوادي لمسافة ۲٠۵‏ كيلو مترا 
جحل موقعها يشتهر بمناعته ۰ 


ونىحن لا ندری متی بنیت هذه القلعة ولا نعرف على وجه التحديد آنها 
لعبت دورا كبيرأ ف العصر الرومانى » وف الحروب الطاحنة التى قامت بين 
الرومان والنوبيين ٠‏ 


وهذه القلعة تسيطر بموقعها الممتاز على الوادى على مسافة عدة آميال 
من .جميع الاتجاهات وتمثل علامة رائعة » وكانت أثناء الاحتلال الرومانى 
تسمی بريميس بارفا أو قلعة ميعام ٠‏ حيث كان آول ظهورها ف التاريخ 
اختاعء التمرد الاثيويى ° 


حينما قام الاثيوبيين تحت حكم الملكة كانديس بمهاجمة المقاطعة 
الرومانية وجدير بالذكر إن الامبراطور بترونيوس هزم الملكة الاثيوبية 
وجيشها المضطرب قف الدكة ٠‏ ثم واصل انتصاراته باقتحام قصر ابريم حيث 
كان الائيوبيين يحتفظون به ويسيطرون عليه ۰ 


وف إأواتل القرن السادس عشر الميلادى احتل السلطان سليم الأول 
هذه القلعة وترك فيها حامية من جنود اليوسنة » ولكنه فيما يبدو نسى اين 
وضع الحامية وإسدل عليهم النسيان ومكث فيها الجنود وواصلوا الحياة 
هم وخلفاؤهم ف ذلك المكان وتركوا لأمرهم ٠‏ 


١71١ 


تهدمت معظم أجزاءد حتى القرن التاسعح عشر ° 


وقام المماليك الفارين من حكم محمد على بطرد الحامية البوسنيين 
وابحتلوا القلعة لفترة قصيرة ولكن ابراهيم باشا ابن محمد .على قام 
بطردهم منها ففروا مرة أخرى الى الصعيد حيث تعقبهم هناك ٠‏ 

يمكن الوصول الى القلعة من الناحية الجنوبية - الغربية بواسطة طريق 
قديم تتخلله على أيعاد متفاوتة درجات منحوتة فى الصخر - غير أن البوابة 
الوحيدة تقع على الجانب الشمالى - الشرقى حيث توجد بوابة مصرية غربية 
راكعة مبنية من الحجر المنحوت فى الصخر ويتوجها افريز مزخرف بحليات 
معمارية وقرص شمس مجنح ٠‏ 


( شکل رقم ٤۷‏ ) 
( رسم تخطيطى لقلعة قصر أبريم آو حصن عنيبة ) 


ا - 


ولا تزال الجدران على الجانبين الجنوبى والغربى قوية ومتماسكة 
وكذلك الجانب الشرقى ٠‏ ان الأجزاء الجيدة البتاء هى الأقدم عهدا » حيث 
أضيفت مجموعات كبيرة من اللحجار التی يبدو آنها قد استقطعت من مبنىی 
ديم » يحتمل أن یکون معیدا ۰ 


وقد توجت باعمال أقل اتقانا ف اوقات متاخرة استخدمت فيها حجارة 


ونقعح بلدة يوسنة داخل اسوار هذه القلحة وھی عيارة عن مجموعة 
مشوشة من المنازل المبنية من جميع إنواع الحجارة » مع تحويل مفجمعات 
قديمة كثيرة » بل وأجزاء من أعمدة مختلفة الى استخدامات جديدة . 


آن. مثل هذه اوسن وو المختلفة ق نوعیات اليتاع تبين نماذج 
مختلفة لشوارع ودروب كثيرة تتجه جميعا الى قمة. آلتل ْ E SS‏ تقوم 
EEE‏ امنطاقة كنيسة حولت فيما بعد الى مسحد ٠‏ 


وهذا المبنى استخدمت فيه حجارة كثيرة مختلفة الللحجام وما زالت 
ثلاثة من جدرانه قائمة ٠‏ حيث يقع المذبح ف فجوة أو مشكاة نصف دائرية 
عند الطرف الشمالى الشرقی ۰ كما یوجد a‏ قباب 
جيدة البئنام:*. e‏ . 


ويتجه هذا الطريق مع الجانب الجنوبى - الشرقى » وهناك طريق 
خر مقنطر مثل الطريق السابق ذكره ف الجانب المقابل ٠‏ وتوجد فى الركن 
الشمالى - الغربى من القلعة بقايا قليلة من -خرائب معيبد مصرى قديم مهدم 
وغير مزخرفة وليس به آية مخطوطات . 


۳ ت 


كانت امدادات المياد لكفراد العائلة وعائلاتهم ترد من النهر › ' وقد 
نحتت درجات ف الصخر على الجانب المنحدر للتل تسهياد لعملية فقل 
الماء ٠‏ وهناك خزانات وصهاريج عديدة نحتت أيضا فى الصخر لتخزين 
كميات كبيرة من الماع ٠‏ 


بنحتها بعحعض حكام بلاد النوبة من عصر. الدولة الحديثة ٤‏ ونقشوا على 
جدرانها بعض النقوش والرسوم التى تمتثل ملوكهم وحكامهم وهم يتعبدون 
للآلهة . 


كما سجلوا إسماءهم على الجدران » وهذه المزارات صعب الوصول 
مناظر جميلة ذأت أهمية كبيرة »> كما أن سقوفها مزخرفة وجديرة بالمشأاهدة ۰ 


تقع المقصورة الأولى ف اقصى الجنوب وقد بناها نيهى اط۸ 
حاکم أثیوبيا أثناء حكم تحتمس الثالث وتشاهد ۔خراطیش تحتمس على 
الجانب الخارجى من اليوابة ء ونقشت كذلك القاب الحاكم نيهى »› ولكنها 
ليست واأضحة ٠.‏ ) 


ويبين الجدار الجنوبى داخل المقصورة الملك تحتمس الثالث مع مين 
اله ففط وهو آحد الكلهة المحبودة »> ثم يظهر خلفه أیضا › بیتما نری أمامه 
شخوص تالفة ومخطوط يعدد أسماء وألقاب نيهى بالاضافة الى الاشارة الى 
احضارَ الجزية المفروضة على الجنوب من الذهب والعاج والاإينوس ف السنة 
الثانية والخمسان من حكمةه ۰ 


الاهتى الشلال » وحورس ٠»‏ اله باكى »› وحتټحور ›» وحورس سيد بوهن 
وبحورس اله ميعام وآمون ۰ 


1ا —- 


وقد ازيل اسم آمون ثم أعيد كتابته من جديد » الأمر الذى يدل على 
مدی الالحاح والتصميم على التخلصس من اسم آمون ق عهد ا خناتون »> لكلا 


وحتى حينما جرى السعى لتعقب مزار مهمل ف أعماق النوبة ٠‏ وهناك 
ف مؤخرة المقصورة ثلاثة تمائيل مشوهة ومهشمة التى ريما كانت تمثل 
تحتمس الثالث جالسا بين ساتت وحورس . 

والمقصورة الثانية تعرقنا بصديقنا القديم سيتاو حاكم أثيوبيا » أفناء 
۔حكم رمسيس الخانى ء ولما كان رمسيس الثانى نفسه لم يدع فرصة تفوته 
للاعلان عن إمجاده وأفضاله الرائعة الا وعمل بها › فان المسؤولين والموظفين 
فى عهده تملكتهم الرغية ق تقليده ف تخليد وذكر أعمالهم وأمجادهم 
التی تاثروا بها ۰ 


قمنهم سيتاو الذى كما رآينا بالعقل كان بالغ النشاط فى تخليد ذكراه 
وذكرى سيده »› وتعتبر المشاهد المنقوشة على جدار المقصورة بمثابة اعلانات 
وتأييد كبير عن ولاء سيتاو وموظفيه لفرعوتهم العظيم ٠‏ 

ذلك القرعون الذى يشاهد جالسا على العرش بينما نرى الحاكم 
الطيب مع الكاتب حار أم - حاب ومسجل المعابد امن ام ٠‏ أدبت › 
والمسجل حار ہ نالخت ¢ والمسجل بسيور ٠‏ 
طمست اسماگهم ودمرت › وهم يقدمون أله التقارير وقروض الولدع والطاعة 

وهناك ف آخر المقصورة نشاهد ثلائة تمائل مشوهة تمثل رمسيس 
الثانى بين الهين . 

وتوضح القصورة الثالثة كيف كان الحقد منتشرا ف مصر القديمة . 
لان هذا المزار ف الكصل كانت توجد به .خراطيش تحتمس الثالث والاكة 
حتشیسو ت > ويعود للحكم المشترك بين املكين ٠‏ 


— ۷"0 


ولکن خرطوش حتشبسوت قد آزیل من کل مکان نقش فيه » حیث 
كان هذا العمل يتطلب مشقة بالغة لتحقيق الغرض منه > وهو القضاء على 
كل أثر للمنافس الذى قبله ٠.‏ 


ولم يكن لتحتمس الثالث أى ذريعة لحماسه الدينى الذى قاد اختاتون 
الى محو اسم آمون › ان التماثيل الأريبعة المهشمة القصيرة والبدنية التى 
أصابها الكن تلف شديد والتى تحتل الجدار الخلفى لا تحكى لنا شيا 
'لا التخريب والدمار المتعمد لهذه التماثيل ٠‏ 


بحالة جيدة » وخاصة ف رسومات السقف . 


آما المقصورة الرابعة فتعتبر أهمها جميعا » حيث توجد فوق البواية 
من الخارج خراطيش للملك امنوفيس الثانى ومخطوطات أخرى باسفل 
الأكتاف تشير الى « الابن الملكی »ء اوسر ساتت » . 


ويرى على الحائط الجنويى للمقصورة آمتو فیس جالسا علی العرش 
ومن خلقه حامل المروحة والإالهة ساتت سيدة ايليفنتين بجانبه ›» وهناك 
موظفان یحملان المراوح والأكواس أمامه ء 


ويوجد مخطوط تالف يشير الى جزية الحيوانات التى يظهر بعضها 
على الحائط ويرى على الجدار الشمالى امنوفيس مع حورس اله بوهن ف 
حضرة ثالوث الشلالات المؤلف من خنذوم وساتت وانوقيت ٠١‏ ونح ابت وسوبد 
وحتحور إلهة ايليفنتين ٠‏ 


وهناك على الحائط الخلفى كالعادة ثلاثة تماثيل محطمة تمدل امتوفيس 
للقرعون ٠‏ 


ا 


أما المقصورة الخامسة ف هذه المجموعة فهى خالية تماما من أية 1حمال 
تقش آو نحت إو تمائيل أو آية خراطيش ٠‏ 


وعند المرتفع الصخرى الثالث من المجموعة عند قصر ابريم والواقع 
جنوبى القلعة لوحة ضخمة للملك سيتى الآول منحوتة ق جانبها الاملس > 
وعليها سجل بحافل لانتصاراته بيد آن الجزءع العلوى من اللوحة قد أصايد 
الدمار ولم يبق من نقوشها سوى مشهد واحد ٠‏ 


ان هذا المشهد المنقوش على الجزء الأسفل يبين سيتى الأول مع عربت 
الحربية وهو يذبح آسيرا ق حضرة أحد الكلهة ٠‏ وهناك تحت هذا المشهد 
اثنا عشر سطرا 1ففيا وتلاثة أسطر رأسية لمخطوط. مكتوب باللغة الهيبروغليفية . 


وهذه المخطوطات مع رسم منقوش صغير لنائب املك سيتى ق انيوبيا 
وهو .امن س ام حاأاٿ › وتشاهد أيضا رسومات قديمة مهملة ومشوهة علی 
بعد قليل من اللوحة لمجموعة من الفيلة والزراف وحيوانات أخرى ٠‏ 


وينبغى عدم الوصول الى هذه اللوحة من جهة الجنوب » حيث يوجد 
الوصول اليها بعد زيارته لقصر ابريم ٠‏ 


وعلى بعد زهاء ثمائية أميال جنوبى قصر ابريم » وعلى الجانب 
الجنوبى ‏ الغربى من أحد التلين اللذين يرتفعان من هضبة صخرية عالية ‏ 
توجد سلسلة من الصخور داخله ف البحر يقع وراءها سفح تل صخرى جرى 
تهذيب واجهته بشكل املس نشاهد على هذا السفح مشهدا صغيرا ملون يبين 
الفرعون سنومرت الثالث أثياء قيامه بذبح زنجى ٠‏ 


والمعروف عن الفرعون سنومرت الثالث آنه مشهور ف التاريخ المصرى 
بانه أعاد تاكيد السلطة المصرية ف أثيوبيا بعد فترة من الزمان كان فيها 
الزنوج مصدر اضطرابات وقلق لمصر ٠‏ 


= ۷ س 


ولذلك كان سنوسرت الثالث موضع تقديس وتكريم » وخاصة ف منطقة 
كوش المصرية »› كاله محلى » على أن من المحتمل أن يكون له أعمالا ناجحة 
حتى اتخذ رمزا لهذد العبادة ٠‏ 

ومازالت بعض الالوان الاصلية باقية على رسومات الشخوص وذلك 
نظرأً لوجود اعمال النحت من عصر الاسرة الخانية عشرة » حيث نشاهد 
منظرا قوامه شخوص ومخطوطات عديدة قد نحتت ف عصور الأسرة التامنة 
عشرة على صخرة قريبة ايضا . 

ان الكائنات الالهية التى تشاهد على أحد آأطراف هذا المشهد هى للاله 
حورس اله ميعام » وسنوسرت الثالث »› وريشيب اله الحرب السورى الأصل . 
كما نجد سنوسرت لابسا تاج مصر العليا ويحمل لقب « الملك القوى الخالد 
الى الګید » ۰ 


ويلبس حورس التاج المزدوج ويحمل صولجان الاله » ويلبس ريشيب 
ا مض أا وتلو رخ وصولكان ٠‏ وق أا هذا القالوك: رة 
شخوص من البشر ٠‏ 

أولا يتقدم رجل يدعى نيبمى ححاملا الفرابين الى الثالوث وتتبعه زوجته 
تابا وآما الشخص التالتث فهو أبن الزوجين الاولين الذى تقلد منصب ( صياد 
الملك ) ويحمل قوسه وتباله ويمسك بغزال اصطاده لیقدمه قربانا ۰ 


حورس » »۰ اله میعام ویدعی سن - نوفر » ویلیه شخص آخر يوصف 
ب « خادم الملك » « وحارس الكبوام الملكية » والذى يحمل عصاتى الرمى ٠‏ 


ونشاهد ثحث هذه السلسلة من الشخوص أعمال نحت » حيث يمثل 
الكبش المقدس وهو يلبس قرضا بين قرنين › ويتغذى من مذبح › كما يشاهد 
مخطوطات أخرى للهة النوبة السفلى ٠ء‏ حيث تمتاز هذه الأعمال بفن 
واتقان ڪكبير ۰ 


— ۱1۸ 


ولابد أن نيبسى كان قادرا على الاستفادة من خدمات نحات ماهر 
لا بتوقع الانسان أن يجد مخله فى مكان من هذا القبيل حيث يعتير المشهد 
كله مثلاد رائعا مجسما للتدين والورع والاخلاص »ء ومن هنا اكتسب أهمية 
تاريخية كبيرة وحرصا هاما على زیارته ۰ 


وعلى بعد حوالى ميل من هذا المكان نشاهد هناك مخطوطات وشخوص 
وتماثيل مهشمة عديدة أخرى › يعود تاريخ بعضها الى عصور قديمة جدا . 
حيثٹ تصور بعضها زنجيا حاملا قوما ونبالا وقوارب مختلفة وحيوانات : 
وثمة مخطوط آخر متاخر يتحدث عن القاب الملکین کا - كارع » سن - رع ٠‏ 

ووراء قرية توشكا نشاهد ثلاث مقابر صخرية منحوتة فى مرتفع صخرى 
منعزل ٠‏ وهذه المقابر قد أصابها تلف بالغ من الدمار مما جعلها عديمة 
الكاهمية › وان کانت توجد بها علامات تبین انها ف فترة ما قد کسیت 
بطبقة من املاط توطئة لدهانها وتلوينها ٠‏ 


وهذه المقابر خالية من آى أعمال نحت أو نقش أو مخطوطات »ء وقد 
كشف يونكر المستكشف مقبرة نوبية من عهد الاسرة الوسطى بالقرب من 
قریة توشکی ق عامی ۱۹۱۱ - ۱۹۱۲ »› وقد کشف کذلك عن چزء من 
جبائة مسيحية كبيرة » كانت منطفة توشكا اسما مالوفا لفترة طويلة من 
الدهر أثناء المراحل الكولى من الصراع مع الخليفة ف السودان حينما زحف 
« واد النجومى » » قاكد قوات الخليفة ف دنقلة - شماله ق محاولة لغزو 


مصر 0 


وقد واجهته القوات المصرية بقيادة سير فرانسيس جرينفيل والضباط 
البريطانيين على الجانب الغربى من النهر وفضى عليه وعلى جيشه ف محركة 
طويلة على بعد زهاء سبعة أميال وراء نصف قرية توشكى الواقعة على 
الضفة الغربية . 


۹٩۹‏ س 


وعلى بعد حوالى ثلاثة أو أريعة أميال جنوبى توشكا وبين تلك القرية 
وآرمينا اكتشف السيد ويجال مخطوطا هاما يعود تاريخه الى الفترة التى 
شهدت نشوب الحرب ضد الهكسوس حيت تلقى ضوءا هاما على تلك الفترة 
من الصراع تختثلف توعا ما عن ذلك الصراع الذى نراه مالوفا عادة ء. 


ويفول المخطوط : « ملك مصر العليا والسفلى وازت - خبر - رع 
أبن الهس + كامورا ١‏ قد اقطن الهاة > ملق مض العا ,زوالا .> 
تب - بحتى - رع » ابن الشمس »› آحمس »ء قد منح الحياة ٠۰٠١‏ تينى > 
الابن الملكى ٠. » ٠٠٠١‏ 

ولعلنا نستطيع إن نفهم وجود احمس هنا » ولکن احدی شکاوی 
كاموزا الواردة فى مخطوط اللورد كارنارفون )١(‏ تفيد أن « هناك أميرا » 
جالسا ف افاریس وآخر ف کوش ۰ بینما اجلس آنا بین آسیوی وزنجی ۰ 

ويتبين من هذا المخطوط النويبى أما آن تكون الامور ليست من السوء 
كما قال کاموزا › او آنه قد اصاب نجاحا ف اسقاط الزنچی عن کرسیه لن 
مخطوطا من هذا القبيل يفيد بان حملته قد وصلت الى نقطة معينة ليست 
بعید عن متناول حدود ستومرت الثالدث ه٠‏ 


)١(‏ يؤكد لنا اللوح الذى عثر عليه « اللورد كارنارفون » بالأقصر عام 
۸ ان حرب التحرير التى بدأها العاهل المصرى « سقنن رع » قد 
امكؤنفت مرة أخرئ ايان جك أبته ا§كر كاممن واخوة أحفمن الذى خا 
باه كحاكم للبلاد وقائد للجيش »› وقد نشر نص هذا اللوح ف مذكرات 
« اللورد كارنارفون » عن الحفائر التى قام بها وقتقذ » وكان هذا اللوح 
موضع دراسات كثيرة قام بها علماء الآثار ٠‏ ويشير هذا اللوح الى إن اللاك 
المصرى سقنن رع كان يخثى خطر الهكسوس الذى كان يهدد ملكه من الشمال 
كا أن الكت اتس التى وضع اكتوس مخورها ق الرى الشات 
ثورة النوبيين فاوجدوا بذلك خطرا يهدد ملكه من ناحية الجتوب ٠۰‏ وزاد 
على ذلك قيام الدسائس التى كان الهكسوس يبثونها لاثارة القبائل ف 
الواحات التى تقع ف الناحية الغربية وهذا ما دعا الملك المصرى ف اتخاة 
خطوة ايجابية لضمان سلامة البلاد » ولكنه قتل ف أولى معاركه مح 
الهكسوس وتولى بعدة كامس ثم أحمس حتى استطاعا القضاء عليهم وطردهم 
من البلاد ٠‏ المترجم ° 


س +۷ ~~ 


ويرجع السبب فى وجود هذه المقاير والمخطوطات بكثرة فى هذد 
المنطقة آن عاصمة يلاد النوبة ابان عصر الدولة الحديثة كانت تيعد عنه 
بضعة كيلو مترات الى الشمال »> وھی إالعاصمة » ميعام (( والمحروفة الکن 


يأاسم « عنيبة » ٠‏ 


ومن الطريف أن نعلم أن حكام الئوبة الذين استقروا ف هذه العاصمة 
لفترة طويلة يشرفون منها على شئون الجذوب ويديرون دفة الحكم فيها لم 
يختاروا جبانتها لتشييد مقابر لهم فيها ۰ . 


والسبب ف ذلك أن المصرى كان يهتم اهتماما كيرا بان يحظى بمقبرة 
ف مكان آمن وجبانة لها قدسيتها يدفن فيها بعد أن تقام لجذته المحنطة عدة 
طقوس هامة منها زيارة معبد الاله أوزوريس ف ابيدوس ۰ء ومن أجل هذا 
لم نعثر الا على مقبرة وأحدة هامة لكحد هؤلاء الحكام وهو بئوث الذى 
عاصر رمسيس السادس وسبق الكلام عن مقبرته . 


ليس هناك بعد زيارتنا لهذه المنطقة شىء آخر ذو أهمية بدءا من هذه 
النقطة وبعدها ببضعة أميال ٠‏ الا بعد مسافة طويلة من قئاطر خزان 
أسوان وعلی بعد ۱۹۹ ميلا » حیث نصل. الى اهم معبدين من اعظم آثار 
النوبة وهى معابد ابو سمبل الصخرية التى سوف نقوم بزيارتها الكن . 


— ۱۷١ 


الفصل الواحد والأربعون 


معبد آبو سمبل الکبیر 


يعتبر معبدا أبو سميل الصخريان » وبخاصة أكبرهما > من آعظم 
وأجمل وأضخم وأروع عمل انجزه مهندس معمارى مصرى عبر التاريخ . 


الحجارة الرملية منحدرين الى ضفة النهر عثذد نقطة تبعد حوالی ۱١١‏ ميلا 
جنوبی خزان آسوان ۰ 


والمعبدان للملك رمسيس الثانى وينفصلان عن بعضهما البعض بواسطة 
واد ضیق يتدفق منه شلال دائم من الرمال > وحينما رآهما المستكشف بلزونى 
لآاول مرة عند زيارته الاولى لهذه المنطقة » كان المعبد الكبير مطمورا ف 
الرمال الى حد لم يكن يظهر منه سوى رأس إحد التماثيل الضخمة قوق 
الرمال التى كانت تغطى البوابة والواجهة التى فوقها . 


وكان تمثال حور آختى المنقوش باعلى الباب مدفونا كذلكف حتى 
الرقبة )١(‏ » بيد أن المستكشف العظيم نجح ف رحلته الانية التى قام يها 
ق عام 1۸١۱۷‏ » فى تطهير واجهة المعبد بحيث سهل دخوله الى الغرف 
الداخلبة . 


وبذا كان اول الأوروبيين ممن نفذوا الى داخل المعبد » لن المستكشف 
بیرخاردت (۴۳۳۳۵۳4) الذى كان آول من لفت الانظار اليه بعد زيارته 
ف عآم ۱۸۱۲ ء لم یستطع آن یری اکثر مما رآی بلزونی عند زیارته 
الآولى ٠ )١(‏ : 


Belzoni, Narrative, pp. 79, 38 O0 )۱( 
Belzoni, Les Temples Immeres, pp 137 — 70 (۲( 


— ۷۷ 


ومنذ إيام بلزونى جرى تطهير المعبد العظيم مرارا وتكرارا بصورة 
حاسمة على يد لبسيوس أثناء يعثته الكبيبرة التی قام بها ف سنوات \ALY‏ - 
٥‏ »۰ وعلی ید مارییت ق عام ۱۸1٩۹‏ واخیرا بارسانتی ف عام ۱۹۱۰ (۱) ۰ 


كانت عملية التنظيف الاخيرة هى أكملها حيث نتج عنها اكتشاف 
مقصورة ف الجانب الشمالى من الواجهة لم يسبق معرفتها من قبل ٠‏ 


المستمر والتى له تهدا » وذلك بان قام ببناء أسوار عالية فوق الهضبة المرتفعة 
التى يبدا منها تدفق الرمال بغية حجز التيار الرملى الجارف وتحويل 


مجراد ۰ 


ولکن يخشى أن يحارب الانسان هنا » كما حدث ف كل مكان معركة 
خاسرة ق النهاية ضد الطبيعة وأن تكون نهاية المعبد أن يدفن تحت الرمال › 
على أن تبحقيق هذا المصير لن يأتى الا بعد أن يتوقف الائنسان عن تقييم وأحد 
من إعظم الأعمال الفنية والاثرية العظيمة التى خلفها الماضى » تقديرا كافيا 
بحيث يعتبره .جديرا بالحماية والمحافظة على ذلك التراث العظيم الشامخ ٠‏ 


ويعتبر المعبد الأول من أضخم وأهم المعايد التى شيدت ف عصر الدولة 
الحديثة بل ويعتبر النموذج الوحيد من نوعه فى فن العمارة البشرية ء ونكاد 
نعتقد أن رمسيس الثاتى قد ميز منطقة « أبو سمبل » على غيرها من 
المخاطق الاخرى التى شيد بها معابدد ٠ء‏ حيث كانت تلك المنطقة تعتبر من 
اهم المناطق المقدسة قبل خمسة قرون من تفكيره فى تنفيذ هذا المشروع 
العظيم » كما يدل على ذلك وجود مخطوطات من اواخر الدولة الوسطى . 


ومن المحتمل إن صفتها المقدسة اقدم من ذلك بكثير » ويحتمل أن 


Les Temmples Immerge’s pp. 173 - 7O0 — )١( 


~~ \VY — 


وما لم يكرس المعبد العظيم ويكون موفوفا لها وانما الى آمون - رع 
رب طيبة » ويخاصة حور آختى حيث كان المعبد الأصغر القريب منه قد 


وكاا المعبدين من عمل رمسيس الثانى ويمكن القول إنه اذا كان قد 
ترك علی الدوام بصماته عذئی اعمال عظيمة وراكعة مل کلک الموجودة ق 
ابو سمبل » لكانت شهرته اليوم أعظم بكثير بحيث تتناسب مع أطماعه . 


ويداخل المعبد نقش مؤرخ ف السئة الخامسة والتلاثين من حكمه 
الطويل › ولا بد أن المعبد كان حينذاك ف حالة تكاد تكون تامة » وعليه 
يمكن ارجاعه الى سنة ۱١۵۷‏ ق ٠م‏ تقريبا وبعد خمسين سنة من ذلك » ف 
حكم سيتى الثائى نجد إن الطبيعة قد بدآت فعلا حربها الطويلة ضد هذا 
الأخر الذى يمثل الكبریاء الائسائى . 


فقد قام هذا الملك بترميم أول التمثالين الى الشمال من الياب وكانت 
تنظهر عليه بواحر التداعى » ولا يمكن تحديد الوقت الذى سقط فيه الجزء 
الأعلى من التمخال المقابل الواقع الى الجنوب ويحمل الساق الأيسر من 
هذا التمخال المشوه النقش اليونانى المعروف الذى كان الاسهام الخانى ف 
تاريخ هذا المحيد الحعظيم )١۷(‏ ء 


)١(‏ اقتضى عملية انقاذ معبدى أبو سمبل تكاليف باهظة قدرت بحوالى 
تة عشر مليونا من الجنيهات تحملت مصر متها ثلث خلك المبلغ وتبرعت 
الولايات المتحدة مشكورة بالثلث أيضا » وساهمت حوالى خمسين دولة ف 
الثلث الباقى منها فرنسا وايطاليا والسويد وهولندة ٠‏ وكان لحارض الكثار 
التی ارسلت للخارج نصيب ف تحمل جزء آحخر » وقد وقعت مصر عفدا لتنفيذ 
هذا المشروع مع مجموعة الشركات العالمية التى تكونت من شركات المانية 
وعربية وفرنسية وايطالية وسويدية وعهد الى شركة هوختيف الالمانية 
بادارة العمل نيابة عن المجموعة ء 


— (VE 


وقد كتب هذا المخطوط )١(‏ فى عهد بسماتيك الكانى من الاسرة 
السادسة والعشرين ( حوالى ۵۹۳ د 0۵۸۸ ق ٠م‏ ) حيث يقول المخطوط : 


« عندما حضر اللات بسماتيك الى اليفنتين » هكذا كتب الذين صحبوا 
بسماتيك بن ٹيوڪليس > وواصلوا التقدم مارين بميرس الى المدى الذى سمح 
به النهر وكان ويناسمتو قائدا للانجانب واحمس ( اماسيس ) قائدا للمصريين ' 


کتب هذا « ارجون بن آموبیخوس ویلیکوس بن اودامس » وبحد مصی 
حوالی ۲۵٠۰‏ عام مرت بهذا الطريق حملة عسكرية إخرى يقودها وينتظم 
فیها أآجڃانب مثل الحملة السابقة وتركت لوحتها التذكارية عن معركة توشكا 
الانجليزية الغربية لتكون مصاحبة لنص ارمون ويليكوس ومن حسن الحظ 
أن الكتاب المحدقين كانوا يتمتعون بظروف آفضل ممن سبقوهم فلم يكتبوا 
بيانهم على التماثيل التى احتملت طويلا بل نقشوه على لوحة من الرخام 
ثبتت على المقصورة الصغيرة التى كشفت فى :1۸۷ ٠‏ 


ومع ذلك فمن العسير أن نرى صلاحية وضع لوحة تذكارية عن معركة 
حديخة يمكن القول عنها دون حرج بانها لا تذكر بجانب سجل انتصارات 
رمسيس الذى يرجع تاريخه الى فلافة آلاف سئة ٠‏ وريما لم تكن معاركه 
محكمة مثل معركة توشكا ولكنه نجح ف جعلها إكثر اثارة بحيث تصبح 
المقارنات غبر عادلة ء٠‏ 


وقد قام بارسانتى باعداد . طريق متقن للوصول الى المعبد من النهر 
لم يراع فيه تماما ملائمته مع اهار الواقعة خلفه » ولكن اعتبارات الصيانة 
يجب أن تجىء ف القدمة . 


)١(‏ ان الملك الذى قام بهذا الترميم هو الملك ( أمن - مس ) حيث 
سیتی الثانی من کل مکان وجد فيه ونقش اسمه بدلا منه ۰ 


~~ 3۷0 = 


فقد كسا الجسر المنحدر بالحجارة والصخور كما آقام درچا يصعد الى 
الساحة الآمامية الو اقعة آمام واجهة المعبد -المحاطة من الجهتين_ الشمالية 
والجنويية ياسوار قديمة من اللبن رممت ف السنوات الآخيرة وينفذ فى 
الجدار الطويل الواقع الى الشمال بالقرب من النهر بواية من الحجر من 
عهد رمسيس ۰ ٠‏ 


ويقوم خلف الفناء واجهة المعيد التى تعتبر من أروع الاأعمال ف ذاثها ء 
وق ارتباطها العجيب ببيتتها التى كان على العمارة المصرية أن تيرزها › 
وامام الوأجهة شرفة یرگی اليها بوامسطة درج قدیم يتو سطه طریق منحدر 


وعند زاویتی السلالم الاولى لهذا الدرج ڪوتان أو مشکاوتان صعبرتان 
ريما استعملتا لأغراض التطهير وعليها نقوش ومناظر ء فعلى الكوة الكولى 
إلى اليمين منظر لرمسيس الثانى يفدم البخور والزهور الى آمون رع وبحور 
آختى بينما نشاهد على الكوة الثانية الى اليساز منظر للملك يقدم لآمون 
ويتاح وسخمت 


ولواجهة الشرفة كورنيش مقعر وقد زينت بصفوف من .الأسرى كما 
توجت بدرابزین يقوم خلفه صف من وتماثيل للملك على هيكة 
اوزوريس وخلاف ذلك ۰ 


وقد شغلت مقدمة القسم من الثرفة ببقايا الجزء الأعلى من التمثال 
الذى تحطم نتيجة لسقوطه لدرجة إن باراسانتى لم يحاول اعادته الى 
موضعه الأصلی فى عام ٠۹۱۰‏ خوفا آن يتفتت الى ذرات من الرمل أثتاء 
العملية . 


وهذة الواجهة على هيئة صرح ضخم ارتفاعه أكثر من مائة قدم وييلغ 
قرغا الفا ٠٠١‏ قا .6 ويحل مفظه عد الماع :بط الخال 
اربعة تماثيل ضخمة تمشل رمسیس الثانى على عرشه ‏ وقد نحتت هذه 
التماثيل كبقية المعبد من صخور حية + 


— ۷ 


وهى تعتبر من أضخم التماثيل التى نحتها الفنان المصرى › اذ يبلغ 
ارتفاع الواحد منها الى أكثر من ٠١‏ قدما » وهذا يجعلها من نفس حجم 
تمثالى ممنون الموجودة ف الاقصر لامنوفيس الثالث الضخمة . 


والتى كانت تيلغ نفس هذا الارتفاع » على أن اجراء أية مقارنات ق 
جوانب اخرى بيحتبر أمرا مستحياا إلآن تمتالى ممنون الضخمة قد أصابتها 
عوامل تعرية وتقلبات جوية اكثر مما أصاب التمائيل ف أبو سميل )١(‏ . 


ويیلغ مقاس تماثيل ابو سمبل من الكتف حتى المرفق ٥ره٠‏ قدم › 
أی نفس مقاس تمثالى ممنون تماما وان كان طول الكتفين لهذه التماثيل 
يبلغ ۲۵ قدما آى بزيادة ٥‏ أقدام عن تمثالى ممنون › اما مقاس الاذن 
فیبلغ ٥ر٣‏ قدم ۰ء وهو نفس مقاس آذن تمثال رمسيس الضخم المحطم ف 
الرمسيوم ٠‏ 

وقد انقسمت الكراء فيما يختص بالقيمة الفنية لهذه التماثيل › فقد 
كان النقد القديم بطبيعة الحال واقعا تحت التافير العام بنوعية العمل 
الفنى »ء الى حد يستبعد نقد التفاصيل ٠‏ وان التقديرات التى قيمت بها 
توعية التماثيل كبر مما هو اليوم ٠‏ 

ان بعض النقاد لم يترددوا فى الحديث عن فظاعة وشناعة تماثيل 
آبو سمبل (۲) على إن هذا يعنى الحكم على التماثيل الضخمة بقسوة بالغة 
وتجاهل »› ناسين حقيقتين عن تکوينهما ۰ 

أولد : أن الادة التى صنعت بها هذه التمائيل تستبعد امكانية الرقة 


)۱١(‏ ان عملیات انقاذ معبدی ابو سمبل تعد اعظم عمل ثفاق تم ق 
مجال الكثار ق العصر الحديث » بل أن نقل المعبدين كم اعادة تركيبهما فوق 
مثيل » وجدير يمعبدى آبو سمبل اللذين يعتبران درة من درر العمارة 
الضرىة اة ٠‏ : 

Arts and Grafts of Ancient Egypt, p. 28. (۲( 


~~ ¥۷ ~~ 


( شکل رقم ٤۸‏ ) 


( واجهة معبد أبو سمبل الكبير بتماثيله الاريعة الضخمة ) 


) م ١۲‏ س ال“ذار المردة ( 


فى التقدير ٠‏ ولم يكن ذلك ممكنا ف حالة الدحجار الرملية الخشنة اللهم 
سوى المعالجة الجريئة » ولذللاتك فان المثال قد عمد ق ١اطار‏ هذه القيود على 
الأقل الى التعبير الراكع مع الاهتمام بابراز الوجه الملكى . 

وذلك الاهتمام يتجلى عن انطباع لهيبة كبيرة » وهو الثیء الرئییى 
الوحيد الذى كان يستهدفه ء ان حكم سير قلندرز بيترى المستكشف لسم 
يخطىء فى غمرة حماسه » ولكته ريما يكون أقرب الى الحقيفة من الاستخفاف 
المفرط الزائد الذى شاع أخيرا بقيمتها ٠‏ 

لفد عبر الوجه بصورة جيدة بالقدر الذى تسمح به عمليا مثل هذه 
المادة )١(‏ ويتبغى إلا يخرب عن البال أن هذه المجموعات الضخمة من 
انتماثيل الملكية التى كان الهدف من صنعها أن تبقى الى الأبد مام المعاید 
اا 

ولم تكن تعتبر بمثابة صورا شخصية للملك بالمعنى الدقيق » بقدر 
ما كانت أجزاء من مشروع معمارى وهندسى رفيع ٠‏ انه لضرب من الغباء 
أن ينظر اليها ف اطار التهذيب أو التنقية من حيث التصور والتنفية ٠‏ 

فاذا كانت قد شغلت مكانها بصورة مناسبة ف واجهة المعبد وأوحت 
الى المشاهد اتطباعا عن قدرة ومركز الفرعون الطاغى الذى أمر بصنعها _ 
فان كلا من الفتان والفرعون سيشعران بالرضا والارتياح ٠‏ 

أما وان التماثيل الضخمة ف ابو سمبل تعطى انطباعا من هذا القبيل رغم 
عيويها وفجاجتها التى لا شك فيها » لذلك يحق لنا أن نعتبرها قد حققت 
الغخرض الذى من اجله قد صنعت وأقيمت من اجله . 

أننا لا نستطيع آن نطلب اكثر مت ذلك وخصوصا عندما يكون النقد 
قد 'استنفذ أغراضه ف تتاول عيوبها فان ثمة حقيقة باقية وهى أن هذه 
التماشيل العملاقة الاربعة التى تطل كما كانت تطل منذ أكثر من خلاكة آلاف 
سنة على النثهر المشرق ٠‏ 


Hall, Anciest of the Near East p. 163. (۱( 


ہہ ۱۷۹ — 


( شکل رقم ٤4‏ ) 


( رسم تصمیمی لعبد « أبو سميل » الكبير ) 


یس A.‏ دس 


وعن الاجيال العابرة من الناس قهى تمثل واحدة من اعظم المناظر 
واروعها التى تشاهد بين جميع العجائب التى يزخر بها وادى النيل . 

وتبرز ظهور التماثيل من صخرة الواجهة الضخمة التى ترتفع ۲١‏ 
قدما أو أكثر قوق عقدة عتد قمة التاج المزدوج الموضوع على رآس التمخثال 
الضخم الآول › وتنتهى عند القمة بكورنيش مزخرف بحليات معمارية تحمل 
خراطیش رمسیس محاطا بالافاعی ورسمين منقوشين لآمون وحار خت › 
ونقش آخر تحت هذا التكريس لنفس هذه الآلهة . 

وهناك فوق الكورنيش صف لآكثر من عشرين تمثالاه من القرود المقدسة 
لها رؤوس كلاب » واقفة على أقدامها ورافعة أيديها الى أعلى محيية للشمس 
عند شروقها من بين قمم الجيال العالية الممتدة على الشاطىء الشرقى 
للنيل ٠‏ 


وتقبع القدرة على طول الجزء الأعلى من المعبد بحيث تضطلع بوظيفتها 
« كمراقبة للفجر » عند شروقه » وهناك عند زوج التمثالين الضخمين الشمالى 
والجنوبى تنفتح البوابة العظيمة للمعبد الضخم . 


وتوجد حول وفوق البوابة الخراطيش الملكية وصور آلهة مختلفة 
ومناظر لرمسیس یرقص آمام آمون ‏ رع »› موت » وحور آختی وزوجته 
« ورت ب حكاو » الممثلة برأس أسد > وق أعلى البوابة فجوة تضم امتزاجا 
عجيبا من التقوى والكبرياء ٠‏ 


فالتمثال الذى يتحكم ف الفجوة هو تمثال رع حور آختى الممثل برس 
مقر والمتوج بقرص الشمس »> ولكن على أحد جانبيه الصولجان اوسر برس 
ابن آوى » وعلى الجانب الكخر رمز ماعت » فاذا أخذ نازع حور آختى 
کممثل لرع تصیح المجموعة الكلية عندئذ تمثيلا للاسم الشخصى لرمسيس 
وذعنی به اوسر - ماعت ‏ رع - رمسيس وهو بالتاكيد الملك الوحيد الذى 
يتستطيع أن يجعل تقواد وكبرياؤه يسيران معا بهذا الأسلوب » وعلى 
جانبى الفجوة مناظر لاملك يقدم للتمثال الممثل لغرورة المحكم . 
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ويتجمع حول وبين سيقان التماثيل كالعادة أفراد الامرة المالكة › 
فهناك على جانبى التمثال العملاق الأول ,( الى آقمى الچنوب .) تمائيل 
للاميرة نب تاوى والاميرة بانت _ عنت - وأميرة ‏ أخرى غير معروفة . 


وعلی جانیی التمثال الضخم الثانى الخة ووی آم الك * وزوجة 
املك نفرتارى وابنه الأمير آمون - حر - خبشف » وعند التمفال الخالث 
الملكة نفرتارى مكررة شخوصها مرتين والاآمير رمسيس ء وعلى جوانب 
عرشى التمخالين العملاقين الاوسطين القريبرن من البوابة رسومات بارزة 
لكلهة النيل تضع شعارى مصر السفلى والعليا ٠‏ ( البردى واللوتس ) وحولهم 
شعار الوحدة + 


بينما يوجد فوق الشعار خرطوش لرمسيس وتحته رسومات يبارزة 
لصف من الاسرى الزنوج ( الجنوب ) والاسرى الآسيويين ( الشمال ) ٠‏ 


کرد ارکرن یکی یرای اتی قن کرد نن وى 
مخطوط واحد من عدد كبير من المخطوطات المنحوتة والمسجلة على التمتثالين 
العملافين الجنوبيين فق أبو سميل ٠ )١(‏ 


)١(‏ هدفت المرحلة الأولى ف عمليات انقاذ معابد أبو سمبل الى اقامة 
سد واق من الركام الصخرى حول المعيدين يتوسطه حواجز حديدية » ويمتد 
هذا السد حول المعبدين لحماية إعمال الانقاذ الجارية فيها ›» وقد انتهى 
بذاء هذا السد قيل أن تعلو مياه بحيرة ناصر سثة ٠۹٦٠١‏ ووصل الى ارتفاع 
۴ مترا فوق سطح اليحر »ء وف أتناء ذلك كانت ثمة عمليات آربح یجری 
تنفيذها : الاولى تركيب سقالات صلب دأخل كل معيد لحماية الجدران 
واللأسقف والاعمدة من أى خطر أثناء عمليات ازالة الصخور من فوق أسقف 
المعبدين » والثانية ترمى الى ردم واأجهتى المعبدين بالرمال لحمايتها من 
تساقط هذه الصخور »ء ثم انشاء نفق اتصال يسمح بدخول کل معیہد « 
وكانت العملية الثالثة تتصل بتقوية صخور المعبدين وتثبيت النقوش عليهما 
ولصق اقمشة فوق .خطوط القطع حتى لا تنكسر الحواف - والعملية الرابعة 
تتصل بازالة الصخور نفسها من فوق كل معبد من حول الجدران ء٠‏ المترجم . 


( أحد التماتيل الضخمة ق وأ 


( ت 
جهة معيد 


رقم 


أيبو سمبل للملك ر 


الثانى ) 


0 


۱ 
RR 
le N 


0 


) ۵۱ 


1 N 


1 


1 


9 


mf ر‎ 


ا 


1 ° e 
. 


ا 


7 


0 


A 


yi ° 


6 
1 


—- ۳٢ س‎ 


~— AL 


شم نترك ملامح المعبد الاضافية بما فى ذلك المقصورتين والشواهد 
واللوحات لاعتبارات خاصة حتى ننتهى من وصف المعبد من الداخل وغرفه 
الداخلية . 


به ان فرفر رة ا ی و ا و د کت 
نعبر الصالات الداخلية للمعيد حتى نصل الى صالة الاعمدة الكبيرة حيث 
يبلخ عرض هذد الصالة ۵٤‏ هدما بحمق ٥۸‏ قدما ٠‏ 


ويفصل صحن هذه الصالة عن جتاحيها الى صقين من الأعمدة الريعة 
شكلت جوانبها المطلة على الردهة على هيئة صفين من التمائيل الضخمة 
الاوزورية التى تمثل املك ٠‏ 


هذه التمائيل حوالى ١٠٠قدماً‏ محفوظة ق حالة جيدة تدعو الى الدهشة 


a e N LN Es E INN SSeS 
وخاصة الأول والرايع » ان الانطباع الذى تحدثه مشاهدة هذه التمافيل‎ 
الأعمااقة ف مساحة محدودة ٹسبیا من الصالة انطباع هائل وموتر ۽ گھی‎ 


ذاث قيمة فنية كبارة من حيث تصميمها وتنقيذها ء 


وما زالت الرمومات الزيةرة لطيور جوارح ناشرة أجنحتها على سقف 
الممر الرئيسى بحالة جيدة ورائحة آما رسوم سقف الجتاحين فهى تمثل 
التجوم ٠‏ وهناك مشاهد أخرى لاماك على الاعمدة القائمة وراء التمائيل 
العملاقة ٠.‏ 


وق هذه المشاهد يظهر الملك واقفا أمام مختلف الكلهة مذها آمون - رع 


. A0۵ ¬ 


وحارت لخت :¿ ويتاح »> وحورس > وآتوم ¢ وتحوت »> ومان » وخنوم € 
وساتت وآنوفیت ال«هتی الشادل € وحاتحور ألهة ابشيكک 4 وايزيس وغیرها 
من المعحيودات 2 


وتعتبر المشاهد على الجدران ذات أهمية وحيوية لافتة للنظر » ونبد 
بجدار المدخل على جانبى البوابة ٠‏ بحيث يشاهد رمسيس على الجانب 
الشمالى ( الأيمن ) وهو يضرب عددا من الأسرى الكسيويين امام الال حار آخت 
ال نله اليف التو رهز اة اة : 


ويشاهد الصقر نخبت يحلق فوق الملك ووراءه شعاز « كا » رمز قرينه 
ويرى تحت هذا المشهد تسع من بناته العديدات يحملن الصلاصل » وف 
الركن :كحك هذه النقرقن الناررة 6 مخظوط آنذر فض قول أن سا 
المشهد قد نفقشه مثال رمسیس « مری - آمون » » محبوب رع وهو بیای 
ابن خانوفر » » ء وهذا مثل آخر للبيانات العادية عن شيوع تجاهل أسمآء 
الفنانين المصريين . 


ويشاهد على الجانب الجتوبى ( اليسار ) للابوابة » رمسيس وهو 


نتجه الان الى الجدار الشمالى المزخرف بسلسلة من المناظر التى أصبحت 
مالوفة لنا بالفعل ف آبيدوس والاقصر والرمسيوم ‏ 


وقد امتلات الجدران بهناظر مخالفة كلها تسجل مواقف حربية جريفة 
للملك وأهمها تلك المسجلة على الجدار الشمالى والخاصة بمعركة قادش 
المشهورة التى خاضها الملك رمسيس ف السنة الخامسة من حكمه وبحاول 
غريمه ملك الحیدیین « خاتوسیلا » آن یغرر به ویوقعه ف کمین » لو 
يقظته وشجاعته الخارقة فاستبدل الهزيمة المنكرة نصرا مبينا . 


ااا س 


ونشاهد بحد ذلك بين البايين المؤديين الى الغرفة الآأولى والثانية 
الجانبين منظر نصب المعسكر المصرى وراء سور واقى حيث يخلد الجنود 
الأمن )١(‏ ° 


على إن هناك أسفل هذا المشهد مشهدا آلخر يعتبر مفاجاة للزائر عند 
رؤيته لاول مرة ء فتشاهد نقوشا لجواسيس يجلدون ء وتدل المعلومات 
!لستخلصة منهم على آن رمسيس كان على وشك أن يصاب يكارثة . 


وهذة الكارخة تتمتل ق العدو الذى كان مفروضا آن يكون ق حلب › 
وف كمين منصوب له وراء قادش ؛» وعلى وشك الانقضاض عليه » وف 
متظر آلخر يظهر فيه مجلس الحرب المنعقد على عجل ويسرعة › ثم ياتى 
الاشتباك والصدام بين الفوتين ٠‏ 


فيظهر رمسيس راكبا عجلته الحربية ومنقضا على العدو ومطوقا له من 
كل جانب ٠‏ كما تظهر الرسومات إيضا مدينة قادش بشرفاتها والنهر المحيط 


)١(‏ بدأت المرحلة الثانية فى عملية أنقاذ معايد أبو سمبل بنشر الكتل 
تمت هذه المرحلة ق ینایر ۱۹٦1٦1‏ »ء حیث کان يجرى ف نفس الوقت اعداد 
بداأت مرحلة اعادة اليناء على ارتفاع حوالی 1٤‏ مترا اعلی من الموقح الاصلی 
وف تفس الاتجاه القديم للمعبدين وتم انجاز هذه العملية فى نهاية العام 
كل معبد حتى ياخذ المعبدان شكلهما القديم » وذلك يبناء قبة .خرسانئية 
الروتق والشكل القديم »> كما تمت عملية ملىء الفراغات بین الكتل حتى 
ليصعب على العين أن تلحظ إن ثمة حجار قد نقلت إو ركبت › وهكذا تم 
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بها وتقهقر الحيثيين › وقيام الحامية بمراقية مصير القتال وسير المعركة 
من الثرفات 


کما بری انقضاض رمسيس ف الصف الاعلى » ويعد ذلك نرى رمسيس 
آمامهم ۰ 


کاک مد کلف لے لجان الخلق ر الف لخت اة خت 
الطرف الشمالى ( الأيمن ) للجدار ء املك وهو يقود الأسرى الى الاله 
حار ہہ آځت وا لاله ورت ت حکاو ¢ وذاته أاللكدسة > 


كما نرى خلق الباب المؤدى الى الغرفة التالية الملك أيضا وهو يقود 
شرذمة اخرى من الامرى أمام آمون والاله موت وذاته:المقدسة › وتتالق. 
المجموعة الشمالية من الكمرى الجيثيين والمجموعة الجنوبية من الاسرى 
الزوخ وغل جاه الوانة ق الجذار الغافن » اه رمس اها اة 
بتاح » وحار - آخت »› وآمون » ومين : بينما يظهر قوق الباب وهو يرقصن 
امام آمون - رع وموت وحار - آخت »› وآورت ‏ حکاو .۰ 


واذا ثركنا. الجدار الخلفى واتجهنا الى الجدار الجذوبى نشاهد بين 
التمقااين التالث والرايع ف الجانب الجنوبى ٠‏ لوحة مؤرخة ف اأسنة الخامسة 
والثلاثين من حكم اللك وتسجل ف اسهاب کيق ان رمسيس قد آقام معبد ف 
ممقيس تخليدا لااله بتاح »› وقدم له الهدايا والعطايا ٠‏ 


ود ملیع الصف الاعلى للجدار الجتوبى يمشاهد مختلفة من الثوع 
الديئى الرسمى والتی تهر رم سکیس مام الاله متيف اممثل یراس کدش 


والدلهة ورت هیکو اللہثلة برس اند 5 


ثم وهو يقدم عطايا من الحبوب الى الاله آمون » ويحرق البخور أمام 
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( شکل رقم ٥۲‏ ) 


( منظر من مناظر النقوش البارزة معركة قادش على جدار معبد.أبو سمبل ) 
( يشاهد فيه الاسيويين هاربین نحو النهر واخواتم على الجهة اليمرى ) 


الله بتاح e‏ هذا وتقوم ساقت يتسچيل سنواٽت عمرد » وهو راكع تحت 
الشجرة المقدسة برققة تحوت وحار خت ۰ 


واخيرا يشاهد متعبدا آمام آمون الذى ثخرج من عرشه أفعى هائلة › 
اما السجل الاسفل فنرى مشاهد آكثر جمالا ومتعة » حيث نجد خلاثة متاظر 
للمعركة - ترى قيها الملك واقفا ق عربته الحربية ؛ ولا وهو بطلق سهامه 
ضد قلعة عالية على ثل مرتقع ٠‏ 


جمس *14 اسا 


ويشاهد بعض القتلى يتساقطون من على الاسوار بينما يتوسل الآسرى 
الګخرون طليا للرحمة » ويرى أحد الرعاة يسوق ماشيته الى مخبا يحتمى 
قيه ٠‏ وهناك ثلاثة من أبناء رمسیس › وهم آمون - حر خبشف »› ورمسیس 
ويراجر - ونامف › وهم يتبعون والدهم فى عرياتهم الحربية ٠‏ 

وهناك مخطوط آخر يشيد بشجاعة املك )١(‏ وقوته ويصفه بقاهر 
المتمردين على مرتفعاتهم وف ودياتهم » وف المشهد الذى يليه نشاهد الملك 
وهو بطا بقدميه عدوا واقعا على الارض ویغرس رمحه فى صدر عدو آخر . 


ويذكر المخطوط الخاص بهذا المنظر كيف إن الملك حطم الأقواس 
التسعة ودمر الأراضى الشمالية العدو وأجبر الزنوج على الرحيل الى الشمال 
ورجال الشمال الى النوبة السفلى » وكيف أنه أحضر الى المعيد عنائم 
واسلابا كثيرة من سوريا وريتينو ۰ 

واخیرا نشاهد منظر آخر لرمسيس وهو يدخل منتصرا على عجلته 
الحربية والى جاتبه أسده المروض » بينما يقود أحد الضباط صهين من 
الجنود الأسرى آمامه › ويتكون الصف الحلوى من » أمرى زنوج اصليين 
والصف السفلى من النوبيين الأقل موادا من الزنوج ٠‏ 

وتروى لنا الزخارف - والنقوش الغائرة على الاعتاب أن رمسيس قد 
بنی هذا المعيد تقديرا لابيه حار - آخت اله تاركنس العظيم ومن أجل والده 
آمون - رع رب الارياب وسيد اللهة ٠‏ 


› يعد رمسيس الثانى شخصية من إاروع الشخصيات ف التاريخ‎ )١۷( 
فقد عاش هذا الماك تسعة وتسعين عاما »> جلسن منها على عرش مصر مبعة‎ 
وستان › وأنجب من الايناء مائة وخمسان › وتراد ق بحض تماثیله عتت‎ 
ه٦ الشاطىء الغربى من الاقصر ( تمتالا كان ارتفاعه ف يوم من الايام‎ 
قدما ) » وقد حرص علماء نابليون على قياس ابعاد ذلك التمثال فقدروا‎ 
طول أذنه بنصف قدم وعرض قدمه بخمس أقدام ووزنه بالف طن » ولذلك‎ 
يعتبر رمسيس الثانى صاحب شخصية خيالية عجيبة » كما أنه يعد آخر‎ 
. المترجم‎ ٠ الفراعنة العظام‎ 
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( شکل رقم ٥٤‏ ) 
( منظر من جدار داخلى بمعيد بو سمبل الكبير حيث يشاهد المركيات ) 
( المصرية تقل المقاتل وحامل الترس » وكان المقاتل المصرى قبل المعركة ) 
( يمسك اعنة الخيل ويلهيها بسوطه فاذاأ التقى بالعدو تناول السهام من ) 
( كنانة احكم تثبيتها فى الجانب الخارجی من مرکبته شم رمی عن قوسه ) 
( وكان يعقد الاعنة حول وسطه ليكون طلق اليدين ف حين كان حامل ) 
( القوس يحميه بترسه ) 


= ۹۲ س 


وهتاك على الجدار المشمالى ( إلى اليمين ) من الصالة بابان ينفتحان 
على غرفتين جانبيتين » الغرفة الأولى منهما نرى الجدار الغربى فقط مزينا 
بالمناظر والنقوش اليارزة من النمط العادى تبين الملك آمام معبودات مختلفة . 


أآما الغرفة الثانية فانها زاخرة بالزخرفة والنقوش على جميع جوانبها 
بمشاهد متشابهة تبعث على الملل وللجدار الخلفى ثلاثة أبواب يؤدى الباب 
الأوسط منها الى صالة أعمدة ثانية أصغر من الاولى » ويؤدى الباإبان 
الجانبيان الى مجموعتين من الغرف تتالف كل مجموعة من ثلاث حجرات ٠‏ 


وقد زينت جدران هذه الحجرات الست بكثير من المناظر الدينية المتقنة 
التى لاد تخرج عن النمط العادى الذى يجعلها جديرة بالوصف » اللهم سوى 
ان لے فد اظ من جحد ماعن كك هتا وق أن كان ار ن 
اعمال رمسیس (۱) ۰ 


وهى الرواية الطريفة والتخيل الغريب الذى يظهر به رمسيس الك 
باستمرار أمام رمسيس « الاله الطيب » المرتبطة هنا على قدم المساواة مع 
« الآلهة العظام » وهذا يشبه تماما ما يقال عن شخصية رجل سياسة يكون 
ريسا للوزراء ووزيرا للخارجية ف تفس الوقت »› ويكتب رسائل ومذكرات 
مته وزير للخارجية الى نقسه کرگيسا للوزراء . 


أما صالة الاعمدة القانية التى ندخل اليها الکن » فهى ذات احجام 
صعر منت التی ترکناها للتو › فھی بعحرض ۳١‏ قدما » وعمق ۲۳ قدما 


)١(‏ مع اكتمال انقاذ معبدى آيو سميل الذى يعد تتويجا رائعا لاعمال 
على يقظة الضمير الانسانى للحفاظ على تراتثه التاريخى » وعلى قيمة التعاون 
الدولى حين يدور حول انبل الأهداف الثقافية والانسانية نذكر بالتقدير 
رجالا ودولا قدموا للمشروع مساهمات قيمة وجهودا كبيرة مشرفة فى سبيل 
انقاذ ذلك الائر الخالد للانسانية جميعا ٠‏ المترجم . 


ويها أريعة أعمدة مريعة علیها تکوش ومناظر تصور الك مام اللهة 
المختلفة٠‏ أو فى عناق معها ء 

ويبين حائط المدخل رمسيس وهو يقدم القرابين الى الكلهة مين _ 
آمون وشخصه › وايزيس ( على الجانب الشمالى من الباپ ) والى الاله 
آمون س رع » وشخصه » وموت ( الجانب الجنوبى من اليباب ) 

وعلى الحائط الشمالى نشاهد الملك مع الملكة نفرتارى زوجته ثم وهو 
يقدم قرابين الى المركب المقدس المحمول على أكتاف الكهنة » وعلى الجدار 
الجنويى تشأاهده مح نفرتاری وهما یقدمان القرأيين الى الرڪکب المقدس . 


( عند الطرف الشمالى ) ويتعيد أمام آمون - رع ( عتد الطرف الجنوبى ) . 


وعلى قوائم كتفى البوابة المؤدية الى الحجرة التالية » وعلى كل من 
كتفى البوابة وعتبة الباب نشاهد نقوش دينية متكررة ومتشابهة . 

والآن تدخل الى الحجرة المستعرضة أو الدهليز حيث تعتير زخارقها 
,نقوشها مجرد مجموعة أخرى من الوحدات الزخرفية المتكررة ف المحوضوع 
اللانهائى الذى يمثل الملك دائما أمام الآلهة المختلفة » ولذلك ليس ثمة 
حاجة الى تناولها تفصيليا ٠‏ 

وتنفتح ثلاث أبواب فى جدارها الخلفى » حيث يؤدى البابان الجاتييان 
منها الى حجرتين صغيرتين خاليتين من الزخارف آمام الباب الأوسط الذى 
يؤدى الى المحراب أو قدس الاقداس . 

وف قدس الاقداس نشاهد القاعدة المكسورة للمركب المقدسة ف وسط 
الأرضية وف الحائحل الخلفى نشاهد أربعة تماثيل ضخمة جالسة لكلهة المعبد 
وهم « بتاح » و « حار - آخت » و « آمون » ورمسیس نفسه . 

ومن أهم المظاهر التى تميز هذا المعبد عن غيره من معابد المصريين 

( م 1۳ - الكذار الممرية ) 


( شکل ر قم 00 ( 
( متظإر آخر على جدار معبد أبو سدبل حيث يثهد الاك ف ميسدان ) 
( المعركة حصر الغنائم وقد جلس ق مركبته موليا ذإهره الجياد التى يرعاها ) 
( سائمان » ومن خلفه خادمان يیروحان عليه بہروحتین ومن آمامه صمفوف ) 
( الاسری »› ف حين يقبت الكتاب عدد القتلى وبلاغ التصر اذى يخلت مبجد ) 
( الفرعون رمسیس الثانى ) 


الكدماء دخول اشعة الشمس ق المياح الميكر عند الشروق الى قدس الاقداس 
ووصولها الى التماثيل الكريعة » فتضىء هذا المكان العميق ف الصخر داخل 
المعبد والذى يبعد عن المدخل بحوالى ستين مترا ٠‏ 

وبحيث تصبح هذة التماثيل مؤثرة وممتلئة وة بهالة جميلة من الهيية 
والوقار عند شروق الشمس وسقوط أشعتها عليها » فان أى مشاهد اذا لم 
يراقب سقوط إشعة الشمس هذه يساورة شك فى آثرها القوى المحسوب بدقة 
حسب علم الفلك والحساب عند قدماء المصريين حيث حسب بدقة ووجه 
نحو زاوية معينة حتى يتسنى مقوط هذه الأشعة على وجوه التماثيل 
الاريعة (ا) ء 


يبلخ طول المعبد العظيم من عتبة البوابة الآولى الى جدار المحراب 


والكن نعود الى خارج المعبد (۲) الكبير » وعلينا أن نستعرض الكثار 
الخارجية التى ام يرد ذكرها بعد » فهتاك على الجدار الصخرى على الجانب 
الأيسر من الشرفة لوحة تفل رمسيس جالسا بين اخنان من الكلهة كحت مذاة 
بيتما يتعبد اليه ملك الحيكيين وابنته بتقديم الولاء وطقوس العيادة أشخصه ٠‏ 
Niss Edwards, A Thousand Miics up the Nilsz, p. 304, )۱(‏ 
ed 1899.‏ 
(۲) سير رمسيس الثانى حمءلة الى بلاد النوية ليفتح ما فيها من 
ہناجم الذهب ٠١‏ وانتمر ف الحروب الكسيوية وححإام الاحااف التی آقیہمت 
ضبد دصر ق عام AA‏ 1 قم" € وکان من نتائج تاک الحہعاات التی فاد ہا 
فى حروبه ال“سيوية آن جیء الى ءصر بعدد کبیر من اسری الحرب › کا امر 
كملك منتصر أن تخاد انتصاراته على خدسين جدارا من جدران العايد وقد 
كافا نفہه على انتصاراته وفتوحاته وآاعماله العظام تلك بيضح مثات مسن 
الزوجات وخلف مائة من الذكور وخمعين من الاناث كما آنه تزوج عددا من 
بذاته حتی یورئن عظمته لابناگهن منه » ثم ان آیناگه واحقاده وذریاته جہیعا 
كانوأ من الكثرة بحيث تالفت منهم طبقة خاصة فى مصر بقيت على هذا 
الحال مدة أربحة قرون ءخلل حکام دصر ٠ختارون‏ من تاك الطيقة أكثر من 
مائة عام ٠‏ المترجم ٠‏ 
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ان حادثة التعيد لم تحدث الد ف خيال الملك الممرى ٠‏ 


وعلى الجانب الغربى ( الخلفى ) للفجوة الواقعة بين التمثال العمالاق 
عند أقصى الجنوب والصخرة › نجد لوحة اخری لرمسیس وعلی رآسه تاچ 
وة افاي الفا > ركاه مار ار اهن رة اون وار اف 
وتحته مخطوط شاعری طویل 


وعلى الجانب الايسر من القجوة نشاهد المقبرة المنفردة للميجور قدزويل 
الذى وأفته المنية أثتاء حعلة النيل عام 4 »۰ افد خا القدر لهذا | لجندی 


الانجليزى مصیرا غريیيا ق کونه راقدا و سط هذد الكتار الراكعة التی تحرط 
بها هالة من الهيبة ٤ ۰ e‏ 


وعلى الجدار الخلفى للفجوة المقايلة على الشمال نجد لوحة إخرى 
تصور رمسيس ف حضرة حار ' آلخت » بينما يوجد على الجدار الشمالى 
الواقع على يسار البوابة المؤدية الى المقصورة المكشوفة لرع - حار - آخت »> 
مخطوط للاله سیبتاح مع صور له تمثله وهو يقدم القرابین لکل من آمون › 
وموت » وحار ۔ آخت .۰ 


وقد اكتشف مسیو باراسانتی هذة المقصورة المكشوفة المخد صة لعبادة 
اله الشہس أثناء اعمال الترميم التی کان یجریھا ف اپو سمبل عام ۱۹۱۰ ( 
وهدڏھ المقصورة جزء متها منحوت ف الصخر وجزعء آنڅر قد .جری مناؤد : 


الئرقى على شكل برجين بحيث اصبح شكلها كالمرح ويمكن الوصول اليها 
من الباب الجئوبى بواسطة باب مفتوح من شرفة المعبد الكبير . 


وهذا الباب قد زين بافاريز ذات حليات معمارية مقعرة وقرص الشمس 
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المجتح وخراطيش لرمسيس الثانى )١(‏ › بينما توجد على الجدران الخارجية 
مشاهد دشوهة وبالغة التلف تظهر الملك ف حضرة الكلهة آمون » وحار آنخت 
وغيرهما من الآلهة » وهناك مذبحان داخل المقصورة ٠‏ 


احدهما الواقع الى الجنوب له سلم للصعود اليه وأفريز ذو حليات 
معمارية عليه أربعة قرود أفريقية لها رؤوس كلاب وهى تصلى وراقدة على 
هذا الافريز مع مسلتين صغيرتين عند زاويتى واجهته الشرقية ٠‏ 

بينما وجد ف المذيح الشمالى عند كشفه ناووس يضم تمثالى للالهة 
خبرى وتحوت ف شكل جحران وقرد اقريقى وقد نقلت هذه الكثار الى 
متحف القاهرة مع المملتين الصغيرتين اللتين تقدم ذكرهما ( رقم ۸۲۸ الطبقة 
السقلى صالة ٠١‏ - الى الشمال - بالمتحف المصرى ) . 


وف الموقع المقابل ف الجانب الجنوبى لواجهة المعبد › توجد مقصورة 
صغدرة اكنشفتها سنة :۱۸۷ الكنسة اميليا ادواردز المستكشفة والفريق المراقق 
لها ف رحلة على النيل التى اسفرت عن كتاب رائع للانسة ادواردز جت 
عنوان y «A Thousand Miles up the Nile»‏ الف ميل فوق الئيل ) ولقد 
عرضت الؤلفة ف هذا الكتاب وصفا لطيفا لكشف وجه هذه الصورة الصغرة . 


وكذلك المحاولة التى قامت بها هى وفريقها لاعادة وجه التمشال 
العملاق ف اقمى الشمال الى لونه الطبيعى الذى فقده منذ أن أخذ عته 
مستر های (49 القالب الكبير الموجود حاليا ف المتحف البريطانى 


(۱) کان رمسيس الثانى مسرفا جدا ق اعمال البناء والمعمار اسراغا 
کان من نتاأائجه ان تصف ما بقی الی اليوم من عمائر الفراعنة يبعحزى الى ايام 
حكمه ٠‏ فهو الذى آتم بناء البهو الرئيسى ف الكرنك » وأضاف أبنية جديدة 
ااه د لر رة فرت اروف جارعم ى فرت الر هه 
اللقضر > كا أت هبد أبنو ممل المحقور كخارة حائلة فى هن الجر 
الرملى النوبى الصلد » كما نثر تماثيل له مختلفة الدحجام والمادة على طول 
البلاد وعرضها وأسلم الروح فى عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد ف التاسعة والتسعين 
من عمرة بعد عهد يعد من أشهر العهود ف التاريخ ٠‏ المترجم ٠‏ 


Ya —‏ سم 


كان االون الرئيسى ف عملية التجديد هو اللون البئى لاعادة لون التمثال 
الى جماله الأصلى ولكن التمثال ارتد الى لونه الطبيعى الذى فقده مرق 
اخرى ولم تؤثر فيه الالوان الجديدة ٠‏ 


كانت المقصورة الصخيرة على ما يبدو قديما دارا للولادة » وهى تتالف 
من صالة خارجية يبلغ طولها ٠٠١‏ قدما وعرضها ١ر۲‏ قدم وجدرانها مبنية 
من الطوب اللبن » وبها محراب منحوت ف الصخر يبلغ عرضه ۲١‏ قدما 
ويوصتين ونصف البوصة وعمقه ۱١‏ قدما وثمانی پوصات ٠‏ 


والمحراب قد زين بزخارف معمارية بارزة جيدة التنفيذ ذات الوان 
جميلة » وتظهر النقوش على جانبى جدار المدخل الملك وهو يدخل الى 
المحيبد › كما يظهر الجدار الشمالى ( الايمن ) املكف ومحه قرينه « كا »›» 
شم وهو يقدم القرابين لمركب رع - حار - آخت ما الجدار ايمر ( الجتوبى ) 
فيظهر رمسيس وزوجته وهو يقدم كذلك القرابين للمركب المقدس للاله 


e لحوک‎ 


اما الجدار الخافى فيذلهر الك )۷١(‏ وهو يقدم خرطوشة الى آمون ‏ 
رچ ویقدم ااع القدس الى الله رع س وحار آبخت 2 


(۱) عندما مات رمسیس الثانی العظیم حزنت عليه زوجته نفرتاری 
( جميلة اأجميلات ) حزنا شديدا وكذلك جميع زوجاته وأبناءه وشحبه › 
هو الفرعون الئوى اللمنتصبر داکہا ويسرعة احدشد ۱0۰ ودا وينتا من 
حول جثمانه واختاروا أيبنه التالث عشر مرن - جتاح ل“ذه اذكاهم ٤‏ وبسرعة. 
البرق تلتف حوله الحاشية ٠١‏ لقد مات فرعون فليحيى فرعون الجديد ؛ 
وجاعت فرقة المحنطين من المجبد وبدآات عملية تحنيط الجثة فى وفت استغرق 
سبعين يوما » ثم دفنوه مع كل المهابة بحد أن عبروا به النهر الى الخرب ٠٠‏ 
ف وادى اللولك ٠‏ والیوم ترقد مومیاء رمسیس الثانی مع مومیاء ۲۷ ملكا 
من فراعنة مصر وملكاتها فى حجرة واحدة ف الدور الثائى من المقحف 
اللصرى ٠‏ المترجم ° . 
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» معبد يو سميل الصخار‎ « 


وعلى مسافة قصيرة شمال المعبد الكبير يدع معبد ايو سميل الصغير حيث 
يفصل بين المعبدين واد ضيق من الرمال وهذا المعيد من أعمال رمسيس 
الئانى أيضا وقد خصص لحبادة الالهة المحلية للمنطقة « حاتحور » سيدة 
ابشك آو اعبادة الملكة نفرتآرى زوجة رمسيس الثانى ٠‏ الذى شيد هذا المعبد 
من اجلها ٠‏ 

وهذا المعبد مقدس بالنسبة للالهة حاتحور الهة ابشيك » وحجمه أفل 
بكثير من حجم المعبد الكبير » اذ إن عرض واجهته ٩۲‏ قدما فقط وارتفاعها 
٩‏ قدما ولكن بالرغم من ذلك فهو قطعة رائعة من الفن ٠‏ 


واذا لم يكن المعبد (ا) الكيير موجودا لاعتبر معبد آبو سميل الصغير 
أعجوبة من عجائب الزمان - ومع ذلك لا يمكن التقليل من أهميته وشأته . 


فهناك على كل جانب من جانبى البوابة فى وسط الواجهة نشاهد ثلاثة 
تماثيل عملاقة انان منها لرمسيس نفسه والثالث لزوجته المفضلة نفرتارى 
ر ثلاخة تماثيل على الجهة اليمنى › وثااثة تماثيل اخرى على الجهة 
اليسرى ) ۰ 


(۱) ف المساعة امسادسة وحہس وعضریں دقيقة ك يسوم ۲ فبراڍر 
باابط من كل عام يتسلل شعاع الشمس ف نعومة ورقة كانه الوحى يهبط 
فوق وجه الك رمسيس ويعانقه ويقبله ٠۰۰‏ فيض من نور يملا قسمات 
وجه الفرعون داخل حجرته ف قدس الافداس ق قلب المعبد المهيب ٠.‏ 
احساس بالرهبة والخوف ء٠‏ رعشة خفيفة تهز القلب ء٠‏ كان الشعاع قد 
أمسكڭ يك وهزك من اعماقك بووة سحرية غامرة ۰ اى سحر وای عموض 
يهز كيانك وانت تعيش لحظات حدوث تلك المعجزة ٠٠١‏ ثم يتكاثر شعاع الشمس 
شرا وا ا ی و و ل ا ول ق 
الأفداس وهى تمائثيل حور - آختى اله منف وبتاح اله دطإيبة ورمسيس 
القانى نفسه مع الاله آمون رع اله الشمس ٠‏ اليس غريبا حقا الا تتغير 
حسابات الكهان والمهندسين والفنائين ورجال الغلك المصريين عبر مشوار 
من الزمن طوله آكثر من ١‏ آلاف سنئة لتحتفل بعيد ميلاد الفرعون العظيم 
وعيد ميلاد .جلوسه ٠١‏ المترجم . 


س 


وحيث تطإهر نفرتارى ف هذا المعبد ق صورتها المؤلهة متلها مز 
رمسيس نقسه ف المعبد الكبير ٠‏ 

ويبلغ ارتفاع كل من هذه التماثيل الضخمة مع تيجاتها وريشها حوالى 
ل ها اف حه ن ار ج لحر اتن اال 
كما يقف الى جانب كل تمثال يعس أبناء وبنات الملك ٠‏ ويجاتب اللكة 
آمیرتان تقفان الى جوارها هما مریت - آمون » حنت - تاوی ۰ 


اما تمخالا الملك الضخمان فيوجد بقربهما الأميران أمن - جر خيشق > 
ورا ب بحر — أونأمیف ¢ بيتما يفف يجوار التمتالين الخارجيين الآميران 
مری س آتوم »> ومری س رع °۰ و تبلغنا الخرطوشة المتفوشة علی الكتقه 
الأول الواقعة على الجانب الشمالى للبوابة ما يلى : 


« إن اللك قد أقام هذا المعبد على شکل حفر ف التل کعمل خالد کل 
ارض التاكينز » ٠‏ 


وتكرر الخرطوشة الصخرية الكخرى النقوشة على الكتف الثالث ق 
نفس الجائب هذا النص إيضا مح اضافة طفيفة وهى أنه لم يفكر أى مصري 
حقیقی على اغفالها من المخطوط لآی عمل فام به ۔ « لم يحدث صتح آ5 
عمل مثله من قبل » ۰ 


وعلى سمكى البوابة عند جواتبها نشاهد الملك أمام حاتحور الهة ابشيك 


تدخل بعد ذلك الي صالة الكعمدة التى تضم ستة أعمدة مزخرقة 
رة من العام قى ل دلاعل فق تخل رورا اتو رة 
بيتما تظهر الجوانب الكخرى اللك واللكة ومعيودادت متعددة ٠‏ 

وعلى حائط المدخل عند الجانب الآيمن › نشاهد الك وهو يضري 
أسبرا ليبيا أمام الاله حار - آخت ء وعلى الجانب الايسر » يضرب اسيرا 
زنجيا آمام الاله آمون - رع ۰ 


f *f 


( شکل رقم 04 ( 
( رسم تصميمى لعبد آيو سميل الصغير ) 


وعلى الحائط الشمالى ( الايمن ) يقف الماك أمام الاله بتاح ويتعبد 
اخام الاه _ حاتدور ‏ آبشف اله هیرا کلیوبولیس ( اهئاسيا ) بينما تقف 
الملكة أمام بحاثحور ويصب اللك الماء المقدس آمام حار - آخت ٠‏ 

وعلی الحائط الجذوبی ( الایسر ) يقف رمسیس ہام ۔حاتدور ‏ سيدة 
ابشيك بينما تتعبد اللكة مام الالهة انوقيت بين سيت اله أومبوس وحورس 
ويصلى املك مام آمون - رع ۰ 

اما الحاكط الخلفى فقد كرس باكمله للءلكة » ذلا لان رمسيس كان 
يحتفظإء دائما لئفسه بنصيب الكسد ق هذا المعبد مع أن العبد هو معبدها 
تقريبا »ء وقد فعل الك نفس الشىء على الواجهة » حيث يظهر مرتين مقابل 
مرة واحدة تظهر فيها نفرتاری ٠‏ 

ولكن الکن نشاهد جدارا كاملا للملكة بنفسها حيث تظهر على جنوبى 
البواية ( الى اليسار ). امام حاتحور وعلى الجدار الشمالى ( الى اليمين ) 
امام موت ۰ 


~~ Y0 — 


وهناك ثلاثة أبواب تؤدى الى صالة عرضية تحوى مناظر معمارية ليست 
بذات أهمية » فعلى حائط الدخول ٠‏ عتد الطرف الشمالى نشاهد املك 
والملكة آمام حاتحور > وعتد الطرف الجنويى تظهر الملكة آمام حاتحور 
سيدة آابشك وایزیس ۰ 


بینما تظهر خراطیش الملكة قوق الابواب ولکی ل< تختص الحلكة بالنصيب 
الإوف لنفسها تجرى تسوية الامور بظهور الملك على كلد الجدارين البحرى 
والقبلى حيث يتعبد الى المركب المقدس التى تضم اليقرة حاتحور بداخلها . 


كما تشاهد باب ف كل من هذه الجدران يؤدى الى غرفة صخيرة خالية 
من النقش › وعلى الحائط الخلفى عند الطرق الشمالى ( الى اليمين ) 
يظهر الملك رمسيس أمام حار - آخت » ومنظر آخر يصور الملكة آمام خذوم 
وساتت وعنقت » وعلى الطرق الجنوبى من الجدار الخلفى يظهر الملك 
امام آمون رع ومنظر أصغر يمثل الملك فى حضرة ثااثة أشكال من حورس 
سيد غينة وسيد کڪوبان وسيد بوهن ۰ 

وهناك باب آخر يحمل صور للملك مع نماذج صغيرة فى إأعلاها لكل من 
املك والملكة أيضا أمام حاتحور وفوقهما › ويؤدى هذا الباب الى قدس 
الأقداس . 

ولقدس الاقداس فى جداره الخلفى مشكاة تسندها صلاصل معمارية ذات 
أشكال متنوعة لالات موسيقية ليها صورة منةوشة بارزة لوجه كامل للذلهة 
حاتحور البقرة تحهەى رمسيس تحت رأسها كانه يتمتع بحمايتها الالهية . 


بيد أن هذين التمثالين قد اصابهما تلف بالغ ٠‏ وعلى الجدار الشمالى 
يفف الماك أمام شخصه المؤله والملكة المؤلهة . 


وعلى الجدار الجنوبى تظهر اللكة تفرتارى أمام الاله موت وحاتحور › 
ولكن ذلك العمل لم يستكمل ف هذا الجزء من المعيد فن الغرض على ما 
يبدو کان اقامة غرفتین جانبیتین على جانبى قدس الاقداس كالمعتاد ٠‏ 
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ويبين الجدار الخلفى للصالة العرضية مساحات خالية تركت لتركيب 
آبو اب كانت ستؤدى الى هاتين العرفتين ولكن لم تذفقدذ قط ° 


وهخاك على الجانب الشمالى من معبد حاتحور مخطوطات عديدة › 
حيث نشاهد نائب ملك اثیوبیا منحنیا آمام رمسیس الثانى (۷) حيث يقول 
المخطوط « انشاه نائب الملك ف کوش »› آنی › من اهالی هیراکلیوبولیس » ۰ 


وعلى مسافة قصيرة من ذلك نعثر على لوحة يصب الوصول اليها حيث 
يظهر ناقا آنخر للملک الآثیوبی مذنحنيا أيضا أمام رمسيس u‏ ويیعد ذلك 


وحار ہہ آخت وحورس ۰ 
O E ET‏ 


« إثشاد كاتب المعبد » صهر الملك › والمشرف على الماشية » الامير 
والكاهن الأعظم « احموس المدعو تورو ) ۰ 


)١(‏ احتفل يوم ٠١‏ أبريل عام ۱۹۸۷ باقامة معرض للفرعون رمسيس 
اللانى ف مدينة »مفيس عاصمة ولاية تنس جذوب الولايات المتحدة الامريكة 
والاهمال » ويادرت مذينة ممفيس الأمريكية المديذة الاخت لمقيس الغرعونية 
بالتعاون مع هيئة الكثار الصرية الى بذل الجهد لاعادة جاال الطلعة الى 
تمتال SAU‏ الذر١ءورتى‏ اذى قات د رحيمة کسی اصح ق صورته الاولی 
التى كان عايها ثم قامات بنقله الى مدينة م-فيس بالولايات ااتحدة وآقامت 
ذلك امعرض الحضارى للتمتال ء وذلك التمقال الضخم ارمسيس يصل 
حلوله الى ثمانية وعشرين قدما ويزن سبعة وأربعرن طنا » وقد قام بافتتاح 
هذا الحدث الثقافق الكبر عمدة مدينة ممفيس الامريكية ووفد مصری وسفر 
مصر ف الولايات الŞتحدة‏ . المترجم ٠‏ 
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(. شکل رقم 1۲ ,) 
( احد الاعمدة للالهة حاتحور من معبد أبو سمبل الصعير ). 


اما وأآن ارتباط ابو سميل بمصر لم ييدا بالاسرة التاسعة عشرة قهذا 
آمر يقيم الدليل عليه نوش ومخطوطات ورسومات تڌذڪر اأسماء سو بك 
وهناك على الجانب الجنوبى من المعبد الكبير تشاهد ثلاث لوحات 


تبين الاولى منها تائب الملك ق اثيوبيا يتعبد الى رمسيس والثانية تصور 
( م ١١‏ - الكثار المصرية ]) ` 


E 


اإااف والملكة امام ألاله آمون - رع ورمسيس وحار خت ۰ 


وهنات موظف یدعی ناختو ف اسفل اللوحة أمام الملكة » وتوجد وراء 
هذه اللوحات لوحات اخرى لا يمكن رؤبتها الا من النتهر ققط ء 


وبين قمة المحبد العظيم والمرتفع التالى › نشاهد خليج رملى توجد 
به مقبرة صخرية صغيرة فيها لوحة إصابها تلف شديد حيث تظهر رسمين 
لشخصین آمام آوزوریس .)١(‏ ۰ 

وكلما مرنا جتويا نجد صخورا منقوشة هنا وهناك حيث نعثر على 
رسومات ومخطوطات ليست لها أهمية خاصة » ثم نتقدم بعد ذلك تاركين 
معحبدى أبو سمبل العظيمين حيث يواجهنا على الشاطىء الشثرقى معبيد 
آبو عودة »+ 


)١(‏ نفلت أغلب هذه اللوحات والنقوش الى مواضعها الجديدة » على 
أن تكون على مسافات متساوية من المعبدين كما كانت عليه قبل نقلها وذلك 
ف الموقع الجديد ٠‏ المترجم ٠‏ 


— ۷ 


» محيد أبو عودة‎ «٠ 


على مسافة أميال قليلة جنوبى آبو سمبل يوجد صخرة بارزة ترتفع 
من النهر على الضفة الشرقية نحت فيها معيد أبو عودة الصخرى الذى يسمى 
آحیانا معید جبل عدا ۰ 


وقد أقامه ق الصخر الملك « حور محب » أول ملوك الكاسرة التاسعة 
عشرة ف نهاية الاسرة الثامنة عشرة + ٠‏ 

وهذا المعيد الصغير يعتبر من أجمل المعابد من الناحية الفنية وأقدمها › 
وهو يتالف من مدخل له سلم قصير › وصالة بها أريبعة أعمدة ذات تيجان 
عی شکل براعم البردی 


وغرفتان جانبيتان ومحراب »› وثمة جسر منحدر من المحراب تحته 


بگر یؤدی الى سرداب أو مخبا ۰ 


وقد .حول هذا المعبد الى كنيسة مسيحية وقد غطيت مناظر الاسرة 
الثامنة عشرة بطبقة من الملاط رسمت فوقها صورا قبطية ويعض القديسين › 
وكانت النقوش البارزة والحليات المعمارية للاسرة الثامنة عشرة قد كسبت 
بالملاط وانشا فوقها الرسومات الزيتية القبطية التى مازالت تغخطى أجزاء 
منها . 


الفنية القديمة التى كانت تزين المعيد من عصر الأاسرة الثامنة عشرة . 
ان حائط المدخل المؤدى الى الصالة يظهر على جانبه الآيمن الك 
حور محب يتعبد أمام الاله تحوت » وعلى جائبه الايمر يشاهد حور محب 


كذلك وهو يرضع من الالهة انوقيت فى حضرة الاله خنوم ٠‏ 


A ™— 


وعلی الحائط الشمالى الأيسر لمعبد أيو عودة (۷) »› نشاهد اللك أمام 
الاله تحوت ويحورس سيد عنيبة » وحورس سيد بوهن »› وحورس سيد 


( اہو سمبل ) ° 


( شکل رقم 1۳ ) 
( رسم تصميمى لعيد أبو عودة ,) 


سيت وحورس »ء وعلى الحائط الجنوبى (. الايمن ) غطيت .جميع النقوش 
والرسومات القديمة برسومات زيتية مسيحية ٠‏ 


› كان معبد آيو عودة ق الاصل يقع على الشاطىء الشرفى للئيل‎ )١( 
٤ وکان يؤدى اليه درج محفور ق الصخر‎ ٤ جئوبی معیدی يو سمبل بقلیل‎ 
› حيٿ يتالف من بهو تقوم قيه أريعة أساطين بردية وتكتنفه قاعتان‎ 
وتؤدى مته بضع درجات الى مقصورة .حقرت ف أرضها بكرا تؤدى الى قاعة‎ 
ل يعرف القرض منها » ومن صور جدرانه ما يمثل حور محب يتقرب الى‎ 
هة مخفا : وى الد الي تحرل المت الى كيجا ضوزت عا‎ 
جدرانها صور القديسن والملائكة € وعلی السقف صور المسيح ق رذاع‎ 
أحمر » ولم يتيسر نقل هذا المعبد يكامله » واكتفى بانقاذ أهم اجزاعة‎ 
المنقوشة ولوحاته » كما فك بعحض أجزاء هامة منه وتجرى الکن دراسات‎ 
لهذه اللوحات ومحاولات لتنسيقها وترميمها توطكة لعرضها مع بعض النقوش‎ 
الصخرية ف معرض مكشوق » ريما يقام ق مذطقة كلايشة الجديدة المواجهة‎ 
المد العالى »> وذلك لن فك ونقل هذا المعيد كان آمرا غير ميسر نظرا‎ 
4 المترجم‎ ٠ لارتفاع تكاليفها وسوء حالة الصخور والمعيد اذى كان ف حالة هشة‎ 


ولكن عند الطرف الثرقى يوجد مشهد نذرى فيه حور محب امام الاله 
آمون - رع ٠‏ وعتد الطرف الجنوبى للحائط الخلفى يظهر أيضا حور محب 


وعتد الطرف الشمالى نشاهده آمام الاله آمون - رع ٠‏ وف المحراب 
مشهد على الحائط الشمالى يظهر فيه حور محب يتعيد الى المركب المقدس ء 
وعلى الجدار الجنوبى والشرقى حجيت النقوش البارزة بطبقة ملاط . 


وما زالت الرسومات الزيتية القبطية تحتفظ بكثير من الواتها ف حالة 
السقف ) وقديسين وملائكة على السقف والباب أيضا ٠‏ 


وقديسين آخرين يمتطى آاحدهم صهوات خيول متبخترة » ويیرى 
أحدهم وهو يترس رمحه ف تنين »› ويلبس هذا القديس تاجا مرصعا 
بالياقوت »› ويرتدى أثوابا ثمينة جدا . 


وجميع هذه الصور ترجع الى الفن القبطى الآول » ولكن ا تدخل ف 
احطار موضوعنا رغم ما فیها من تشویق (۱) ٬ء‏ وان کاذدت ذاأت أهمية وأسلوب 
جمیل ۰ 


وهناك مزار خر صعار بين معيد آبو عودة وحدود السودان » على 
المعالم ¢ و مخطوداات لآمثر آثیویی یدعی يسدور (Pesiur)‏ الذى کان حاکیا 
النوبة والمشرف على مناجم الذهب التابعة كمون أثناء حكم الملك حور محب ٠‏ 
)١(‏ قامت بعثة يوغوسلافية خلال عامی ۱۹۹۳ » ۱۹۹٤‏ بيانقاذ 
النقوشس المسيحية القتطعة من معبد آبو عودة » ثم قامت مصلحة الاثار 
بترميم هذه النقوش وعرضتها هى وغيرها من النقوش القبطية التى تم 
الحثور عليها ف المتحف القبطى بالقاهرة »› كما أنقذت عام ٠۹٦۵‏ يحض 


القديسين 
( 


( 


صور القديسين واللائكة وعلی السقف صور المسيح ( 
لك عندما خول 


) 


) رسم - 
ف 1 


صو ر نے 
ردأع 


9 
ea 


علیها بعض 
حمر ویبعص 


»> وک 


عبد 


المعید ف 


أبو عودة » ويلاحظ إن الجدران ) 
فتر 


3 ما الى ) 


1 DA 1 


١ 


STE A ATRL 


| 1Sn AI Te 
ا‎ e. 177 8 


وکا ااا 


- 
0 
eı 


. 


NY 


3 a 
۳ 2 0 
r e 
a, 
hs 


ی ا 

r ek‏ م31 

1 1 
8 I 


۳ 1 


5 4 
| 8 4 O : INL 
iz EEG 1 ازا‎ PEY 3 ن‎ 


~ £ 


~۱0 


ويظهر الآمير يسيور على بجدار ذلك المزار جالسا »› بينما يقدم له 
أصدقاؤه فروض الطاعة الولاء ء كما يظهر متعبدا مرة أخرى أمام التمثال › 
وهذا المزار بالاضافة الى لوحة أو لوحتين لا أهمية عامة لهما » ,( اللهم سوى 
احداهما فقط التى يظهر فيها الامير بسيور وهو يتعيد الى الملك سنوسرت 
الثالث المؤله مح أنوييس » وسوبك ‏ رع » وأنوقيت ) ٠‏ 


کل هذه الکخار (۷) تشكل مجموع الآثار المحلية ق هذه المنطقة »› ثم 
نتقدم جنوبا حتى نصل الى منطقة أدندان التى تقع زهاء ميل جنويها الحدود 
الادارية بين مصر والسودان ٠‏ 


لذلك فان مهمتنا تنتهى هنا عند حدود هذه المنطقة » على أن المنوات 
القليلة المنصرمة قد شهدت انجازات واستكشافات وأعمال هامة كثيرة ف 
السودان ء القت الكثير من الضوء على ik‏ الأثيوبية التى ازدهرت جدا 
ق هذه المخاطق ٠‏ 


وهذا الازدهار يتمدل ف الفترة بين قيام الأمرة الخامسة والعشرين 
والحصر الروماتنی مما يشجعتا على المض ق رحلتنا جئوبا حتی نباتا ومروى › 
لكى نشاهد ونستمتع باثار الحضارة المصرية - الليبية التى تشات وازدهرت 
هناك ف اواخر عصر الأسرات . 


)١(‏ ضحى بمعبد أبو عودة فترك ف مكانه بعد اقتطاع أهم الاجزاء 
مته » وعن هذا المعبد وعن جيل الشمس أنظر حور محب والااسرة 1۸ حيث 
أشار المؤلف الى المؤلفات الخاصة بمناطق قسطل وبلائة أنظر كتاب ( مصر 
وبالاد النوية ) ثاليف أمرى › وهی الأثار التى اأكتشفت أثناء الحملة الخاصة 
بانقاذ آثار النوبة والتى انتهث باكتشاف مقابر الملوك الذين حكموا تلك 
المنطقة سواء من القرن الثالث الى القرن الخامس من الميالاد - وفيها من 
الكشار الهامة ما يعتبر أهم آثار اكثشفت حتى اليوم - ومن ضمنها آثار 
الملوك والملكات النوبيين والحلى الذهبية وعیر وبها من الاحجار ثصف 
الكريمة ما يؤكد حضارة القوم الذين عاشو أ فضلا عن مگات القطع الا خری 
ولعل اهمها سروج الخيل وحقول الاهرامات والمقابر الجماعية التی ضښحیى 
بها لتكون ق خدمة الملوك 


- ۲۷41 


الفصل الثانى والأربعون 
« من وادی حلفا الى كرما » 
D‏ دأحدة قرس ( 
نتجه الکن الى وأدى حلفا حيث نمر بقلعتين تقعان بين الحدود 
الجنويية ووادى حلفا » وتقع القلعة الأولى عند منطقة فرس (۷) ۰ (۴۵۹ه۴) 
وقد بنيت الجدران التى يبلغ ارتفاع بقاياها فى بعض الواقع أكثر من 
«e‏ قدما من الطوب اللين ¢ ويبلغ مسمکھا ۔حوالی ۰ قدها أيضا ¢ وترنکز 
على قاعدة قوية من الحجارة بارتفاع يبلغ ٠١‏ قدما - 
وتبل متساحة امنطكة التى تلتف حولها الآاسوار حوالی +e:‏ هدم 
طولا × ٠۰٠‏ قدم عرضا »ء وكانت هناك فلحة كبيرة تسيطر على المنطقة 
كلها وتشرف علیها وتدير شؤوتها . 


ويسود الاعتقاد بان تاريخها يعود الى العصر الرومانى » بيد إن كتاد 


)١(‏ يجب أن نشير هنا الى أن اعمال الحفاكر التى أجريت فق النوبة 
والتی تم انقاذها والتی تقع بين جبل عداد والحدود الليبية قبل انهاء المرحلة 
الخانية لتعلية خزان آسوان انتهت باكتشاف عدة مقابر كاملة ملوك النويادين 
الذين حكموا النوبة القبلية ق القرن الثالث قبل الميلاد »› كما أسفرت الاعمال 
الكذيبرة التى أجريت قبل اقامة السد العالى عن وجود مقابر كثيرة من 
الدولة الحديكة تدل على ازدهار الحضارة المصرية النوبية ف ذلك العهد وبين 
الحدود ووادى حلفا عثر على قلاع ومقابر هامة من الدولة الحديدة والحصر 
المسيحى ف منطقة فرس . 

(۲) نذکر أن بین فرس ووادی حلفا اجريت قبل انشاء السد العالى 
كثير من الحفائر فى منطقة « عكشا » بالنوبة حيث عثر على معبدين من أيام 
رمسيس الثانى وسيتى الأول وف منطقة « ديزه شرق » حيث عثر على 
مقبرة تخوتى ختب من عمم اللكة تحتثبسوت كما اجريت فاق لفرئ ف 
الحدين الشرقى والغربى ف النوية السودائية : 


ےہ ۷ — 


وجدت داخل هذه المنطقة التى تخص آأحد العايد ء٠‏ 

وتشير هذه الحجارة المنقوشة الى الحالة التى كانت سائدة ف عصر 
الدولة الحديكة فهتاكف عند مئطقة J)‏ مارا (( (Sarra)‏ علی الخ فة 
الشرقية يشاهد إطلال قلعة مصرية يحتمل أن يعود تاريخها الى عهد الدولة 
الوسطی ۰ 

ولم تكن هذه القلعة كبيرة مثل قلعحة « فرس » لان مقاييسها لا تزيد 
عن ۳۵۰ قدما طول ق ۵٣۰‏ قدما عرضا ( وهتاك صخور كثيرة ف ذلك 
لكان عليها مخطوطات ونقوش من الدولة الوسطى . 

ويسترعى الانتباه الى ملامح كثيرة سوف ندركها أكثر بصفة مباشرة - 
وهى قوة السيطرة المصرية والتفوة الهام على هذا الجزء من البلاد فى 
فراولا اارطاے + 

نكا خف وائ لقا حه اة الخد الفكهى أل الخرطو واكلك 
فان على المسافر أن يختار بين متابعة هذا الطريق الى « ابو حمد ٠‏ 
ومن هناك يتوجه عن طریق خط فرعی الى منطةفة كاريما (Kariema)‏ 
حيث يمكنه أن يزور جبل برقل ونباتا القديمة ٠‏ 

ونشاهد مدی ارتباح هذه المناطق بمماكة بيعانخى الاثيوبية الاولى 
ومعایدها واهراماتها ¢ ومتابعة مجری النيل ومشاهدة الأثار الرأئعة التی 

ان الدلريق الثانى أكثر مشقة وتعقيدا عندما نسلكه » ولكن الطريق 


وکاریما ۰ 
لذلك فان وصفنا لتلك الكخار الهامة للزاكر او الباحث الذى يسلك مجرى 
النهر العظيم . 


يقع وادى حلفا ذاته على الضفة الشرفية لنهر النيل »ء ولا يوجد به 


- A — 


شىء ذو أهمية كبرى يالتسبة لنا »> وتقع مدينة بوهن المصرية القديمة جنوبها 
التى يسهل الوصول اليها بالمركب . 
[ وتقع هذه المديتة على الضفة الغربية حيث كانت مركزا هاما من 

وما زالت هنات إطللال متيقية لخرائب معيدين من المعايد » متهم 
ألحيد الشمالى الذى أسسة حمس ق يداية لسر ة الثامنة عش رة علی أنقاض 

وقد عمد امنوفيس الئاتى الى تجديده »› ولكن ذلك المحبد لم يكن له قق 
آى وقت من الاوقات أهمية كبيرة ۰ فقد بنى كله من اللبن باستثناء بحض 
العناصر البارزة مثل اعمدة قاعدته وقوائم كتف البوابة التى بنيت عليه 
من الحجارة الرملية ء٠‏ 

أما المعيد الجنوبى فهو آكثر أهمية حيث يقع على مسافة قصيرة جنوبى 
جاره المعبد الأقدم منه عهدا »> وقد توفرت له وسائل الترميم والصيانة 
الجثرال وينجيت ٩۷80‏ لحماية النقوش والرسومات الزيتية على 
جدرانه وحواکطه ۰ ۰ 

وذ اشترك ق مئاع ذلك اليد کل من تحتمس الٹانی وتحتمس الثالت 
والملكة حتشبسوت ٠‏ غير أن خراطيش وصور حتشبسوت الزيتية قد طمست 
واندثرت كالعتاد على يد زميلها وخليفتها النشط )١(‏ تحتيس الكالت ٠‏ 

وما زالت الجدران والاعمدة المبنية من الحجر الرملى قائمة ويبلغ 
ارتفاعها أكثر من خمسة أقدام ٠‏ 


)١(‏ تقلت حوائط واجزاء المعبدين القبلى والبحرى وآعيد بناؤها ف 
ذاخل متحف الخرطوم الجديد كما كتب عن المعبدين ونقوشهما وعن 
الاكتشافات التى تمت الى جوارهما وف قلعة بوهن المجاورة حيث عمل 
الامتاذ أمرى ٠‏ المترجم . 


— ۲۱۹ 


کان للمعبد برج مبنی من اللبن ما زال جزء منه موجودا بالقرب من 
ضفة امنهر بالاضافة الى وبجود دهليز يحمل أحد إعمدته مخطوطا لتحتمس 


وهذا المخطوط مؤرخ ف عامه القالث والعشرين الذى يضم أيضا 
سنذوات ولائه و خضوعه لسلطة حتشدسوت 


ان وصف يسالته وشجاعته لیعتبر وصفا شاعریا جد حیث يقول : 


« ان الملك نفسه ء قاد جيشه ف الطريق الممهد وکان يجو قويا على 
رأس هذا الجيش مثل شعلة من نار ٠١‏ الملك الذى أنجز ما أنجز يحد سيقه ٠٠‏ 
لقد مضى قدما » لا يشبهه أحد ٠۰‏ يذبح البرابرة ويضرب الريتينيين » ونحضر 
أمراعهم كأسرى وعرياتهم المزركشة بالذهب مربوطة بخيولهم ٠ )١(‏ ( برستد 
الوشائق القدیمة ص 1۱ء ٤۳۷‏ ج ۲ ) ٠‏ 


(Breasted, Ancient Records, - Il. 411-37) )۱( 


ست ٢۹‏ س 
« معيد وقلعة بوهن »> 


يقع المعيد الأصلى لقلعة ( معبد بوهن ) خلف هذه القاعة التى توجد 
وراء مؤخرتها مرتفع صخرى كبير على جوانبها التثلاثة صفوف من الأعمدة 
الاغريفية . 


وهى تحتوى على قاعة مستعرضة ومحراب وغرف جانبية » إن المشاهد 
العديدة المنقوشة على الجدار ليست بذات أهمية تذكر لكنها لد تخرج عن 
كونها رسومات ونقوش تقليدية لاظهار اللك أمام الآلهة المختلفة » ولكن 
معظمها لا يزال يحتفظ بالوانه فى حالات عديدة ف حالة جيدة ف بعض 
المواضع ٠‏ 

على أن أهمية بوهن الرئيسية تتمثل ف انها الحلقة الاولى ق ملسلة 
القلاع الممتدة من بوهن حتى فلعة سمنة الثرق وقمئة الغرب التى بسط 
المصر يون بواسطتها سيطرتهم على كل افليم الشلال الثانى ٠‏ 
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( شکل رقم ٠۵‏ .) 
( رسم تخطيطى لفلعة « بوهن » ) 


ےہ ۷١‏ س 


وقد احتفظوا كذلك بالسيطرة على جميع الممرات النهرية ذهابا وايابا > 
صبلادة > 


ويبلغ عرض هذا الخندق متة آمتار وعمقه ثلاثة أمتار ونصف المتر > 
ويبلغ سمك السور الكبير اکر من ۲۷ قدما عند قاعدته بالاضافة الى خمسة 


أقدام عند دعامته > 


ويحتوى هذا الحصن الهائل على المعبدين الاثفى الذكر » ويعد المضى 
ف الطريق النهرى » وعلى بعد ميل وثصف من هذا الحصن »› تقع منطقة 
محصنة هى الاخرى لها سور مزدوج ذى ابراج استخدمت ف بناءد الأحجار 
الضخمة والديش . 


وجدير بالذكر آن هذه المئطقة كانت تضم بلندة كبيرة لأن السور 
الداخلى يمتد بطول آكثر آن ٠٠٠١‏ ياردة طولا . 
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ب ٣4‏ - 
« قلعة مايانارتى » 


تقح على مسافة صغيرة من هذه البلدة المحصنة قلعة تسمى قلعة 
الشاال ٠‏ 
عليها السيد سومرز كلارك على أن تاريخها يعود إلى تاريخ المبانى القائمة 
فى كلعحة بوهن *: 

والواضح أن هذه الجزيرة كانت موطنا لعدد كيير من السكان فثم.ة 
أعيدت القلعة الى استخدامها القديم الذى أنشئت من اجله وبتيت امستحكامات 
المداقع عليها ۰ 

وكانت هذه القلعة تعمل بالتنسيق منع قلعة أخرى على الضفة الشرقية 
لردع المهديين العزاة أثناء الثورة المهدية ق السودان ٠‏ 

ويذکر السيد سومرز كلارك إن العمل الحديث كان مىء للغاية ‏ ولكن 
من الهم أن نرى أن تكرار الظروف الحربية والثورات المتشابهة أسفرت 
عن العودة الى الاساليب القديمة ف التعامل معها ء 


« قلعة دورجاینارتى » 
على مسافة حوالی میل تقریبا جنوبی قلعة مایانارتى تاتى الحلقة 
الفانية فى سلسلة القلاع الشاهقة حيث نشاهد قلعة دورجاينارتى المبنية من 
الطوب اللبن ولكن لما كان الجزء الأسفل من السور معرضا لخطر الزوال 
بفعل مياد التيل آن يكتسحه ايام الفيضان فقد دعم بالدبش . 
وقد مائت هذه القلعة بالرمال والنفايات »ء» حيث يبلغ طولها بحوالی 
٠‏ ياردة وعرضها ۸٥۵‏ ياردة ۰ 


— YO — 


وعلی بعد حوالی ۱۲ ميلا جنوبى وادى حلفا تقع قرية معتو ةة (43نNa)‏ 


على الضفة الغربية والى الجنوب على الضفة الغربية أيضا تقع قلعة ميرجاسا 
(Mirgisse)‏ 


والواضح آن هذه القلعة تعتبر شيا هاما ف خطط الاستحكامات خلال 
الدولة الوسطى الخاصة بالنواحى الحربية والتحصين » ويبلغ طولها 
أكثر من ۲٠١‏ ياردة وعرضها ۲٠١‏ ياردة وتحيط بالمنطقة أسوار داخلية . 

وتيلغ مساحة هذه المنطقة كلية حوالى ١٠٠ر١٠۱۸‏ الف قدم مربع › 
حيث تقوم القلعة على قمة مرتفع صخرى يبلغ ارتفاعه حوالى ۷١‏ قدما »> 
ولذلك فهو موقع استراتیجی هام حيث تشرف وتتحكم بالنهر ۰ 


« فلحة دابنارتی &« 


تستطيع القلعة الواقعة على البر والقلعة الواقعة فى الجزيرة أن تغلق المجرى 
الماگی بینهما ف 1ى وقت عند الطلب ء 
« فاعة مارجاسا ¢« 


تعتبر قلعة ميرجاسا من القلاع القوية المحصنة لا بسبب المنشات التى 
تحميها فحسب » وانما بفضل موقعها الهام الطبيعى ذلك ان سورها الثرقى 
يرتفع فوق المرتفع الذى يواجه النهر ٠‏ 

أما أسوارها الشمالية والجنوبية فانها الى جانب كونها مزدوجة فهناك 
خنادق تحميها حتى مشارف النهر » ولذلك قان الحائط الغريى هو المنطقة 
الوحيدة التى يمكن مهاجمتها واقتحامها منه ٠‏ 

وداخل السور الثانى عند الزاوية الشمالية - الغربية نشاهد أطلال 
بقايا معبد صغير بناد سنوسرت الثالث وربما قام امنوفيس الثالث باجراء 
توسعات فيه واضافات ۰ 

( م ٠١‏ - الاكثار المصرية ) 


— ۲۲ = 


( شکل رقم 1۸ ) 
( رسم تخطيطى لقلعة ميرجاسا ) 


وتبين الأطلدل المتبقية التى لا يكاد ارتفاعها يزيد عن ۱۸ بوصة › 
تمثل بقايا حجرة متوسطة مع آربعة غرف أخرى حول ثلاثة جوانب معها › 
وهو الآامر الذى يوحى بوجود محراب وحجرات اضافية . 

لقد كان المحراب مبنيا من الحجر » أما بقية المعبد فقد بثى من الطوب 
اللبن . 

وف مواجهة ميرجاسا تقع على وجه التقريب قلعة دامنارتی ڳو دابا › 
وهى جزيرة ضيقة تمر بالقرب منها وف وسط الصخور ممرات مائية كثيرة › 
ولذلك فانه يمكن للمدافع المنطاقة بالنيران من ميرجاسا ودائمارتى أن تتحكم 
ف الممر تماما ء 

ان هذه القلعة تغطى تماما كل المساحة الموجودة ف الجزيرة التى يبلغ 
طولها حوالى ۹٠١١‏ قدما وعرضها ۱۹١‏ قدما تقريبا »> وهى كالعادة مبذية 
من الطوب الابن ولكن تم تقوية قاعدتها باكوام من « الدبش » لحماية 
اللبن ولحماية الطوب من التاكل والانهيار عندما يرتفع منسوب مياه النيل ٠‏ 


— TY 


« قلعة شالفاك » 


تقع قلعا شالفاك على الضفة الغربية قبالة سراس (Sarraps)‏ 

وتستقر هذه القلعة الضخمة على قمة مرتفع صخرى يسمح لها بالتحكم 
ق اتجاهى النهر » وهذد الفلعة محصنة جدا من جمیع الاتجاهات وكان 
الهمجوم عليها بمثابة مهمة شاقة وصعبة لان جميع الطرق المؤدية اليها وعرة 


وشديدة الإنحدار + 


وهی صغارة نسبيا حيث يبلغ طولها ٩٩‏ قدما وعرضها ۳ه قدما فقط › 
ولكن موقعها الهام يمكنها فى بعض الظروف أن تبلغ اشاراتها الى فلعة 
اورونارتى التى تستطيع بدورها أن تنيه قلعة سمنة غريا آو شرقا » عند 
الخار ك الجتوتى اة طول من الال ٠:‏ 
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( شکل رقم ٩۹‏ ) 
( رسم ت تخطیطی أفلحة شالفاك ) 
« قلعة آورونارتی » 


عند الشلال اقيم ضد غاراث وغزوات قبائل البدو المستمرة ٠‏ 


— TTA — 


وجزيرة آورونارتی هذه تشكل مثلثا طويلا له بروز يمتد بطول الحافة 
الجنوبية للجزيرة › كما يتم فتح بوابتها البرية بواسطة برج كبير فى منتصف 
الجانب الجتوبى الضيق من المثلث ٠‏ 

كما تتاخمها قلعة أخرى صغيرة خارجية تلاصق الجانب الجنوبى »> 
ويمكن الرجوع الى وصف الدكتور رايزنر عن تشييد هذه القلعة لانه يطابق 
وصف الكلعتين الآخيرتين ف هذه المنطقة فقد كثب يقول : 


« ان القلاع الثلاث » سمنة شرق »› سمنة غرب »› وأورونارتى فد آقيمت 
من نفس المواد وينفس نمط البناء والطوب والطراز المحمارى » وتستقر 
أسوارها على أساس متين بمثابة قاعدة من الحجر الجرانيتى والدبش مح 
انحدار سطحه الخارجى ء 


ترتفعح هذه الصخرة فوق مستوى القاعدة ٠‏ وهذة القاعدة المقامة من الدبش 


الصخرية من الطوب اللبن حيث تتراوح سمك هذه الاسوار من خمسة 
الى ثمانية امتار ¢ ويبڊلغ ارتفاعها عشر 3 أمتار أو اکگر 5 
وقد تمت تقوية البناء بالطوب اللبن هذا بطبقات من دعامات خشبية 
ترص بشكل أفقى ومواز للاسطح حيث جعلت هذه الدعامات الخشبية أى 
وقد تم تجويف الاسوار السميكة على الجانب الخارجى »› ثم دعمت 
بابراج عالية عند الاركان وعلى البوابات وف مواقع آخرى ٠‏ 


س ۲۳۹ س 


ولم يعثر على الاجزاء العليا من الأسوار ولكنها كانت مسطحة ومزودة 
بمتاريس لكى يستخدمها المدافعون ف الدفاع عن القلعة » وكانت المداخل 
الأرضية تمر عبر أبراج ومزودة بابواب خشبية مزدوجة بالغة المتانة . 

والواضح أن مثل هذه القلاع كانت تزود بالمؤن والماء بصورة جيدة ء 
وهى حصينة ومنيعة بحيث لا يمكن اختراقها » ما دامت تساندها حامية 
قوية ومستوفية تدافع عنها ضد أى هجمات نوبية تشنها عليها القبائل 
النوبية . 

وكان الحصول على الماء الى هذه القلاع الحصينة بواسطة طرق 
مغطاة تحت الأرض تؤدى الى النهر » الكمر الذى كان يمكن لأفراد الحامية 
قرصة الحصول على حاجتها من الماء دون التعرض لى خطر ء 

وبالجملة لا نستغرب من قول الدكتور راأيزذر عندما يقول : « أنه لم 
یحدث حسب علمنا »> أن استدلی عدو نوبی آو حبشثی على هذه القلاع 
ف عهد الكسرة الثانية عشرة ذاتها )١(‏ » . 


( مجلة متحف الفئون الجميلة ‏ بوسطن المجلد ۲۷ عدد ۱٦۳‏ ص 1۹ ) 
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( شکل رقم ۷۰ ) 
( رسم تخطيطى لقلعة آورونارتی ) 
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وق قلعة آورونارتى » حيث نلتقى بأول حاكم للنوبة بعد أن فتحها 
الفراعنة الاوائل المنتمين الى الدولة الحديثة ء بمحاولة غزوها من جديد . 


كان ذلك الفرعون یسمی تورو ويصف نفسه على جدران قلعة اورونارتی 
« بانه الأمير الوراثى » الفرعون › حامل الأختام الملكية » والرفيق الوحيد > 
المفضل لدى الملك › ف الأراضى الجنوبية » والأبن الملكى » . 


كان ذلك ف السنة الثامنة من حكم امنوفيس الأول » وقبل ذلك بعام 
تحت ظل الحكم نفسه »ء سنجده ف قلعة سمنة يصف نفسه بانه ابن ملك 
الاقاليم الجنوبية ء 
کما يصف نفسه فق بوهن بانه حاكم لبوهن فقط ۰ 


وكان ما يزال يتقلد منصبه الهام عند اعتلاء تحتمس الأول العرش 
حيث أصدر ف بوهن المرسوم الملكى يعلن فيه القاب الفرعون الجديد ٠‏ 


کما بقی ف منصبه حثی حکم حتشبسوت »۰ عندما لم يعد اسمه مدرجا 
بعد ذلك ف القائمة المنقوشة هناك ٠‏ 


ناتى بعد ذلك الى القلعة العظيمة سمنئا غرب » التى تعتبر من أهه 
القلاع الحدودية المصرية وأكثرها جلالا وقد قال عنها السيد سومرز كلارلك : 
« لا يوجد مثيل لها ف مصر أو النوبة » . 


٣١‏ س 


« قلعة سمنة خرب » . 

تعتبر قلعة سمنة غرب من أهم القلاع الكبيرة الضخمة الشاهقة القائمة 
على الحدود المصرية ومن أكثرها عظمة وجلالا » وقد قال عنها السيد 
سومرز كلارك « لا پوچد مثیل لها ف مصر أو ف النوبة » حتى آن خرائبها 
واطلالها الباقية متقنة ورائعة بدرجة كافية لتبرير مثل هذا الرآى »ء رغم 
أن عمليات الترميم والتجديد الخريب الذى قام به السيدان بيرو وشيبيز لم 
يعد مقبولا حيث إنها لا تطابق الواقع عندما كانت هذه القلعة ف أوج عخظمتها 
وأبهتها ٠.‏ 

وتقوم قلعة سمنة غرب على مرتفع صخرى يطل على النيل › وبينها 
وبين قلعة سمنة شرق )١(‏ »› وهى القلعة الاخرى القائمة على الضفة المقابلة »> 
ماقا قر وال ٠‏ وه رة وباك يكن كوجتل رالة تالنداء الوكين 
الاد من ااك ا رى : 

ويعترض النهر هنا حاجز من الصخور البللورية التى تكونت تحت 
الماء عندما يكون النهر مرتفعا فقط وتكون مختفية تحت الماء ٠‏ 

وعندما يكون النيل متوسط الارتفاع أو منخفضا يتحول هناك الى قناة 
ضيقة بعرض ٠۲١‏ قدما ٠‏ وف هذا الطريق الضيق يتدفق النهر كله وبذلك 
يکون خطرا ۰ 

وتقع كلتا القلعتين )١(‏ قوق نهاية تلال الحاجز الصخرى على 

)١(‏ يقع حصن سمنة شرق على الجانب الغربى للنهر بينما يقع حصن 
سمنة غرب على الجائنب الشرقى ء وقد شيد الاخير على بقعة شديدة 
الارتفاع » و الحصئان معا يكادان يغلقان مدخل النيل أمام القادمين من 
الجنوب » وف تخطيط كايو نلاحظ جنوب ذلك الحاجز الممتد من الجزاثر 
خليجا واسعا ومیناءا طبيعيا يقول عنه ماسبیرو آنه كان من المستطاع تجميع 
الأسطول المصرى فيه عند القيام بحملة ضد اثيوبيا » وكانت قوارب أهل 
الجنوب وتجارتهم تنتظر مام هذه الحصون لتحصل على الترخيص لرورها 
الى المياد المصرية ٠‏ الترجه ء 

(۲) تم نقل معبد سمئة ( غرب ) وسمنة ( شرق ) الى الخرطوم 
وأعيد بناؤهما ف .حديقة متحف الخرطوم وسوف ينشر قريبا عن نفوشهما ٠‏ 
( المترجم ) ٠‏ 


۲ 


الضفتين الشرقية والغربية » ولكن هناك مبالغة عجيبة فى مدى ارتفاع 
موقعيهما إذ يذكر كوك ف كتابه أن قلعحة سمنة شرق على ارتفاع ٠۰‏ قدم 
وقلعة سمنة غرب على ارتفاع ٠٠١‏ قدم ٠‏ بينما الارتفاع الحقيقى لكلتا 
القلعتين حسب قول الدكتور بول ف مسحه الجيولوجى عن شلال سمنة هما 
حوالى 1۰ قدما لسمنة شرق وحوالى ١٤ء‏ قدما لسمنة غرب ٠‏ 


وحتى ق حالة هذا الارتفاع المنخفض فان هاتين القلعتين قد أقيمتا 
كل منهما فى موقع يدعو الى الاعجاب والروعة لانهما بفضل موقعهما 
تشرفان على النهر . 

ويقوم بحصن سمنة شرق وسمنة غرب على منحدر يصل اليه المرء 
بسهولة من تلات جهات > الشمالية والجنوبية والغربية » الجهة الشرقية 
عمودية تتركب من عدة صخور جرانيتية تتجه بانحدار شديد نحو النهر 
حيث تجعل الوصول الى الحصن عن طريقها عملية غاية ف الصعوبة ٠‏ 

ويرتفع جانب الحصن الجنوبى بانحدار خفيف » بينما نجد الجانبين 
الكخرين يمتدان ف أتجاه أفقى نحو التلال التى تفصلها مجموعة من الا خاديد 
العميقة حيث تصل ما بين المنحدر المقام عليه الحصن وسلسلة الجبال 
الأيبة ء٠‏ 


الشمالية الثرقية كما يمكن أن رى هذا الخدود الكبير الذئ يبلغ اتساغه 
حوالی ۰ قدما واأضحا للمشاهد ٠‏ 

ويتكون الحصن من بنائين رثيسيين متساويين حجما ومتعامدين أحدهما 
على الكخر وكلاهما مربع المشكل . 

ويتصل باحد الابنية الرئيسية بنتاء فرعى يمتد من الشمال الى 
نهاية هذا البناء من الثاحية الشمالية على الأخدود الذى أشرنا اليه ٠‏ 


۳٢ س‎ 


ونجد البناء الفرعى الكخر الذى يتصل بالقسم الرئيسى الثانى من 
الحصن متجها نحو العغرب ومشرفا على الصحراعءع >c‏ اھا اهم ۔جزءع ف الحصن 
فانه يتجه نحو الجنوب ٠‏ 
عن شريطين ضيفين من البناء ( أحدهما عمودى على الكخر ) بينما تتضخم 
كتلة بنائه تبعا لاتساع محيطه ء٠‏ ولعل الرغيبة فق توفير المواد كانت سيبيا 
رئيسيا ف تقليل كمية العمل بالداخل »ء أو لعلها كانت لتقليل كمية المواد 
اللازمة للوصول بالحصن الى الارتفاع المطلوب . 

ومتظر الأحصن الجاتبى كامل تماما »> حيث يتالف من منحدر مدعم 

أما الاستحكامات الحيطة بالحصن فتتالف من جدران سميكة تتراوح 
ارتفاعاتها بين »+ ٠ cC‏ قدما ويصل عند قمتها الى خلاثة أقدام ¢ وقد بتيت 
هذه الجدران من الحجارة العادية ء٠‏ ودعمت بكتل عمودية من الخشب 
وضعت راسيا وعلى مسافات متقارية ٠‏ 

وقد اختفت تلك الأعمدة تماما » ولكن يمكن مشاهدة أماأكذها يسهولة 
حبث لد ثزال تو جد آثار الخشب المتحلل ء كما ازدحم سطح الحصن بالفتحات 
التى كانت تثبت فيها تلاك الكاعمدة الخشبية ٠‏ 

ويتكون من التقاء السطح الخارجى الجدران مع الاأرض زاوية قدرها 
“٠‏ تقريبا ولعل ذلك يرجع الى أن مواد البناء المستعملة كانت ضحيفة › 
فكان لابد من تقوية الحصن بجعل قاعدته سميكة بقدر ما أمكن ء 

وهذة القاعدة تكون معرضة قبل كل جڑڙع فيه للهجوم »> كما اقيمت 
عتد قمة الحصن عدة دعامات سمك كل منها متران وذلك لتقوية اللجزاء 

وأمام الجدار تشأاهد أخدود يیلح اتماعه حوالی + دما وهو عمیی 
جدا » ما المنحدر فكان يكسى يأاحجار ضخمة تجعل الوصول الى الحصن 


سے ے٣‏ س 
أشد صعوبة » وزيادة على ذلك كانت نهاية الأخدود تغطى بالأحجار › كيا 
کو الین کا 6 را کے کا دیا اا ) 
وتكون هذه الأبنية الحجرية ف الناحيتين الشمالية والغربية من الحصن 
حائطا خارجيا يرتفع مترين فوق منطقة البناء » أما ف الناحية الشرقية 
فكانت تلك الأبنية تؤلف سطحا عموديا يضاف الى المنحدر الصخرى . 
ونادحظ ذلك إيضا ف التاحية الجنوبية من الحصن حيث اصبح الوصول 


عن طريقها غاية ف الصعوبة ٠‏ 


( شکل رقم ۷۱ ) 
( رسم تخطيطى لقلعة سمنة غرب › وتمشل الخطوط المنقطة فى الشكل ) 
( السور الموجود حاليا » والمقاييس هى ٠١‏ مترا لكل بوصة ) 


ونشاهد هناك زاوية أخرى ضخمة تتكون من البناء الرئيمى وهى فريدة 
ف نوعها وشکلها » فرغم ما يذکره مسیو دی فوجیه بان الانسان لا يستطيع 


— YO — 


أن يجد مبررا لذلك الوضع الشاذ لهذه الزاوية الذى يحول دون وقوع نظر 
الانسان الى أسفل من الجدار اذا 1طل من جزكه العلوى ء 

والمنظر الجانبى للحصن كان يتفق تماما مع المتاريس والتحصينات 
القليلة الارتفاع التى يجدها الانسان دائما عند نهاية الجدران »ء وقد اختفت 
الكن هذه الاجزاء الجانبية وتهدمت حيث كانت فى الماضى تضارع ف متانتها 
قو ة البناء الأصلى وتعتير جزعا أساسيا منه ٠‏ 

وهو أمرا هاما كان يراد به اساسا اظهار قيمة تلك التحصينات الجانبية 
التى لا غنى عنها ف الدفاع عن الحصن ء٠‏ 

واذا فحصنا تخطيط العالم الاآثرى لبسيوس وجدنا أن دعامات الحصن 
غير متشابهة فان ارتفاع هذه الدعامات يبلغ حوالى ١۴‏ قدما » كما يصل 
السمك الى خلائة أقدام ف بعض الاحيان وخاصة ف القسمين المجاورين 
للحائط الجنوبى الرئيسى . 

ومعظم الدعامات الباقية فى الجهة الغربية أو الشمالية يتراوح سمكها 
فى الأجزاء العليا بين ستة وسيعة أقدام » بل ان احدى هذه الدعامات 
بالحائط الجنوبى أضخم من ذلك بكثير ٠‏ 1 

وهناك ثلاث دعامات خشبية أخرى تبدو كانها آبراج مريعة الشكل 
تتصل ببناء وقاعدة الحصن الرئيسى بواسطة جدار آقل سمكا من الجدران 
التخرى . 


ويمكننا أن نوجه نقدا شديدا الى نظام اقامة تلك الدعامات » فان 
الطدف أو الطوار العلوى كان من الضيق بحيث لا يسمح بوضع منجنيقين 
للدفاع أحدهما معاكس للكخر ف نفس الاتجاه » مع اعطاء الحيز اللازم 
لاستعمال كل منهما بحرية مطلقة ٠‏ 

عاى أن القسم الجنوبى من ذلك الطوار وان كان أفضل من ذلك 
تسليحا اله آن رجال المنجائيقات الذين كائوا يعملون فوقه لابد انهم قد 
تعحرضوا للخطر أكثر من الدافعين عن بئاء الحصن الرگيمى ° 


٣١ ¬ 


ذلك ان اقامة التحصينات الجانبية على الوجه الذى ذكرناه كان خطا › 
لد تتصل مباشرة بالجدران الرئيسية مهما كانت تلك الأبنية قوية أو متينة ٠‏ 


ولهذا كان على الحصن الرئيمى أن يحمى نفسه بواسطة تحصينات 
تقوم على أساس من تخطيطات معمارية خالصة » كما يجب أن نلاحظ أن 
اندعامات كانت متقاربة جدا ف أماكن عدة من الحصن ويخاصة من الجهة 
الخربية ٠‏ 

ولعل المهتدس المعمارى الذى بنى حصن سمنة قد اتبع فى عملية البناء 
الك المبادیء التی اتبعت ف تشیید حصنی آبیدوس وکوبان »› معتقدا آن 
ال«كثار من الدعامات يجعل الحصن عزيز انال كما لم يستطيع الثجاوز عن 
فكرة التحصينات الجانئبية ء 

وعند المدخل الرئيسى والقسم الداخلى من الحصن قال دى فوجيه 
عنه آنه شاهد بابين كبيرين ف الجدار الشمالى الصغير » يفصل بينهما مسافة 
ثقل عن 4۰ گدما ۰ 


على إن تخطيط لبسيوس الذى يعطينا صورة واضحة للمدخل الغريى 
له يظهر لتا فى الجدار الشمالى سوى فتحة غير واضحة المعالم » ومن 
المحتمل إن الباب الذى رسمه ذلك العالم كان المدخل الوحيد من الجهة 
الشمالية لان الانسان لا يستطيع أن يدرك إية فائدة لوجود الباب الكخر . 


والواقع أن ذلك الجانب الشمالى هو نقطة الخلاف بين كل من 
لبسیوس ودی فوجیه اذ اختلف كلاهما على مکان الدعامات التی كانت 
تحمی الباب e‏ 


ولنتفق مع ما ذهب اليه لبسيوس أن اتساع الباب كان يتراوح بين 
انين وثلائة أقدام » وعلى جانبيه ممر يبلغ اتساعه سبعة أقدام ›» وكان 
الجانب الأيسر لذلك الممر يمتد لمسافة ثلائة عشر قدما » وينتهى ببرج 
ڳر عل ۰ 
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وكانت اأجزاء الحصن المختلفة يتباين طرازها » فبينما نرى ف الجانب 
الغريى طنفا مرتفعا كان بالجانب الشمالى بهو داخلى ضيق وعميق ٠‏ 


وعلى الجوانب الثلاثة الاخرى للحصن احتفرت ذااخة خنادق عند حافة 
عريضة وعميقة حول الاسوار الخارجية وكسيت واجهتها الرئيسية يمواد 
بنائية جافة ٠‏ كما كسيت منحدراتها بالحجارة » وأصيح سطحها متحنيا 
بزاوية "٠٠‏ » الأمر الذى يتيح فرصة ممتازة للمدافعين من الرماة المتحصنين 
قوق السور . 


وقد بنيت بين هذه المنحدرات والخندق أسوارا عالية من الطوب الخام 
وضع أفقى بحيث تكون موازية لواجهة السور وعلى زوايا قائمة » ولم يعرف 
مدى ارتفاعها لكان الاجزاء العلوية منها قد تلاشت ء ولكن يحتمل أن يتراوح 
الارتفاع بين ۳١‏ › ١ء‏ قدما ء 


لقد كانت خطة بناء القلعة تراعى الافادة الى أقصى حد من الرابية 
الصخرية التى كانت قائمة عليها » وتغطيتها كلها حتى لا يمكن ترك ارضص 
مستوية يستطيع العدو أن يمركز نفسه قيها بغية تقويض السوار ء 


وكان المرور الى المصطبات الواقعة فوق الاسوار يتم بواسحلة درج 
أو مزلقان وكانت الاسوار حتى إجزاءها العليا عريضة حيث كان يسهل 
الاتصال بين أجزاء القلعة المختلفة على طول الممرات الواقعة وراء المتاريس 
بدون حاجة الى الهبوط الى داخل القلعة والصعود خائية . 


وهتاك وراء الكسوار الغارجية الكبيرة ق الداخل »ء ساحة كبرى 
زاخرة بالنشات المبنية من الطوب اللبن لايواء رجال الحامية وعائلاڌهم 
وكذلاك غرف تستخدم كمخازن ومستودعات للاسلحة والعتاد ٠.‏ 


ولقلعة سمئة غرب بابان من جهة اليابسة اأحدهما ف الجدار الشمالى 


والآخر ف الجدار الجنوبى يريطهما طريق عام مرصوف ببلاط من الجرانيت 
يقع مباشرة ف اتجاد طريق القوافل الكبير المتجهه جنوبا على طول الضعفة 
الفرنة :: 


كانت القلعة تتحكم بصورة فعالة يبهذا الطريق › وكذلك بالممر الماثى 
المطل عليها لکن جميع القوافل النوبية التى كانت تمر بها تفف خارج 
اليواية الرئيسية انتظارا للسماح لها بالمرور » فيما كانت القوافل المصرية 
تستقبل وتجد المآوى والرعاية اللازمة ٠‏ 


ومن المظاهر البارزة داخل الاسوار » وهى وجود معبدين أحدهما 
مبتى من الحجر الرملى حيث يتالف من حجرة واحدة يبلغ طولها ٠١‏ 
قدما وعرضها ١١‏ قدما وهى خالية من الزخارف » والتخر يتكون من حچرة 
واحدة كذلك وجدرانه خربة ومتاكلة ولكن عليها نقوش وكتابات مختلفة 
لتحتمس الثالث . 


وقد بنى هذين المعبدين تحتمس الثالث على أطلاال معبد قديم 
بناد ستوسرت الثالث من الاسرة الثانية عشرة › ويقول مخطوط التكريس 
جدار ذلك المعبد : « تحتمس ٠٠‏ الاله الطيب ٠۰‏ من خبر - رع ( تحتمس 
الثالث ) لقد جعل المعبد ضريحا له ولابيه ديدوين ( الاه النوبى ) > 
حامى على النوبة ٠‏ 


وملك مصر العليا ومصر السفلى خع - كاو رع ( سنوسرت الثالث ) 
حيث يقيم لهما معبدا من الحجر النوبى الأبيض الجميل ٠٠٠‏ حيث أن 
جلالته قد وجدها ف حالة مخربة كما يفعل ابن صالح من الأبناء ٠٠‏ » وفقا 
لأرغبة والدد الذى أسند اليه الاقليمين ٠٠١‏ والذى رباد الى أن أصبح ۔حورس 
اله وسيد هذه الارض . 


وعلى الجدار الغربى للمعيد > فى الداخل يرد ديدوين بلطف على هذا 


۳۹ س 


التكريس بقوله : « ابتى المحبوب من A TO E‏ 
چمیل .© آگمته لابنی المحيوب ¢ ملگ هتر العحليا ومصر 
و 


لقد خلدت اسمه الى الابد » حتى تكتب له الحياة ٠٠١‏ واذا نظطر 
المرع الى هذا المكان الصغير فانه يشعر بان دیدوین قدم شکره مقابل انعامات 
صخارة '* 


وقبل أن يقم تمن الخالت اغادة بام معدة. رمك كا 
تحتمس الاول قد بنى معبداأ قبله » ولكن لم يتبق مته سوى أطلال وحجارة 
منٽهارة وأساسات وأحدة e‏ 


وبعد ذلك اقام طهارقة )۳١١۵۳۹۸(‏ الفرعون النوبى من الاسرة الخامسة 
والحشرين معبدا من الطوب اللبن عام ( 1۸۸ د 11۳ قم ) ٠‏ وقد بثى 
الطريق المغطى المؤدى الى الذهر وجميع وسائل امدادات المياه اليه وكلها 
مبنية من منشآت قوية »> زودت بسقف من الواح كبيرة وضخمة - وهو أمر 
ضرورى ف حالات الحصار والحروب . 


+4 
« قلعة سمئة شرق » 


تعتبر قلعة سمنة شرق ( التى تعرف بقلعة كمة ) الواقعة على ضفة 
النيل الشرقية أعلا من جارتها الأكبر حجما الواقعة قبالتها مباشرة » ولكنها 
أصغر من سمنة غرب ٠‏ 

وهذه القلعة أقل اأحكاما من فقلعة سمنة غرب ق تخطيطهاً ومن قوة 
وضخامة مبناها » وبيتما نجد مقاييس سمنة فرب حسب تقديرات يحض 
العلماء ۷٤۷‏ قدما طولا و ٥۸١‏ قدما عرضا فأن سمنة شرق يبلغ طولها زهاء 
٠۰‏ قدما وعرضھا ۲۲۸ قدما ففط ۰ 

فهى عيارة عن مساحة كبيرة تحيط بمنطقة غير منتظمة تشبه مريعا ٠‏ 
وهناك برج كبير بالقرب من الزاوية الشمالية الشرقية ويمتد جدار سميك 
جنوبا لتغطية الكتلة الصخرية المرتفعة آمامه » وتجعل من المستحيل 
وقوف آى عدو على الارض فبالتها ٠‏ 

وهذا الموقع يعتبر محصن من الناحية الطبيعية والعوامل الجيولوجية 
فقا © ذلك لسن فة خاكة أو خرووة الى اجراغ أي أضافات فة .كا 
هو الحال ف سمتة غرب ٠‏ 

ان المعبد الصغير الواقع ق الزاوية الشمالية . الغربية قد بناد تحتمس 
الثالث وحتشبسوت » وتم وقفه الى الاله خنوم وسنوسرت الثالث ٠‏ 

ویعد وفاة ا)لكة العظيمة حنشیسوت فام خليفتها المحب پمبحو اسمها 
ووضع اسم تحتمس الثالث مكانها » وعمد امنوفيس الثائنى بعد ذلك الى 
تجديد المعبد الذى لم يهتم باسم آبيه أكثر مما اأهتم بذكر اسم تحتمس الثالث 
بدلا من حتشبسوت ۰ 
بواسطتها على تلك الطرق وذلك الامتداد للنهر المضطرب والكراض المهجورة ٠‏ 

وهڏه الاراضی معرو 3ة باسمها المحلى )3 بطن الحجر (( وهڏا الاسم 
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يكفى لوصف وحشتها وقفرها » على آن هذه الآراضى لها أهمية كبيرة 
خصوصا أن طريق القوافل يخترقها عبور؟ الى الكاراضى الغنية ف آأقمى 
الجنوب ٠.‏ 

وكانت هذه القوافل عند مرورها شمالا أو جنوبا تحمل الذهب والعاج 
والابنوس وريش النعام » بينما كان الطريق المائى له خرورة آشد لكى 
يسهل العبور بحرية للاساطيل التجارية والسفن المحملة باليضائع والمسافرين 
والمسؤولين المتجهين الى مقاطعاتهم ف الولايات المختلفة ٠‏ 

كان الشلادل الثانى إكثر المناطق الهامة انكشافا وتعرضا للهجوم على 
الطريق الجئوبى » ولذلك فاننا نشاهد تلك السلسلة من القلاع والحصون 
القريبة من بعضها البعض بحيث يسهل الاتصال فيما بينها بالاشارات عند 
ای خطر ۰ ) 

وهى تتحكم كذلك ف مسافة وطول المتطقة » وقادرة على حماية 
القوافل والأساطيل المصرية اخناء مرورها أو ضد النوبيين غير المرغوب 
فيهم من استخدام هذه الطرق . 

كانت الحاميات التى ترابط ف هذه القلاع .صخيرة ويقدر رايزنر عدد 
أفراد الحامية بحوالى مائة فرد لقلعحة مثل اورونارتی › وحوالی ٠۰١‏ فرد 
لقلعة سمنة غرب » ۲٠١‏ فرد لقلعة سمذة شرق ء 

لان هاتين القلعتين تعتبران من أهم المحطات ق الخط كله. » حيث 
تتحكمان ف آكثر الممرات صعوية » كما كانت تتحملان عبء الهجوم الأول 
الذى كان يشنه النوبيون بين فترة وأخرى ٠‏ 

ان طبيعة الحياة ف هذه القلاع لابد آنها كانت موحشة › بالرغه من 
الزيارات العارضة التى كان يقوم بها الموظفين القادمين من العالم الكبير 
خارج الصحراء القاسية بيد أن خط القلاع يبدو أنه قد حقق الغرض الذى 
أقيم من اجله ٠‏ 

والقوة المحارية التى كان قائد سمنة غرب يستطيع أن يدقع بها الى 

( م 1١‏ .م الاتار المصرية ) 
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المعركة تقدر بين ٠٠١ » ٠٠١‏ مقاتل لردع أى محاولة هجوم أو غزوة 
عأرضة يفوم بها النوبيون ٠.‏ 

فان مشل هذه القوة المؤلفة من جنود نظاميين له شك أنها كانت قادرة 
على سحق أى غارة عادية تتعرض لها القلعة لعرض السلب والنهب . 

ولكن عندما تحدث آمور اخطر متل تمرد « كوش الخسيئة » ق حالات 
قليلة على غزاتها » يبادر قائد الحامية الى ارسال اشارات على طول 
خط القلاع حتى تصل الرسالة وحتى يمكن تنفيذ بلاغ التمرد بواسطة 
مراكب سريعة مرابطة ق النهر أسفل الشلال ٠‏ 

ويعد ذلك يتعين عليه أن يسحب حامياته لتتحصن وراء أسوار القلاع 
القوية حيث يرابطون فيها إلى أن يسام النوبيون ويصيبهم الياس 
ويضربوا رؤوسهم فق الحجارة والطوب › أو حتى تصل قوات وتعزيزات من 
مصر لنجدتها وتشتت اعداگهم : 

ومما يجدر ملاحظته تلك التسجيلات المدونة عن مستوى ارتفاع فيضان 
النيل المنقوشة على يعض الصخور على جانبى الممر عند سمنة » فهناك 
على المرتفع الصخرى بالقرب من سمنة شرق نشاهد 1۸ من هذه التسجيلات 
المنقوشة . 

كما نشاهد تسعة سجلات اخرى على الضفة الغريية » وبذلك يكون 
مجموعها ۲۷ تسجیلا »› منها 1۹ تسجياا من عصر الملك امئمحات الثالث 
الذى خلف سنومرت الثالث الذى بنى وشيد العديد من القلاع . 


کما نشاهد سجل آخر من عصر امتمحات الرابحع وواحد آخر من عصر 
« سب کنو تفرو » (۳؟0«ا٥اه؟)‏ واربعة آخری من ايام سم - 
خوتاوی - رع » سبك حوتب ۰ (Sekhemkhutauire - Sebekhotpe)‏ 
من ألاسرة الذالحة عشرة ٠‏ 

ويعود تاريخ هده التسجيالات الخامسة والعشرين الى عصر الدولة 
لرن حت فى اق مل جل موت الان وه 
حوالی ۲۵ قدما أى أعلى من مستوى الفيضان الحالى . 
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وتفسير ذلك على ما يبدو هو آنه آثناء حکم سخم - حوتاوی ‏ رع › 
سبك حوتب أو يعده مباشرة أدى تاكل الصخرة الواقعة على الجانب الغربى 
من القناة الغربية للنهر الى انهيار وتفتت كتلة ضخمة من الصخور الغربية ٠‏ 

وكان من تتيجة ذلك تعميق وتوسيع القنال الغربى الى حد جعل 
ارتفاع مستوى فيضان النيل لا يصل الى المنسوب المسجل على الصخور 
وذلك قبل حدوث هذا التغيير » وتوقفت التسجيلات عن المحافظة عثد هذا 

ااتنوف : 

بعد ان نترك منطقة سمنة شرق وسمنة غرب نجد أن الكثار الواقعة 
جتوبى سمنة وبين تلك المنطفة ومنطقة كرما منتشرة على امتداد زهاء ۲٠١‏ 
ميل تقريبا ويصعب على السائح العادى الوصول اليها اله بواسطة القوافل 

أو المراكب السياحية » ويعد .جهد وتكاليف باهظة ومشقة كبيرة ٠‏ 


. ومن السهولة بمكان الوصول الى أى منطقة آثار من كرما ويعدها وذلك 
بركويب القطار الى ابو بحمد من وادی حلفا » ومن هتاك يمكن مواصالة 
السفر يركوب قطار آخر فرعى الى منطقة كريما . 

وف منطقة كريما يمكن استثجار قوارب تهرية لزيارة حقول الأهرامات 
ف تلك المنطقة عند نورى ") وكورو ٠ )۴٠١‏ وتسير سفيتة تجارية 
مرة ف السبوع اثناء فصل الشتاء الى كرما ( وعلى الركاب أن يدبروا 

ان جميع هذه المناطق الجذابة حافلة بالذكريات التى لا ثلبث أن 
تتلاثی دسر عة عتدما يتڏذڪز الاتسان التاريخ ومحاولة الجنذرال جوردون 
لاحتلال تاك المناطق بما فيها السودان و « حرب النهر » التى أعقبتها . 

وقد انثهت جميع تلك المعارك ف عطبرة ف ۸ آبریل عام ۱۸٩۸‏ » 
وام درمان ف ۲ سبتمیر ۱۸۹۸ ۰ 

ان بعض الكسماء مدل عكاشة > فرکا » کوشا » سووڻدا » جئييس › 
ما زالت مالوفة لجميع البيوت البريطانية ف المدة بین سنتی ۱۸۸٤‏ » ۱۸۹۹ 
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عند محاولاتهم احتلال السودان واخضاع هلها ڏهم ¢ حيیث تيدو لهم هدد 
الذکری الکن کانھا تتتمی الى ماض إو حلم بعيد ٠‏ 

ومن سمنة الوافعة على بعد ٤١‏ ميلا من وأدى حلفا »> الى جزيرة سای 
لانحد ٽحد متطكة قفراء طولها حوالی 4 ميلا خالية وقاحلة دون و جو د 


على آنه يوجد ف جزيرة سای هده يعض الاطلال والخرائب لمعبد 
صغار يعود تاريخه الى الامرة الثامنة عشرة مع وجود نقوش قيه لتحتمس 
الثالث وابنه امتوقيس الثاتى 
وعلى الضفة الشرقية المواجهة للطرف الشمالى للجزيرة تفسها كانت 
توجد حتی عام ٠۱۹۰۵‏ بقايا اطلال معيد عمارة )4١۲4(‏ الصغير الذى 
ينثه احدى ملكات الدولة المروية أو النوبية الجنوبية » ولكن هذه البقايا 
للاسف قد اختفت الكن تماما » لان السكان والمواطتين ف هذه القطة__3 
التهوا حبار كرا ق الاد ۰ 
بعد ذلك باثنى عشر ميلا نشاهد بقايا معبد سيدنجا الذى بتاد 
امنوفيس الثالث تكريما لزوجته المحبوبة تيى «7) التى رفعها الى 
مرتبة الألهة الراعية للنوية ٠.‏ 
وعلى بعد 1١‏ ميلا آخرى الى الجتوب ء تقع اطلال خرائب معبد 
سوليب (1) الذى يعتبر أكثر المعابد المصرية حفظا فى النوبة العليا . 
لقد بنى امنوقيس الثالث هذا المعبد تكريما للاله آمون ‏ رع وذاته 
المقدسة » ويصف املك ق مخطوطه التقوش على لوحة جرافيت موداء > 
التى اغتصيها بعد ذلك الملك متفتاح ونقش عليها انشودة التصر التى تنطوى 
على أول اشارة مخطوطية الى أبناء اسرائيل ويقول ف هذا المخطوط : 
« لقد آقمت ابارا أخرى لكمون الذى لا مثيل له ء٠‏ لقد أقمتث لك 
بيتك الذى سيبقى ملايين السنين خالدا ٠٠‏ لآمون - رح » رب طيبة .. 
الذى يسمى « المضىء ف الحق » المهيب ف ذاته ٠١‏ وهو المقر الأخير لأبى 
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فی جمیع اعیاده ۰۰ لقد استکمل بناؤه بحجر رملی ابیض جمیل ۰۰ وقد 
رصع كله بالذهب ٠۰٠‏ وزخرفت آرضيته بالفضة ٠۰۰‏ كما زخرفت جميع 
أبوابه من الذهب ٠٠‏ واقيمت بجواره مسلتان عظليمتان واحدة على 
کل جانب ۰۰ وحینما ینهض ویشرق یی بینهما آکون نا من آتباعه (۱) ۰۰ » 
( برستد ‏ النصوص القديمة = ۲ ص ٠ ) ۸4٩4۰‏ 

ومما يدعو الى الأسق أن وصف الملك لعبده لا يتنذاول الخصوصيات 
أو أمجاده وأعماله وحياته اليومية مثلا » بل يتناول تعبيرات غامضة عن 
العظامة والأبهة التى الفناها كثيرا فى جميع مخطوطات ونقوش المبانى ٠.‏ 

ولكن الجاتب العام لذلك المبنى العظيم يمكن الوقوف عليه من بفايا 
الأطلال المتبقية » ويتم الوصول اليه عن طريق ممر عريض مزين على 
جانبیه صفان من تماثیل الکباش . 

وهتاك بالقرب من الصرح الاآول ذو الابراج »› أو بينه وبين البوابة 
الخانية » قد وضع تمثالان رائعان لكسدين من حجر الجرانيت الآتحمر 
المعروضان الكن ف المتحف البریطانى ٠‏ 

وهثاك بين الصرح اكول والثاتى فناء كبير له ستة أعمدة يبلغ 
طولها ۷١‏ قدما وعرضها ٥ء‏ قدما » ومنها يؤدى سلم صاعد الى باب يواية 
الصرح الثائى الذى يبلغ عرضه ۱١۹۷‏ قدما . 

ویؤدی هذا الباب الى فتاء آلخر يبلغ طوله ۱۱۳ قدما وعرضه ٩۹۰‏ قدما 
وتحيط .جميع جوانبه الاربعة ببوابة من الاعمدة يبلغ عددها ۲۸ عمودا . 

ويقع خلف الفثاء الثانى قاعة الكاعمدة الآولى تليها صالة ثائية يبلح 
طولها ۱۱۳ قدما وعرضها ۷۸ قدما تضم ۳۲ عمودا ۰ 

وهکذا یتضح لنا ن معید سولیب )5٥1۴(‏ کان مبتی علی جائب کبیر 
من الاهمية ومن المعابد العظيمة ف طيبة » ولا تتلاشى أهميته حتى 
لو وجد مع هذه المعابد الضخمة ء 


(Breasted, ‘Ancient Records, P, 11, 890). ,)۱( 
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واذا 1خذنا الأسود الجرانيتية المعروضة ف المتحف البريطانى كتموذج 
جميل لزينة المعبد فان معبد سوليب يقف ف مصاف المعابد المصرية القليلة 
التى لا تقل عنها روعة وفخامة ء 

ويقول المخطوط النقوش على تمثال أحد الكباش التى تزين المدخل : 
« ليعيش الاله الطیب ٠۰۰‏ نب ماعت ‏ رع (trءa‏ سا اہن رع 
امنوفیس الثالت ٠١‏ لقد جعلها كضريح له لصورته ٠٠۰‏ نب ماعت - رع »ء 
سيد النوبة ٠١‏ والاله العخليم ء سيد السماوات » آقام له قلعة ممتازة ٠.‏ 
يحيط بها سور عظيم عليه شرقات آكثر ضياء من السموات ٠٠‏ ›» مل 
المسلات العظيمة التى آقامها الملك أمنوفيس ٠١‏ حاكم طيبة ٠٠‏ . لتعيش 
ملايين وماايين السنين ٠١‏ والى أبد الآبدين ٠٠‏ ليعيش الاله الطيب ٠٠‏ لقد 
جعل هذا المبنى ضريحا لأابيه آمون ٠۰‏ سيد طيبة ٠٠‏ جاعلا له معبدا 
مهيبا ٠۰‏ کان كبيرا جدا وامسعا » وازداد آيهة وجمالا ۰۰ ان بواباته ذات 
الابراج تعلو حتى السماء ٠٠١‏ وتصل ساريات إعلامها الى نجوم السماء ء. 
وهی تشاهد على جانبى النهر ٠١‏ ترسل الضياء الى الأرضين )١( ٠٠‏ » 
( يرستد ‏ التصوص - القديمة _ = ۲ ص ٠ ) ۸٩۹٤‏ 

ان كل هذه الكثار التى تقدم ذكرها »› وان كانت جميلة ورائعة » الك 
نها تترك آثرا قويا وخلابا فى التفس ٠‏ 

کہا أن احد الاسدين المعروضين ف المتحف البريطانى يحمل خرطوشا 
لثوت عتح آمون » الذى يحكى بصراحة ته هو « مجدد ضریح آبیه ( 
امنوفيس الثالث ٠‏ 

لذلك فليس هناك شك ف أن كلا من الاسدين ‏ من عمل امئوفيس 
الثالث ء لقد ازيل أسم صانع هذين الاسدين أثناء ثورة اخناتون الدينية 
والذى دفعه حماسه لمحو اسم آمون الكريه وتحريم عبادته ف مثل هذا 
المكان البعيد » والذى لم يمنعه تديته القوى من اثنتهاك اسم أبيه ٠‏ 


(Breasted, op. cit, 11, 894). (۱( 


وعلی مساقة حوالی + ۱٩‏ ميلا جنذویی وادی حافا & وعلی اأضفة 
الغربية تقع منطقة سیسیبی (5) حیث توجد اطلال معبد « جم 
آتون » الأثيوبى »ء وهو المعبد الذى كرسه اخناتون لعبادة الهه آتون تمشيا 
مع سياسته الخاصة بجعل الوهيته هى السائدة والوحيدة ف طول 
الامبراطورية وعرضها . 

ان منطقة سيسيبى هى ايضا المركز الرئيسى لعبادة جم - آتون ف 
معبده الوحيد الذى تبقى يصارع الزمن » ولكن نظيره السورى لم يعثر 
عليه بعد کما کان يقال ۰ 

وييلغ طول هذا المعيد المهدم ٠۳١‏ قدما وعرضه ٠٠‏ قدما » ولذلك فانه 
لا يعتير معبدا متكاملا من الدرجة اللولى بالنسبة لحچمه » ومازالت هناك 
ثلاثة أعمدة متيقية ق القاعة الاولى. مهشمة ومتاكلة وکیا هو متبح فان 
جميع مناظإر اخناتون لم تلق معاماة أفضل من تلك التى عامل بها هو 
بقسوة آيضا عقيدة آمون رع وكهنته ومعابده › فقد اغتصبها سيتى الګول ويذلك 
عادت عقیدة آمون مرة اخری الى وضعها الصحيح ۰ 

عذکت راس الشلال الثالث وعلی دعد ر ھاع ٠۰‏ ميل من وادی حلفا 
تقع جزيرة تومبوس )۳٣۳٣۲٣۹(‏ التى قام تحتمس الأول بتحصينها بعد آن 
غزا النوبة العليا وأقام المحطة الحدودية للامبراطورية المصرية ف الجثوب ٠‏ 

وقد يكون مخطوط توميوس الشهير ذا أهمية تاريخية أكبر لو لسم 
بتٽاول ألكاتب » الجواتب اليلاغية (( لامور ودل من الحقائق الصربحة ٤‏ 
وكنتيجة لاهتمامه المىء للجمل والاساليب الرخانة » فان كل ما يمكن 
معرفته من المحخطوط هو إن تحتمس الكورل فتح النوبة حتى هذه النقطة 
وأقام فيها قاعة خضخمة لحماية الحدود وامتدت امبراطوريته الأسبوية حتى 
نهر الفرأت ٠‏ 

وتقول الفقرة التى تشبر الى بناء القلعة ما ياتى : 

قام رجال البلاط ببناء قلعة لجيشه سميت ٠‏ 


۹ 


« لا يوجد أحد يستطيع أن يقاومه من بين الاقواس التسعة مجتمعة ٠٠‏ » 
فهو يبدو كفهد بين ماشية هارية ٠٠‏ » ان شهرة جلالته قد أعمتهم ٠۰‏ » . 

اما الفقرة التى تشير الى خدوده الآسيوية فقد أصبحت مشهورة من 
وصفها الغريب للقفرات حيث جاء فيها : 

« تلك المياه المقلوبة التى تتكون مع التيار ثم تجرى ضد التيار ٠٠‏ » . 

ان هذا الوصف الساذج راسا على عقب يصبح واضحا تماما عندمْا 
نتذكر آنه ليس للمواطن المصرى فكرة عن وجود نهر عظيم اللهم سوی 
تهر الثيل الذى تساب مياهه شمالا ء 

لذلاك فان الفرات عتد منحتى قرقيش الكبير حيث يراه المصريون الأول 
وهلة وهو يتدقق وؤيجرى جنوبا » وهذا بطبيعة الحال يبدو لهم کانه قلب 
تام للنظام العام لطبيعة الأشياء . 

وعند كرما الواقعة على بعد ۲۶۹ ميلا من وادى حلفا نصل الى نقطة ء 
وان كانت ذات أهمية ضقيلة من ناحية مظاهرها الخارجية » اله أتها بالغة 
الأهمية قيما يتعاق بافكارنا ومفاهيمتا عن علاقات الدولة الوسطى بالسودان . 

ثم توع الحجارة وطبيعتها التى سادت ف الاقليم الجتوبى ف عهد 
الفراعنة العظام من الأسرة الثامنة عشرة . 

ان الاكتشافات الاثرية الهامة التى القت الكثير من الضوء على هذه 
النقط والتی اجراها ( الدکتور ج۰۲۰ رایزنر ف الستوات ۱۹4۱1۳ ٠۹١۵١‏ 
رثبس بعثة جامعة هارفارد - بوسطن ) » فهتاك عند کرما تشاهد کومتان 
كبيرتان من الطوب اللبن ٠٠‏ 

وهما متشابهتان من الظاهر ويفصل احدهما عن الكخر مسافة ميلين 
تقرييا ويعود تاريخهما الى عهد الدولة الوسطى » واحد هذين التلين يسمى 
محليا دفوفا الغربية ۳*٠١‏ حيث كانت بمثابة محطة تجارية محصنة 
من ذلك الطراز الذى كان اجدادنا ف أبأن وجود « شركة جون » ق الهتد 
يسمونه وكالة ٠‏ وقد امفرت الحقائر عن كشف عدد كبير من الكلختام 
الطيذية . 
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وذلك يقيم الدليل على آنه كان يستخدم كمستودع للتجارة إالاقليم 
كما عثر على كميات كبيرة من المواد غير الجاهزة أو تحت التصنيع مثل 
الأوانى الفخارية والخرز والخزف والصينى ء مع توافر المواد الخام 
اللازمة لانتاج مثل هذه الأشياء ٠‏ 

كانت القلعة مبتية من الطوب اللبن ف معظم أجزائها التى ما زالت 
متبقية » بيد أن الغرف الواقعة على الجانب الشرقى تدل على أن ذلك 
الموقع قد تعرض لحرائق مدمرة ٠‏ 
ومن المحتمل إن ذلك كان ايذانا ينهاية الدحتلال أيام الدولة الوسطى 
حينما تبع الفراعنة الضعفاء الملوك الأقوياء من الاسرة الثانية عشرة › 
وتمزقت أوصال الامبراطورية وتعرضت مصر السفلى الى غزو الهكسوس › 
وقام السودان بالثورة المهدية ٠‏ 

ومما ل شك فيه أن الوكالة التجارية قد تعرضت للاعتداء والحرق › 
وزال الحكم المصرى حتى أن الفرعون كاموس من الاسرة السابعة عشرة 
اضطر الى الجار بالشكوى من آنه يجلس فى طيبة جنبا الى جنب مع 
آسیوی وزنجی ۰ 

ولكن مما يشير فينا اهتماما ازيد هو تلك الاكوام التلائة الجنزية الكبيرة 
المشكلة على شكل طبق منبسط والتى كشفت مع أخرى من نفس النمط 
والظراز وان كانت قل احمىة: 

وقد دلت على انها مقابر لثلاثة فراعنة من الحكام الممريين للسودان 
متهم مدقن الفرعون حب . زیفا (۹٤ع2مء۴)‏ امیر أسیوط الذی سبق آن زرنا 
بالفعل مقبرته الصخرية ف مدينته الأصلية » ` 

لقد اصبح الکن واضحا لاذا کان حب زيفا مهتما بابرام عقود مع 
الكمنة الجنائزيين ف اسيوط للحفاظ على اقامة طقوسه الجناثزية ومداومة 
تقديم القرابين لالهه « كا » وتمثاله وليست لقرينه . 

وعنما كان حب زيفا يبرم العقود كان يعرف أنه ذاهب ف رحالة 
طويلة الى السودان وربما توافيه المنية هتاك أو ف الطريق ويدفن ف 
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الآراضى السودانية وليس فى أسيوط كما كان يرغعب »ء لذلك كان يعمل 
على توفبر الضمان لتفسه على أية حال ٠‏ 

وقد عمد الى صياغة العقود المتعلفة بتقديم القرابين الى تمثاله 
وهو على علم بانه اذا دفن ق السودان فان قرینه « کا » لن يكکون ف 

وقد تحکق ما ڌنيا ك سابقا ووافته المنية ق السودان ودقن ى الكومة 
النرابية رقم ۳ ف كرما » ودفن معه تمثاله ( ليس التمثال الذى عشر 
عليه ف أسيوط ) بل التمتال الذى عثر المستكشفون على قاعدته فقط . 

وكذلك تمشثال زو جته سیذووی (Senauwy)‏ ¢ وان العثور عئی أاسمها 
على التمثال الأ خير واأسم والده الآمير « أديو » النقوش على قاعدة 
التمثال » هقد إأكد شخصيته وجعل التعرف عليه أمرا مۇكدا ٠‏ 

ذلك إن اسم السيدثين المذكورتان ف التقوش التى عثر عليها ف مدفن 
حب - زیفا ف اسیوط مذکورین فیها ایضا ۰ 

بيد ان مدفن كرما کان شيا مختلقا تماما كل الاختالاف عن المقر 
الابدى اللائق الذى كان قد إعده لنفسه فى أمسيوط ء ومما لا شك فيه آن 
السوداتيين كانوا يتخيلون أن هذا المقر أروع من ذلك بكثير وأكثر فخامة 
ولكن هذه القخامة كائت مث اللرن الذى يمكن تسميته بربريا وهو اقل 
يتعلق مالحقائق ء ویمكن الاکتفاء بتركها لكى تتحدث عن نقسها : 

لقد كانت هذه المدافن الخاصة بالحكام المصريبن من طراز معمارى 
غير معروف ق مصر ( القابر الكومينة ) ٠‏ ولنتصور دائرة قطرها يتراوح 
بين خمانية وتسعين مترا مرسومة على سطح صحراء يايسة ومحددة بسور 
مں الطوب اللبن له يزيد ارثفاعه عن عشرة سنتيمترات فقط ٠‏ 


وهذه الدائرة يخترقها من الشرق الى الغرب جداران طويلان من 
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الطوب اللبن بحيث يكونان دهليزا طوياد عرضه يتراوح بين مترين وثلاثة 
أمتار . 

ومن خارج هذا الدهليز تمتد جدران عرضية من الطوب اللبن تقصل 
بين جدار وآخر مسافة متر آو مترين تمتد الى محيط الدائرة ٠‏ 

وتبداً هذه الجدران بارتفاع يبلغ عشرة سنتيمترات عند محيط الدائرة 
ثم تاخذ ق الارتفاع تدريجيا حتى تصل الى ارتفاع مترين أو ثااثة أمتار 
ف الوسط . 

وقد ملئت جميع الفراغات فى الدائرة » باستناء الدهليز بالتراب 
وتنفتح من وسط الجانب الجنوبى للدهليز غرفة لها سقف بمثابة قبو 
مبنى من الطوب اللبن »› وبذلك تكون المقبرة مجهزة ق أى وقت لاستقبال 
الموتى ٠ ٠.‏ 

وقد اقيم احتفال جنائزی كبير ذبح فيه الف 3ور دقفتت رعوسها حول 
التصف الجثوبى من الدائرة من الخارج » ودفن جثمان الأمير بعد ذلك 
ف الغرفة ذات القبو مع قرابينه » شم اغلق عليه الباب الخشبى . 

ويجرى تخدير الضحايا الآدمية من العبيد التابعين للامير وتقديمهم 
كقرابين » وكلهم من النوبيين المحليين آثئاء الاحثفال بدفن الامير » وذلك 
دواسطة مخدر او خنقهم شم یجابون ویمددونٰ على ارض الدهلیز کحراس 
له ف الكخرة . 

وقد يتراوح عددهم بين مائتين وثلاثمائة من الرجال والنساء والاأطفال › 
ويوضع معهم عدد صغإر من الآوانى والقدور المملوءة بالحبوب »> كما 
توضع محهم حليهم وأواتيهم وبعض الاسلحة الصغيرة ٠‏ 

ويجرى بعد ذلك ملا الدهليز بالرمال والرديم حتى يغطى تماما 
بحيث يشكل مرتفعا عاليا له قبة ويتم تغطية هذه القمة بأارضية من الطوب 
اللبن » ثم يقام هرم صغير من البللور المخرى ( حجر الكوارتزيت ) على 
هذة ألقمة ء 
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واعتقد أن هيكلا .من الطوب اللبن كان يبتى بحول الحجر أو فوق 
القمة (۷) - 

ومما لا شك فيه آن الامير حب - زيفا وشقيقه الحاكمين الكخرين _ 
مع بقية النواب وحكام الأقاليم قد شغلوا أماكن أصغر ف المقبرة » وكذلك 
بقية أعضاء أسرهم الذين يدأوا بعد وفاة الامير مباشرة على استخدام 
الجبانة كمدفن دائم لتقديم الضحايا النوبيين على نظام ضيق استرضاء 
لروح الآمير ٠‏ 


وهم يقولون انهم بذلك التمسوا العذر لأنفسهم باتهم يتبعون العادة 
الوطنية لتاليهه کاله طبیعی الخلق مثل آنى اله مصرى »› حيث لا يمكن أن 
يظفروا باقل مما اعتاد' أن يحصل عليه اكمراء 'الوطنيون من اتباعهم - 


ولكن الرء يستطيح أن يدرك ويتسائل ويستعجب عن تلك المجزرة 
البشرية التی تجری لامر محلی وان تکون شیا شاعا اذا ارتكبت لشخص 
غريب ينتمى الى جتس معين من الغزاة المكروهين الطعاة . 

ولسنا بحاجة الى تقصى الحقائق والاسياب التى ادت الى اقتحام 


والثىء الغريب والمحير هو كيف يمكن لمصرى مسثذير ف فترة زاهرة 
متحضرة من تاريح بلاده أن يسمح لنفسه بالتقكير ق العودة الى الأعمال 
الوحشية والبربرية فيما يتعلق بمراسيم دفنه وآخرته ٠‏ 


ولكن مثل هذا الارتداد والسلوك لا يضاهيه شىء ف تاريخ معاملات 
الشعوب المتحضرة مع تلك اللجناس المتخلفة والاقل منها تحضرا » فالتور 
هو الذى يغزو الظلام ولا يقهره » ولكن غالبا ما يكون العكس هو 
اا : 


(Bulletin! of the Museum of Fine Arts, Boston, Vol, )۱( 
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اما بالنسبة لباقى الكخار ف هذه المنطقة » قان القطع التى استخرجها 
محلية › وهى بما لا يدع مجالا للشك نتاج مصانع محلية اخرجت تحت 
أش رأف الصناع المصريين النماذج المالوفة ق كبر ° 


لم تكن النتجات الأجنبية تضاهى المصنوعات والنتجات المحلية ق 
وذوقها الرقيعح قیل الدحتلال المصرى لهذه المناطق 0 


من النوية فنونا واشياءا کثارة وعادات وتقالید لم يكن من الضرورى أن 
ولا . 


06 .ت 
الفصل التالث والاربخحون 


« نباتا ( جبل برقل ) ومروی » 


قبل آن نصل الى الاطاال الهامة لآول مملكة أثيوبية ق كورو › ونباتا 
ونورى » يجدر بنا آن نورد وصفا مختصرا للقصة الغريبة لقبيلة الليبيين 
الذين يحتمل أنهم غزوا أثيوبيا » ريما من الواحات الغربية حوالى سنة 
۵ فقيل الميالاد ٠‏ 


وهذه القييلة اعتنقت عادات وتقاليد المصريين وكيفت نفسها على 
الذى وجدته سائداأ هناك ق ذلك الوقت منذ الأسرة العشرين ٠‏ 


و هور اون را ترون ا لرا اا 
على عبادة الاله آمون والوركة الحقيقيين للحضارة المصرية »ء وأآخيرا بعد 
ان قويت شوكتهم واشتد ساعدهم غزوا تحت قيادة القرعون المشهور بعثخى 
الغازى حيث فتحوا جميع الاراضى والقلاع المصرية ٠‏ 


الانهيار والتفكك & وو-جدواً تحت أمرتهم لفترة ا 7ت وادی النيل کله من 
البحر الابيض المتوسط حتى الخرطوم التى ظلت تحت سلطانهم ٠‏ . 


ف ذلك الوقت » موفقين ق محاولتهم التى جاعت متأخرة وكان ل١‏ مقر من 
دخواهم ف صراع مریر مع قوی آقوی منهم عتادا وسلاحا وتنظیما »›» هی 
قو ة آشور الساحقة تحت قيادة ايزار هادون (« ۴2۳٣214‏ وآشور بائیبال ۰ 


وقد شبت آن هذه القوة تفوقهم الى حد كبير من جميع التواحى » ولكن 
مناطق الثوبة ومصر العليا والسفلى والسيطرة على الشلالات . 
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وخاصة اذا أخذنا فى الاعتيار الأساس الواضح البعيد نسبيا الذى كان 
عليهم أن ينطلقوا مته لاقامة هذه الامبراطورية رغم أن سكان المملكة 
الأخيوبية والقليلين ف فعدادهم قدموا جميع الامكثيات البشرية لاقامة هذه 
الامبراطورية . 


وينبغى أن نتذكر آنه بعد تهاية الاسرة العشرين استولى كهنهة 
آمون )١(‏ فى طيبة على تاج الرعامسة ‏ ويعد فترة أخرى بحيذما اقتسم الملك 
تسى بانبدد تانيس نصة1) ملك مصر مع الملوك الكهنة فى طيبة حكما 
ضعيفا لفترة طويلة ٠‏ 


استمر سلطان كهنة آمون يتارجح لفترة طويلة بين القوة والضعحق 
الشائن زهاء ٠۵٠١‏ مسنة » وبحدث أاثناء الجزع الالخير من حكمهم أن اخذت 
سيطرتهم على الدلتا ومصر الوسطى تفلت متهم بصورة تدريجية . 


واستطاع أحد زعماء قبائل التيميهو الشماليين أو الليبيين الذى كانئوا 


)١(‏ ازدادت قوة كهنة آمون الذين يملكون مناطق الذهب ف الثوية 
على اعتيار نها ملك للاله » وحافظوا على هذه السيطرة أحيانا بالنفوذ 
وآحيانا آخرى بالتمرد » فهناك دليل على ثورة تزعمها الكاهن الأكبر لآمون 
تتذازعه حروب آهلية صغيرة » وق حكم الملك رمسيس الحادى عشر قامت 
خورة اأشترك فيها الليبيون » ولكن أخمدها الحاكم « بانحسى » وفرقته 
الاريية + ومن داك الح ندر أن هن كان كي اللرة جدهه او رزه 
اكير ل“مون (« حرى - حور » الذى اتخذ متصب وزبرا ایتا » ثم اغتصب 
بعد ذلك العرش وأصبح ملكا ف عام ٠۸۵‏ ق٠م‏ »› ولكنه ام يستطع أن يمد 
سلطانه الى مصر كلها » اذ جاعءه ملك آخر هو « ثسءبانب حير » وقضى 
عليه واستولی على الدلتا وحکم ف تانیس » وبعد موته اتحدت مصر تحت 
حكم الملوك التانسيين .الذين كونوا الأسرة ١١‏ ومع. ذلك بقى كهنة. آمسون 
أمراء آقوياء يتمتعون باستقلال ذاتى ٠‏ المترجم . 
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لفترة طويلة مصدر تهديد لحدود مصر الغربية › أن يقيم نفسه حاكما ق 
هیراکلیویولیس ۰ 

وقد ۔خلف بویواو! (7۵ 27ند 8)فی هیراکلیویولیس رؤساء قبائل عدیدون 
من طرازه » واخيرا استغل أحدهم هذه الظروق وعدم الاستقرار ويدعى 
شيشنق (٩١3١8ء51)‏ الذى دحب ف اللمرة الواحدة والعشرين وقضى عليها - 
ونصب تفسه ف بوباستس 8"۳3۲9) قرعونا على جميع البلاد ٠‏ 

وبفلك كون شيشنق الاسرة الثانية والعشرين إو الامسرة الليبية حيث 
استطاعت هذه الأسرة آن تستمر تحكم بنجاح حوالى مائتى عام تقريبا . 

ثم خلفتها بعد ذلك الأسرة الثالثة والعشرين » وهى أيضا من أصل 
ليبى » والتى بسطت حكمها على مصر الضعيفة المنقسمة لعدد غير معروف 
من السثين قد لا يتجاوز الشلاثين عاما . 

اما الاسرة الرابعة والعشرين فقد كانت مكونة من ملك واحد .هو 
باك آن ۔ رنف )8k”0‏ إو بوخوریس الذى لم يدم حكمه اكثر من 
ستة آعوام › وقد انتهث حياته هو وآسرته فجاة حيٹ كانت سیطرته غبر 
کاملة على جزء هام من مصر ° 

لان مصر ف ذلك الوقت كانت ف حالة شديدة من التمزق والانقسام > 
رغم أن فراعنة الأسرة الشانية والعشثرين وهم البوبامتيين (انا8»6as)‏ 
الكوائل قد انقذوها لفترة طويلة من الوقت › ثم ما لبخت أن عادت الى 
الفوضى . | 

وقد قام خلالها بعض الفراعنة الصغار بتنصيب أنفسهم فى صورة ملوك 
حك غفل كل واخ متهم أن حفط بالسادة على اطي ضخرة دة 
قصيرة تسلق الیها الى آن قفى عليهم مستعبدون آخرون أقوی منهم ومن 
طبقة ممادلة . 

ان تدخل أثيوبيا الذى نحن بصدد وصفه قد وضع حدا لاستمرار هذه 
الفوضى راذا كان الفراعتة الأثيوبيين قد فشلوا ف النهاية ف ردع مملكة 

( م 1۷ - الكثار المصرية ) 
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آشور ء فليس حنالك ما يدعو الى الاعتقاد بان الطغاة المتنازعين دحروهم 
وحلوا محلهم ولم يظهروا بصورة احسن لكى يعملوا أو يكافحوا فى الدفاع 
والحفاظ على مملكتهم كما فعل فراعنة الأمعرة الخامسة والحشرين . 

وف نفس الوفت حوالى سنة ٠٠١‏ ق٠م٠‏ نجح الليبيون الشماليون 
آخير! ف الاستيلاء على عرش مصر » واخذت قبيلة أخرى من نفس الجنس 
وهى قبيلة تيميهو الجنوبية تشق طريقها الى آثيوبيا . 

وقد اختارت هذه القبيلة الجزء الشمالى الأقل خصوبة من النوبة 
العليا حول جبل برقل كمقر لحكمهم » ولعل مرد ذلك يعود الى آنه کان ف 
مقدورهم من تلك النقطة أن يتحكمو! فى طريق حقول الذهب »› وكذلك طرق 
القوافل الكتية من الجذوب . 

لقد استطاع هؤلاء القبليون على مدى ستة اجيال آن يبسطوا سيطرتهم 
على تباتا » وكان آخر حكام مملكة نباتا )١(‏ قبل ازدهارها وتحولها الى 
امبراطورية ضخمة هو كاشتا والد بعنخى »› حيث عمل هذا الفرعون على 
غزو مصر وصار يتحكم على جزء كبير من مصر العليا ٠‏ | 

ولكننا لم نعثر على أى اثر من هذا العصر ف النوبة السفلى ( واوات ) 
وربما يرجع ذلك الى إن المنطقة أصبحت ساحة قتال ولاسعة خريتها 
الجيوش المتنازعة ٠‏ 

وقد اختفت اكار القوة المصرية التى كانت قد بقيت منذ اواخر 
الأمرة ۲٠‏ وأصبحت المقاومة مام تقدم كوش غير ذات قيمة » حيث كانت 
الأسرة المتنافسة ف مصر السفلى تحارب لتكسب السلطة المنفردة ٠‏ 

لذلك كان من اللمستحيل أن توحد الصفقوف لواجهة الكوشيين › 


)١(‏ تعتبر نباتا مركز ملوك الدولة الأثيويية ف السودان ومساحتها 
تقع بين كريما وجبل برقل على شاطىء النيل الآايمن بااقرب من بادة مروى 
الحالية » ومن أعظم المناظر الاثرية تلك البقعة التى تعرق بجبل برقل حيث 
يوجد بها هياكل كثيرة ومعيد آمون » ومركز للهكنة المصريين الڌين ڪانوا 
يقطنون تلاك البقعة فى عهد توت عنخ آمون ء كما تعتبر الوطن الوحيد 
للوك اثيوبيا حيث تحتوى على مساحات شاسعة ٠‏ المترجم . 
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ان اسلاق الامرة الخامسة والعشرين يمتون بالصلة الوثيقة الى جماعة 
اخذو!ا بالحضارة المصرية ولو أنهم ينحدرون من أصل كوشتى الذى يرجع 
الى رؤساء مدينة كرما . 

لقد دفن ق كڪورو ستة عشر سالفا للفرعون بعتخی - غازی مصر ويدل 
على ذلك من طريفة تطور مقابرهم حيث تحكى قصة هذا التغيير . 

ان اقدم المقابر تتكون من حفرة تعلوها كومة طينية مستديرة والجثة 
ترقد بانحناءهة على جاتبها الاآيمن والراس الى الشمال › وقد كسيت الكومة 
بالحجر ثم تطورت الى جزء يعلو سطح اللآرض ميتى من الحجر ايضا 
مستطیل الشکل وینتھی اخیرا الى الشکل الهرمی الکوثی ٠‏ 

بینما اصبحت القابر آكثر اتقانا واخذت شکلد مصريا › فان توجیه 
الدفنة قد تعیر من شمال جنوبی الى شرقى غربى » ولكن بعد أن اتبعت 
الطرق المصرية ف الدفن » تخلفت معها عادة نذوبية واأحدة : وهى وضح 
مسرير ف المكبرة يوضع فوق اميت على هيئة التائم ٠‏ 

هذه الطريقة كانت منتشرة ف التوبة العليا والسفلى مثذ أقدم العصور 
وبقيت منتشرة حتى العصر المسيحى الذى ازال كل بقايا الوثئية ف القرن 
السادس بعد الميلاد . 

ولكن الطبقة الحاكمة ف كوش قد اصبحث بصفة عامة متة عصر 
« كاشتا » والد ( بعنخى ) مصرية الفن والعمارة والديانة والكقافة والجثس »> 
اذ نتجت روابط وثيقة بزواج أجيال من المستوطنين المصريين ياهل التوبة ٠‏ 

ولقد دقن معظم حكام تلك الفترة فى حقل هرمى ف كورو ولیس ف 
"هرامات كما كان المعتقد » ولكن ف قيور ومدافن ومصطبات ۰ 

ان هؤلاء الرؤساء الليبيين القبليين الذين نتصورهم يسيطرون على 
معظم السكان الكصليين لا ينتمون اليهم عرقيا تماما كما فعل التورمانديين 
ق صقلية » فقد وجدوا ف تباتا حضارة لها أصولها المصرية القديمة العريقة 
التي كانت سائدة ف تلك البااد ق ذلك الوقت ء 

لقد راینا كف أن مصر كانت ف عه الدولة الوسطى قد وطدت 
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( شکل رقم ۷٣۳‏ ) 


( نموذج لقبرة من العصر المروى عثر عليها ف النوبة » وهى نفوذج ) 
( مصغر لقابر الملوك والكمراء الموجودة ق جبانة مروى ) 


و غريبة عن e‏ الوطن ء 

لقد زالت تلات السيطرة الزرسمية والتجارية ف القترات المضطرنة التى 
سادت الفترة المظلمة المتوسطة الثانية واحتلال الهكسوس للبلاد » كهاا 
رآیتا غلامات ا متمثلة ف حرق والمحطة التجارية ف كرما . 
المصرى للسودان () ° 

)١(‏ قام العامة الانجليزى الأستاذ جريفيث من قبل جامعة اكسفورد 
وتابعه بعد ذلك الاستاذ جاراستائنج من قبل جامعة ليفربول بمثطقة مروى 
بالقرب من محطة الكبوشية › وقام بعد ذلك الاستاذ رايزنر من قبل جامعة 
هارفارد ويوستن الامريكية بتكملة تلك الحفريات بجهة قاماى .جنوب وادى 
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وکان توری "۳۳) . وهو أول حكام أثيوييا الجديدة » قد سجل 
أسماءه والقابه على جدران قلعة أوروتارتى حوالى عام ٠٠٠١‏ قبل الميلإد 
ثم .خضعت البلاد بعد ذلك طوال خمسة قرون لسيطرة مصر ممثلة ف نواب 
ملوكها الذين لديتا قائمة كاملة باسماكهم . 

وان كانت هذه القاكمة ناقصة أثناء حكم الاسرة العحشرين »> وتعتبر 
فترة الخمسة قرون طويلة جدا نسبيا قى بلادنا حيث تعود بنا هذه القرون 
الى ايام احفكرويتٽ حيت وقع من الاحداث الثىء الكثير ٠‏ 

ويمكن أن ندرك كم كان تمصير آثيوبيا مؤثرا ومنتشرا ئتيجة للتواجد 
الراسخ والضغط المستمر ف مثل هذه الفترة لحضارة حية وقوية على بلاد 
سبق أن خضعت ف ماضنها .لحعصر أقدم له مكل هذا التاثير ؛ 

ويمكن من ذلك فهم مدى اختشار وفاعلية تمصَرُ أثيوبيا ¿٠‏ لكان الدخلاء 
الليبيين ةد تغاغلوا .وانتشرو! فى أراضى زاخرة بالفجل بالحضارة والفتون 
والحرف المصرية ٠‏ كماكانت جافاة بالتقاليد والعادات الدينية والاتجاهات 
القكربة المصرية ٠‏ 

لذلك لم يستغرق الامر وقت طويل حيتما أحدثت التقالتد المصرية 
تاشرها الفعال على الغرباء »> فقد كانت الفترة١التى‏ شهدت -نمو. القوة 
الليبية ف اثيوبيا هى بالضبط الفترة التى كان فيه تاثير كهنة آمون ف أوج 
قوته ف کل من مصر واثیوبیا ۰ : 

اة دقو ار ار كات مور اة واوا هن 
الناحية العملية خاضعين لسيطرة كهنة آمون ف طيبة . 

وه هما كان ضعف اللولى الكهنة من الأمرة الواحدة والعشرين › 
كغبره م مل جميع الوك الكهنة » فان كهنة آمون ف كل من 'مصر 
حلفا ومنطقة٠كريما‏ » مروى الحالية التى كانت تحرف قديما بمملكة نباتا › 
واغلب هذه الحفریات قد استکشفت قبل الحرب العظمی ۱۹۱٤‏ س ۱۹۱۸ ء 
وقد واصل الاستاذ رايزئر حفرياته بعد الحرب حتى قلعة شالفاك وجزيرة 
الملك من اعمال مديرية دنقلا » المترجم ٠٠‏ 


م ا س 


وآثيوبيا نجحوا فى نشر عقيدة قوية رأسخة بين الاثيوبيين مفادها آن 
أثيوبيا هى منطقة نفودة آمون الخاصة ٠‏ 

وهى عقيدة وجدت ف النهاية تعبيرا واضحا فق الرواية القائلة بان 
أثيوييا هى موطن آمون الاصلى وعبادته بل والشعب المصرى . 

كان جبل برقل » وهو الصخرة المعزولة العجيبة والذى يرتفع فوق 
اطلال نباتا ينظر اليه كانه جبل العقيدة الأمونية المقدس وكانت ارادة 
آمون القوية المقدسة كما عبر عنها كهنة معابده ف أسفل سيتاء الاثيويية 
يحبرون عن خذلكک ۰ 

كانت هذه الارادة آقوى بكثير من صولجان ملوك اليلاد الليبية › 
ولم يكن ذلك لكانهم لم يفكرو! ف الوقوق أمام ارادة آمون وانما على العكس 
قد تقبلوها واستغلوها لتاييد مشاريعهم وفوق ذلك مشروح غزو مصر . 

عتدما دخل اللوك الليبيون لاثيوبيا مصر بجيش فاتح فانهم ظهروا 
كمدعين غيورين لعقيدة آمون القديمة ضد الالحاد والبدع الدينية التى كانت 
تقسم مصر وكان انتصارهم يمثل انتصارا لعقيدة صحيحة آكثر تحقظا من 
عقيدة طيبة تقسها ء 

ولهذا فقسوف ترى أن غزو مصر على يد الاسرة الآثيوبية المزعومة 
لم يكن غزو حضارة قديمة مث جانب بربرية أفريقيا الوسطى التى توصف 
گحیانا بهذا التعت . 

بل على الحکس من ذلك کان غڙو شعب من جاتب جٽس کان اساسا 
جنسا غير اثيوبى يبسط حكمه على القبائل الوطئية ف البلاد ويستغلها 
لخدمة أغراضه ء لقد كان غزوا - ليس لاغراض بربرية تتعارض مع 
الحضارة »ء واثما لاهداف الحضارة المصرية القديمة نقسها . 

وذلك الغزو قام على يد رجال ادعو بعد ذلك انهم تقبلوا الحضارة 
اة وهن مق اة عفارة وتقحم إكقر من ارين الذين قافا 
بمحاربتهم وتصدوا لهم .۰ 

كان القائد الذى غزا مصر ف تلك الفترة هو « بعنخى » اين كاشثا › 


سر 1 ے 


الذى كان يتطلع الى مصر العليا لسنوات عديدة » واستقر أخيرا أن ييسط 
سلطانه علیها ق عام ۷۲۱ أو ۷۲۲ ق»ءم ۰ 

وذلك حيتما آثارته المنازعات والصراعات المستمرة واعتداعءات آمراء 
اتداتا فهدد بالهجوم على أمراء مصر السفلى لاستئصالهم والقضاء عليهم 
وأعادة توحيد اليلاد بعزوها ء وقد نقشت روايته عن كقاحه وحروبه تد 
هجمات الآمراء المصريين على لوحة كبيرة جرانيتية آقامها ف نباتا ف طريق 
عودته وقد وضعها بخنخی ف معبد « جبل برقل » ۰ 

وقد عثر على هذه اللوحة سنة ١۱۸١۴۳‏ وهى الکن ق متحف القاهرة 
تحت رقم (4۳۷) القاعة ۳ بالطايق السفلى ويعتبر هذا الاثر من أهم 
الوقائق الأثرية التى تكشف لنا لاول مرة عن النوبة القديمة كقوة من 
الدرجة الاولى وكيف كشف بيعنخى عن نفسه كشخص غير متبرير ولكن 
کجاکم متحضر وکریم ۰ 

ويتصق بالرحمة باعدائه عند استسلامهم ويرقة قلبه نحو الحيوان 
وبخاصة الجياد التى يكن لها شعورا خاصا كما سترى وفوق ذلك اخلاصه 
لكلهة مصر وبخاصة آمون ومثابرته على خدمتها . 

ان القصة التى تحكى انتصار النوية محركة للعواطف ومسرودة بطريقة 
بديعة الى درجة أننا لا نتردد ف تقديم أجزاء منها ترجمها الآثرى الكبير 
« برستد » باسهاب ء وتسجل اللوحة التاريخية هذه اللحداث حيث تقول : 

« السنة الوابحدة والعشرين للك مصر العليا والسفلى ( مرى - آمون ) 
بعتخى وهو تاريخ اقامة اللوحة ف « ثباتا » بعد وقوع الحوادث التى 
خلدت عليها ٠٠١‏ ثم بعد ذلك نجد مقدمته تتكون من الفخر التقليدى 
لسالة الملك »ء وأخرا تبدا الملحمة : 

« جاء أحدهم ليقول لجلالته : هذا حاكم الغرب › الامير العظيم ف 
« نتر » أى منطقة وسط الدلتا ء٠‏ تفنخت ٠۰٠١‏ لقد اسثولى على الغرب 
كله من الاراضى الخلفية حتى « أثت ‏ تاوى » قادما تحو الجتوب على 
اوح کو ا ادت الارن ورا وخا ارا الدن الرة 
و۔حکامھها کالکلاب عند قدمیه ۰ 


سہ ے٣‏ س 


« قم تغلق الحصون ابوابها ق اقاليم الجنوب ١ء٠‏ « مراتوم » .. 
« میدوم » « برسخم  »‏ خبر ‏ رع » ريما. اللاهون عند مدخل الفيوم ¢ 
معبد سبك › « برمجل » ( البهنسة ) وكل مدن العرب ء٠‏ لقد فتحوا 
الايواب خوفا منه » ثم اتجه شرقا ففتحوا له آيضا : ( حات - بنو ) 
( الحيبة ) « توجى » »› يرنب تبح ( أصفيح ) ٠‏ 

« آنظر آنه یحاصر .« هیرافلیوبولیس » وقد استولی علیها ومنسع 
الدخول اليها آو الخروج متها محاربا كل يوم ٠٠١‏ لقد عاين المنطقة كلها 
وعرف كل امير مكاته وحدد لكل رجل تابع لامير وحاكم مدينة محصنة 
مکانه )» ۰ 

« لقد تقبل « بعنخى » هذه الأنباء يعدم اهتمام وعلمنا أنه ضحكٌ › 
وکما ظهر فیما بعد »٠.‏ فقد كان على حق ف أن يضحكڭ ۰۰ لانه کان يعرف 
شوته اذ أن مملكة کوش كانت ف ذلك الوقت ق اوج قوتها بينها مغر 
تتدهور وتمزقها الخااقات .الدا خلية ٠‏ : 

« وعلى إزة. حال فان اتباعه الممصريين لم يفكرو! مثله › أما اأ 
كانوا ف الشمال فقد طلبوا النجدة ء٠‏ هولاع القوآد والامراء ف قلاعهم؛ 
کانوا يبثون كل يوم برسالة لجلالته قائلین : « هل ستبقی صامتا. ناسیا 
آأقاليم الجنوب بينما « تفذخٽ » يتقدم ف غزوه دون آن پجد من 
بوقفه ٠۰‏ ) »+ : : 

« ان خملوت آمير « حت وعرت » خرب حاط « نفرورس » وحطم 
مديئاله خوفا من أن بستولى علرها « تفئنخت » ليجاصر مديئة أخرى ٠‏ 
أنظر انه ذاهب ليلحق ب « تفنخت » بعد أن خرج عن طاءة جلالته 
( بعثخی ) وانه دنثظر معه کاحد اتباعه ف اقلیم« اوکمرن دوس » ويقدم 
له بقدر ما یرغب کل ما یعثر عليه من هدایا وقرابین ۰۰ » .۰ 

« أن خبر تقهقر تابعه « تملوت » الذى كان ملكا محليا «لهرمويوليس» 
« الأشموذيين » قد حرك بعتخى وبث فيه القوة ٠١‏ أذ ظهر إن قوة 
« تفنخت » كانت. تثحرك بشكل خطير نتو الجنذوب الى طيبة ٠١‏ وتستكمل 
الملحمة ) . 2 
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« ثم بعت جلالته الى القواد والامراء الذين كانوا ق مصر ٠۰‏ اسرعوا 
الى ميدان المعركة › وحاربوا » حاصروا هرموبوليس وآهلها ٠‏ واستولوا 
على ماشيتها وسفنها التى على النهر ٠٠١‏ لا تسمحوا لفلاحيها آن يذهبو! 
الى الحقول » آو يزرعوا الارض »ء إغلقوا الحدود ( اقليم الآرنب ) وهو 
الاقليم الذى كانت عاصمته خيراموبرليس قاتلوا ضذها يوميا ٠٠‏ » * 

٠‏ « وبعد آن آتخذ هذه 'الاجراعءآت السريحة مح جنوده فى مصر » أعطى 
اور لجيشه ف النوية ان يتقدم آلى مصر +١‏ مرا ٠٠لا‏ يعوفنكم شوت ٠‏ 
تارا أو اليلد ٠٠‏ كما لو كنتم ف لعبة الشطرنج ٠٠‏ وأثبتوا ف أماكتكم ف 
المعركة واضغطوا على العدو من بعيد ٠٠١‏ ثم يقول للمشاة وراكبى العحجلات 
الحريية الذين ينتمون الى يعض المدن الاخرى « أنجدوتى » ۰ 
.. « فامکٹ حتی تات فرقتی لتقاتل کما یقول : ٠‏ ء۔ولکن اذا کان 
علفاؤه ٠فق.-مدينة‏ أخرى فاجعل أحدهم يهرغ اليهم ١٠ء‏ لتقاتل آولا هؤلاء: 
الأمراء الذين اتضموا اليه من الليبيين ٠‏ والجنؤد المغضلين ء٠‏ اننا لا 
تعرف بماذا كان يصرخ ليجعلهم يخضعون ۰۰ جهز آحسن ما ق اسطبلك 
من جياد الحرب وارسم خط القتال ٠ء٠‏ اتك تعرف آن آمون هو الاله 
الذى بعثنا ء٠‏ » ٠‏ ) 

ویحذر « EE‏ « جنوده بعد أن اعطاهم نصاقہ القتال »> من 
آنه حتی الاکویاء لیس ی .قدرة دون مساعدة آمون ويامرهم اذا وصلوا 
الى طببة أن يصلوا من جل الاله ۰۰ « آغیء لنا الطریق لکی نقاتل ف 
ظل قوت ۰۰ » ونحن نعرف ان جنود « بعنخی » بعد گن مدحوا ملکهم 
أبحروا شماله » ووصلوا الى طيبة وعملوا بنصائح جلالته ٠٠‏ وخاض 
الجيش النوبى معركته الاولى لتاكيد سيادة وادى الثبل ء٠‏ » + ٠‏ 

« وعد مرورهم بالمدينة المناوئة « هرمويوليس » التى كانوا قد 
استواوا عليها كان الجيش النوبى قد وصل الى هرقليوبوليس حيث. يقول 
الئصس ٠ ٠:‏ 

« لقد أيحروا شمالا ق النهر ٠٠‏ ووجدوا مراكب عديدة محملة 
بالجتود والبحارة البواسل من الأراهى الشمالية ٠٠‏ وقد جهزوا باسلحة 
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حربية ليحاربوا مع جلالته ٠۰‏ ثم حدثت بينهم معركة کبری لا نعرف عدد 
قتلاها ۰۰ وأسرت جنودهم وسفنهم ۰۰ » ۰ 

« وتقدمت القوات النوبية بعد هذا الانتصار الى « هرقليوبوليس » 
امتى كانت محاصرة من تفنخت وحلفائه وسجلت قائمتهم أن كل أمير من 
حكام المدن المحصنة فى الخرب والشرق وجميع الجزر كان يجمعهم عقل أوحد 
كتابعين للقائد الأكبر فى ألغرب ٠٠‏ ولم تكن سياسة الفرعون بعنخى ف 
لوحته آن يستهين بقوة المعارضة فنراه يقلل من شان عمله العظيم فى غزو 
TY‏ 

« وتمضى الملحمة يعد ذلك ف وصف المعارك التى خاضها وانتهت 
بانتصار النوبيين وانسحاب جيش تفنخت الى الضفة الغربية ٠ ٠ ٠‏ وق 
بعض الفقرات يتولى بعنخى أمر القيادة حتى وصل الى طيبة وقضى على 
عدود تملوت ودخل قصره وضم كل ممتلكات نملوت الى الخزينة اللكية 
ووهبت صومعته الى معېد آمون ق طيبة ٠۰‏ » ۰ 


ثم يمضى ق كلامه ٠۰‏ وبينما كانت الجيوش النوبية تتقدم ق اتجاه 
الدلتا ٠٠‏ استسلمت المدن واحدة بعد الكخرى دون قتال ٠١‏ ثم تقدم الى 
منف التى كانت عاصمة مصر تحت حكم الفراعنة الاوائل وحاصر المدينة 
بما حولها من مخازن وصوامع غنية يالغلال وكانت محصنة تحصينا قويا 
والجدار کان مقوی بحاجز والشرفات بها رجال أشداعء ۰۰ » ۰ 


« ثم قرر بعنخى أن يقتحم المدينة وبدا بالاستيلاء على الميناء واستعمال 
فكرة الصوارى والعوارض كجسور توصل الى إأعلى الجدران ٠٠١‏ وهى طريقة 
فريدة استعملها الفينيقيون عندما استولوا عاى قسطنطينية سنة ٠۳۲١۳‏ م . 
وعلى ية حال فان الهجوم كان ظافرا ٠۰‏ ثم اخذت مثف كما لو أن فيضان 
قد اغرقها وقتل عدد كبير من الناس وأمسر عدد آخر واخذوا الى حيث كان 
جلالته >٠۰‏ ) ° 


ومن الواضح إن المدينة تركت للسلبي والذهب ولكن الك أعاد النظام 


E 


فيها يعد ذلك وعملوا على حماية المعايد ثم ذهب بعنخىي الى معبد بتاح 
حيث اعترف يه الاله ء٠‏ » ٠.‏ 

« ويعد ذلك عندما وصلت اخبار سقوط منف الى اللقاليم الأخرى 
فتحت آبواب مدنهم وهرب حكامها وخضع آمراء كثيرون من الاآراضی 
الشمالية للنوبيين وقدموا الجزية ٠۰١‏ ثم توجه بعتخى )١(‏ الى هليوبوليس 
حیث معید رع ثم صلی وبارکه الاله رع » ۰ 

« بعد ذلك أخذ تفنخت يقاوم اللك لفترة طويلة ٠٠‏ ثم بعث اليه 
احيرا غد أن أضنكة القاومة بزسانة است ام ولتفكيم كرون اط اع 
والولاء ٠٠‏ وقبل بعنخى التماسه بعد أن قدم له تفنخت الهدايا من ذهب 
وفضة وملابس » ٠‏ 

« شم ذهب تنفخت بعد ذلك الى المعبد ٠٠‏ بعد أن عفا عنه بعثخى 
لمعب لاله ويظهر نفسه بيمن: مقهنة ٠١‏ قاقلا + لن أعضى أوامر الك 
آو اخالف ما يقوله ولن أقوم يعمل عدائیى ضد أمير من غير معرفتك ۰. 
انثى سافعل كل ما يريده الك ولن أخالف مايامر به ٠ » ٠٠۰‏ 


« سنرى فيما بعد كيف حفظ هذا اليمين ٠١‏ والتص يوضح أن بعنخى 
كان راضيا وقد اأصبح فعلا بعد استسلام آخر الامراء واللوك الصغار ف 
الدلتا -. فرعوتا كبيرا على وادى النيل من الجتوب لكوش حتى ساحل 
اليحر الابيض ٠ ») ٠*‏ 


)١(‏ عتدما تولى بيعنخى الحكم فى مملكته نباتا بعد وفاة أبيه 
كاشتا أصبح من القوة والسلطان بحيث أخذ يتطلع الى الاستيلاء على 
مصر وساعده على ذلك الانحاال التدريجى والصراع المستمر بين الكهتة 
وامراء الاقاليم »> فشن عليها حملة قوية نعرف أخبارها من النص وكان 
النصر حليقه باستمرار وخضعت له ملوك وبحكکام الاكاليم واستولی علفئی 
طيبة وحاصر مدينة الأشمونيين لفترة طويلة وتابع سيره الى اهناسيا ومنها 
الى متف وقد قاومته وأخيرا اتتصر عليها وجاء اليه بقية آمراء طيية وقدمواً 
له فروض الولاء واعترق به كهنة طيبة فرعوتا لمصر ولذلك يعتبر مؤسس 
لب سر ة الخامسة والعشرين وملكا علی مصر والنوية ثم عاد الى نباتا واستقر 
بها حتى وقاته عام ۷١‏ ق ءم٠‏ المترجم ٠‏ 


ت 


وننتهھی هذد ال أحمة بالآتی : ( حملت السفن بالذهب والحضصة والتحاس 
والملابس وجميع الأشياء الثمينة الصلية من اليلاد الشمالية وكل الأاخشاب 
ل ». ۰٠۰ N‏ وعم م الح 
أيها الحاكم بعنخى ٠۰١‏ آيها القوى ٠۰‏ انك تاتى بعد أن ظفرت بالسيطرة 
على الشمال ٠١‏ ما أسعد قلب السيدة التى حملتك ٠۰‏ والرجل الذى 
انجبك ٠٠‏ ان كل من ف الوادى يشكرون تلك البقرة التى ولدت ثورا ء٠‏ 
انلک الى اإلكود خالد وقوتكڭ مستمرة یا حاکم ططإيية المحبوب 
وزينه بكثير من الاسااب التى؛ استولى عليها اثناء غزواته للشمال » وريما' 
كان هو الذى نقل الاسود الجرانيتية والكباش من معبد امنحتب الثالٹث 
ق صلب الى تباتا" العاصمة التى كان ينوى أن يحكم منها النوبة ومضر › 
فن الريب أن رجلا له قدرة وقوة بعنخى ومهارته أن يتيع سياسة غير 
مالوكة ول صالحة » أن آنه تراك مهبر دون و مرکكزية ذاخل SE‏ 3 
طيبة مذلا أو فى مف ٠‏ ' ' : 

كان تنفخت ينتظر خروج التوبيين بقارغ الضبر ليتراجع عن استسلامه 
فرعون بعد آن حكم جزعا كبيرا من مصر السفلى » شم خلفه اينه 
« بالك أن رنف » سثة ۷۲١‏ ق ٠م‏ » بينما نجد أن الامراء 'المطرودين 
استرجعوا طيبة وحكموها لفترة قصيرة اصطدمو! بعدها بالنوبيين يقودهم 
« شاباکا » )١(‏ شق بعتخى الذى خلفه سنة ۷۰١۷‏ ى ١م‏ ° 

)١(‏ تولى شاباكا الحكم بعد وفاة شقيقه بيعنخى وأصبح فرعونا لمر 
والنوية ابتداء من عام ۷7 قم وبدأت مصر ف عهده تمأاعد سوریا 
وفلسطين لكى تستمر ف مناواة الدولة الاشورية التى كانت تحتل الناطق 
الفريية من دجلة والفرات »> کما استطاع أن يوبحد وأادی الئل تحت حکمه 
وأخذ يتحدى قوة آشور التى كانت ف قوة مجدها فى ذلك الوقت › ويعذ 
وفاته تولي الحكم من بعده الك شاباتاكا الذى استمر لدة ١١۲‏ عاما ٠.‏ 
المترجم ۰ 


س ۷۲0۹ س 


وقد قبض بعد ذلك علی « باك ہے ان رنف » ابن تفنخت واحرق 
يا واستفاد شاباكا من تجرية سلقه فنقل عاصمته من فباتا الى طيبة › 
وهكذا استطاع بعد أن وجد وادی النيل تحت حكمه آن يشحر بقدرته على 
تحدی قوة آشور التی کانت حینئذ ق آوچ مجدها وقوتها ف عرب اسیا . 

وعندما حاصر سناخریب « آورشلیم » بعث شاباکا چیشه الى فلسطين 
تحت فيادة این آخيه « طهارقا » ولكن انتشار مرض الطاعون أرغسم 
الجيش الأشورئ على الاتسحاتب ء وهكخا ايحت الننيامسة الخارجية 
لشاباكا وخلفائه مركزة ف هذا الاتجاد ٠‏ 

وريما كان السبب آن الحاصمة الادارية ومقر الملك ف الامبراطورية 
المصرية الكوشية قد أصبح ف « تائيس » ف غرب الدلتا › فنڈمسا استبقت 
« طيبة » ونباتا أهمیتهما كمقر دینی مقدس . 

وخلف شاباكا ابن أاخيه « شاباتاكا » لمدة ١۲‏ سثة أشرك فيه ق 
الملك ابن اخيه الأصغر طهارقا ومات شاباتأكا بعد خمسة أعوام فأصبح 
.طهارقا الحاكم الوحيد نكوش ومصر ف عام 14٠۰‏ قءم٠‏ وق بداية حكمه 
ابتسم له الحظ » ونجد آثار كثيرة ترجع لعصره فى مصر والنوية . 

وكانت النوية قد أصبحت قوة عالية وكان طهارقا يحكم وادى النيل 
من اقصى الجنوب فى السودان حتى شواطىء البحر الأبيض ف الوقت 
الذى كانت فيه القوة الصاعدة لآشور قد بدآت تمد ظلالها على بحدود مصر 
الشمالية الشرقية » واستمر طهارقا )١(‏ فترة طويلة 2 ید اقنور 
واستقر ف تائيس قريبا من حدودة المهددة ه ٠‏ 

)١(‏ حكم طهارقا مصر لمدة ٠٠‏ سنة ويعتير من أشهر ملوك الاسرة 
الرابعة والعشرين وف عهده قام بعدة انشاعات معمارية ق مصر والنوبة › 
حيث ثيد ف الفناء الاول بمعبد الكرنك صالة ضخمة تتكون من عشرة 
أساطين محلاد بتيجان جميلة على شكل زهرة اللوتس ويصل ارتفاع 
اللطون الواابحد الى ۲١‏ مترا »ء ولكن معظم هذه الاساطين قد تيدم ولم 
يبق منها الد أسطون واحد ضخم يعرف ياسطون طهارقا كما عثر فى معد 
آمون بالنوبة على خمس لوحات حجرية ترجع الى عهده وتحكى عن تحبده 


~~ ۷١ ہے‎ 


وكان من حسن حظه إن امير طيبة كان يساعده ف الوقت الذى 
أشرفت فيه الحرب على الاندلاع حيث ترك لنا منتو ۔ آم حات سچلا 
حافلا للغزو الأشورى الدى كان يزداد قوة يوما بعحذ يوم ف ذلك الوقت ٠‏ 

وكان « مناخريب » الملك الآشورى الذى مات عام 1۸٦‏ ق٠م٠‏ على 
عرش آشور وجاء من بعده « امرهدون » الذى هجم على منف واستولى 
عليها ستة 1۷١‏ قءم٠‏ بعد سلسلة من الانتصارات ف شرق الدلتا حيث 
تقول تقاریر الآشوریین ما ياتى : 

« فى السنة العاشرة وف شهر نيسان ذهب الجيش الاأشورى الى مصر 
ثم نشبت ثلاث معارك حیث استولی ,( ممبی ) على منف وانقذ ملیکها 
طهارقا نفسه بهرویه ولکن قبض على أخيه حيا ونقلت غنيمته ونهب اهلها 
ومسرقت بضائعهم » ۰ 

وادعى الاآشوريين إنهم غزوا مصر باكملها وآنهم أعاروا على النوية 
نفسها كما يقول « أسرهدون » وعلى أية حال فلا شك أنهم سيطروا لفترة 
قصيرة على طيبة لكان الآمير « منتو - ام حات » من بين أسماء النبلاء الذين 
رضخوا للقاهر ومن ثم بقی ق منصيه ' 

ویېدو آن « اسرهدون » تصور انه بعزل النوبیین يمکنه أن پعتمد 
على ولاء المصريين الذين كانت سياسته ازاءهم متوازنة ٠‏ وبعد أن رحل 
من مصر ظهرت الثورات وعند عودته مرة آخری مات ف « حاران » ۰ 


ق هذه الأثناء كان طهارقا يتقدم شمالا حاشدا قوات دن 


pe 
e 


وتقديمه القرابین للاله آمون بمعيده بجبل برقل »› وکان من حسن حظه 
ارقاع مناه فان الفل ف العام الساحن هن جكة الى جخزالى ١‏ ذراغ 
نتيجة لغزارة مياه اللأمطار ق الجذوب وذلك لمحبة الكلهة له . 

وف عهده تولى الملك ( آثور بانيبال ) عرش آشور وقاد حملة لاقضاء 
على المصريين الذين إعلنوا الثورة ضد الغزاة » وتقدم آشور بانيبال وا.ہتل 
الدلتا ووصل الى طيبة ودخلها قفر طھارقا ولجاً الى نباتا وظل بها حتى 
مات ء٤‏ المترجم ۰ 


س إ۷ س 


النومة واستولى على مصر العليا ومنف ولم يتحرك .خليدته « أسرهدون » وهو 
« آشور بانيبال » ومرت آكثر من سنة قبل أن تعزو الجيوش الأشورية 
مصر للمرة الثانية وانتصر على طهارقا الذى هرب مرة أخرى جنويا 
الى النوبة تارکا مصر كلها ف أيدى و ف نباتا عام 1٤٤‏ ق ۰م . 
ودغن ف هرمه ف « نوری » ۰ 

وقد قام طهارقا ق ذلك العصر المضطرب بالحروب والنازعات يتشييد 
مبانيه فى مصر والنوبة » وزين الصالة الكبرى يمعيد الكرنك يطريق 
ذى أعمدة عظيمة لا يزال موجودا » كما شيد أيضا عمائر أقل أهمية ف معبد 
الكرنك نفسمه وف مدينة هابو على الضفة الغربية للنيل » كما شيد عمائر 
آخری ف تانیس وادفو ۰ 

اما ف النوبة فقد أقام عمائر اكثر ضخامة » وف ناتا رمم وزين معبد 
آمون الكبير كما نحت معيدا صخريا ف الجيل المقدس هناك وزيته باريعة 
تماثیل ضخمة نقش على احدها خرطوش له ۰ 

ورغم أن النحصون الموجودة ف منطقة الجندل الاول من عصر طهارقا 
كانت قد خضبربت ودمرت الاد أنه بتى ق قلعة سمنة معبدا صغيرا ف 
الحصن »› كما عثر ف منطقة بوهن على أجزاء متقوشة ترجع اليه ٠‏ أما 
مقبرته الهرمية ف (. تورى ) فهى على مقربة من نباتا ۔حيث كانت اول 
واعظم بتاء جنائزى ف الجبانة الملكية التى آقامها عندما ازدحمت الجبائة 
القديمة فق كورو ٠‏ 

وبعد وقاة طهارقا )١(‏ خلفة ابن أخيه « الكمير تانوتامانى » أو 
« تانوت آمون » الذى استولى على منف ومصر السفلى ووضع قواته ف 
طيبة واخذ يحارب الجيش الاأشورى ف منف وحاصرهم هناك وقطع عليهم 
طريق الهرب ولا تعرف بالضبط هل استولی على منق أم لا 

)١(‏ كان كهنة طيبة يعتبرون طهارقا الحاكم الشرعى للبلاد » وكانوا 
يؤرخون الاثار باسمه ومدة حكمه بالرغم من الامور التى تخيرت ورغم 
الادعياء الذين ادعوا الك » كما كان هناك » ف صا الحجر من ادعى الملك > 
ووجود الكثير من الحاميات الأشورية ومن والاها من البلاد ٠‏ المترجم ٠‏ 


س إ۷ — 


وعندما انتشر نبا وصول القائد الآشوری « آشور بانيبال » هرب 
ق النوية حتى مات ودفن فى جبانة « كورو » ٠‏ 

وعندما نقراً تقرير « آشور بانييال » عن هذه الحوادت نجد أشياءا 
غريبة ى ذلك التقرير وهل هى مبالغع فيها آم لا حيث يعول : 

» ق حملتی علی النوية الثانية > توجهت الى مصر وکوش وعندما 
سمح » تانوت آمون ( (۱۷( عن حملاتی الفوية وأننی وطئت أرض مصر 
وضعتهم فی منف جاعوا لیقبلوا قدمی وذهبث وراء « تانوت - آمون » 
نحو طيبة » فهرب الى نباتا ٠‏ 

« ثم غزوت هذه المدينة ( طيبة .) كلها بمساعدة آشور واشتار وأخذت 
محی الى آشور فضة وذهب وأحجار كريمة وجميح ممتلکات القصر وأقمشة 
وكتاتا ورجالا وتساءا ومسلتين ' كبيرتين من المعدن التفيس وبوايات المعبد 
الضخمة انتزعتها من قأعدتها ٠‏ 
وأظهرت. قوتى ثم رجعت الى نينوى فى صحة جيدة غانما » . 

نلاحظ ف هذا المتقرير عمليات السلب والنهب لطيبة وانتهاء احدى 
مدن مصر | لعظمى وتخريبها »> ولم یکن لدی » تانوت ‏ آمون » من الرجال 
المدربين والقوات المنظمة والسلاح الكاق للصمود ضد الجنود الاشوريين 
المحترفين الذين كانوا يستنزفون قواتهما ف النهاية ٠‏ 

_ عندما مات اللك طهارقا دقن ف نباتا وبخلفه ابن أخيه ثانوت‎ )١( 
آمون على عرش نباتا » وعتندما تم تتويجه جمع جيشا وسار الى الشمال‎ 
الى متف وخاض معركة مح أمراء الدلتا الموالين للاشوريین فهزمهم وظل‎ 
ق مثف بتلقى الهدايا وولاء يحض الامراع »> ولكثه لم يقو على الخضاع‎ 
الدلتا كلها » وجاعت الاخبار بوصول .جيش آشور ففر عائدا الى طيبة‎ 
وتبعته .جيوش آشور وسقطت طيبة فى ايديهم ونهبت المعابد وخربت وغرب‎ 
اهلها 4 المترجم ه‎ 


— YY — 


وییدو آن « تانوت - آمون » مات متاثرا بهزیمته »› لان هرمه ف کورو 
المزعومين حيث كانت قصيرة العمر لأنها لم تستمر أكثر من ۸٥‏ عاما . 


ولكن أثيوبيا يعد أن تجردت الان من امبراطورية لم تتمكن من 
الدحتفاظ يها مدة طويلة على آية حال »ء كد قأامت من جديد بعد هزيمتها 
واستمر قرع من الملوك الليبيين . الاشيوبيين ف نفباتا طوال ٠٠١‏ عاما 
117 - 3۰° * م ) ° 


يعد ذلك اتجهت السلطة الى الفرع الجنوبى من هذا الجتس والذى 
امتمر حكمه ف مروى )١(‏ حتى الاطاحة به نهاثيا ف ستة ٠٠١‏ بعد الميلاد › 
حيث نجد ف المملكة الأثيوبية تاريخ وحضارة مصرية قوية تماسكت 
وعاشت قرونا طويلة تحت رعاية قبيلة من الليبيين ف وسط بربرية تسبية 
ف السودان ٠‏ 


ونحن نستطيع أن تتتبع المراحل التدريجية التى استطاعت الحضارة 
المصرية أن تحافظ على نقاء وصفاء تفسها ولا ولفترة طويلة يقضل اتصال 
مستمر مع الفقافات والمستويات المصرية العالية وأصولها » ولكنها 
ما ليشت آخيرا آن اتهارت وتدهورت واصابها الفساد الى أن اتحرفقت عن 
مستوى أصولها وأصبحت آكثر سوعا من البربرية ٠‏ 


ان قصة المملكة الأثيوبية قصة ممتعة وجديرة بعناية آكبر واهتمام 


)١(‏ مروى مدينة قديمة العهد ء يرجع تاريخها الى ٠٠٠١‏ سنة 
او أكثر وقد كانت قبل ٠٠۰‏ سنة عاصمة السودان الشمالى »ء وبعد؛ ٠١‏ 
سنة فقط بعد الميلاد هجرت هذه العاصمة واندثرت معالمها الأثرية 
شيغا فشيكا والدليل على ذلك تلك الأنقاض والمخلقات التاريخية القائمة 
الكن والتى تدل على درجات الحضارة والعمران فى ذلك الوقت . 
( م ۱۸ - الكثار المصرية ) 


مادة كثيرة وغنية وعظيمة ومليئة بالكحداث المتيرة للغاية التى تتناول هذه 
المملكة بالذات الى أعمال الدكتور رايزئر )١(‏ التى سنذكرها الكن . 

واذا تتبعنا مجرى النهر صاعدين نلتقى بأول اتصال بمخلفات المملكة 
الاثيوبية ف كورو › مع إن المسافر الذى يصل عن طريق الخط الفرعى 
من ابو حمد الى كريما سينتهى بهد المطاف حتما الى نباتا وقيلها يمر 


دوری ۰ 


تقع کورو على بعد حوالى ثمانية أمیال تقریبا شمالى كريما وعلیٰ 
مسبرة دقاكق عفليلة من النيل على الضفة الشرقية > ویقع قبالتها تقریبا على 
الضفة الغربية منطقة إهرام تنجامى (كعةعمدا) المرمى الذى لا يستحق 
هذه التسمية لكان المدافن الموجودة فيه هى مجرد مقابر كومية قليلة الدرتفاع 
علی مرتفع رملی ۰ 

وهذه القبور المرتفحة ذات تاريخ متاخر نسبيا » وتنطبق تفس هذه 
الملاحظات على منطقة اأخرى تسمى خطا منطقة أهرام زوما (قصسسZ)‏ 
التى تقع على الضفة الشرقية : وعلى مسافة جتوب - غريى منطقة حقل 
اهرامات کورو ۰ 


بيد أن اهرامات کكورو » هى أهرامات حقيقية لها عدد ممير مبن 
المصاطب والمقابر الكومية الرتفعة ذات تاريخ أقدم تقع بجانبها ›» وف 


)١(‏ يوجد ف مدينة كرما اليوم رابيتين من الطوب اللبن معروفتين 
محليا شرقا وعربا بالدفونخا » قالدفونا الغريية اكتشفت بواسطة الدكتور 
رابزنر » وقد ظهر إنها كانت محطة للتجارة القائمة ف تلاك المنطقة : كما 
أن الدقونا الشرقية قد أتخذت لتحضير وتحنيط الموتى المصريين » وبالقرب 
متها توجد عدة رابيات مخطاة ينوع من الحصی الابيض الممزوج بمادة 
سوداء وقد ظهر إأنها مقبرة الحاكم العام المصرى ٠‏ كما يوجد معبدا عظيما 
ينضي الن الاك سريف الأى كان له قرا عطما ن اط هرا 
الكهنة ليحجوا اليه وكان يحتوى على عددا كبيرا من توابيت النساء والاطفال 
المحذطة ويعحض الحيوانات التی كانت تدفن مح الحيت »ء وهذه تختلف تماما 
عن النظام المبرى القديم الموجود ف کرما ۰ 


E A EE 


هذا المکان اکتشف دکتور رایزتر عامى 1۹١۹ ۱۹١۸‏ عدة أهرامات لاربعة 
من ڪيار ملوك الاسر ة الخامسة والحشر ين ٠‏ وسم بيعٹخىی > وشاباکا € 
وشاباتاکا ¢ وتانوت - آمون » 1 


: ( شکل رقم ۷٤‏ ) 
( نموذج آخر لقبرة من العصر المروى على شكل هرم مقلوب جوإئبه ) 
( شديدة الانحدار ومزودة بمشكاة مبنية من قوالب الطوب اللبن ومقصورة..) 
( يوضع بها تمثال ويفية الفرايين ) 


وهذه الآحهرامات (۷). مدمرة تدمبرا شدید! ¢ ومعظم احجارها متاآكلاة 


)١(‏ ف الصحراء الشرقية بالقرب من مروى توجد ثلائة أهرامات 
تشبه ف بتائها وهندستها أهرامات الجيزة » اثتان متها يمكن مشاهدتها 
وانت ف طريقك الى الشمال وقد كانت يوما ما محلا لدقن الموتى وخصوصا 
الاسر ة المالكة للدولة المروية » وهذه اللاهرامات شيدت على قواعد صمخرية 
تمتد من الشمال الى الجنوب متنائرة القواعد والاشکال »› وهی الان ف 
حالة خراب تام من جراء ما سلطه عليها لصوص الاثار وسارقو!إ الكتوز 
الثمينة فى الحصور الماضية » كما اخذ منها يعض الطغاة حجارة كثيرة لحمل 
شواهد لوتاهم ببلدة حلة البجراوية » وكل هرم من هذه الاهرامات يوجد 
به هيكل صغير مشيد على الطراز القديم » والحوائط مكللة بالزخارف 
الهيروغليفية المصرية من الداخل والخارج :° المترجم ۰ 


۷1 


وذلك فان بعحض معابد أهراماتها مثل معبد المقبرة المتواضعة الخاصة 
بتائوت - آمون العاثر الحظ لا تزال تحتفظ بمناظرها ونقوشها وتستحق 
الزيارة ٠‏ 

وهى بذلك كمثل جميل للصناعة المصرية التى تعمل فى بيئة أجنبية › 
آما أهرام طهارقة »› الملك الكخر من الأسرة الخامسة والحشرين فلاا يقع 
هنا »ء أنثما تشاهده عتد منطقة ( ئوری ) ۰ 

وجدير بالذكر أن آكبر هرم ف كورو أقدم بكثير من الآهرامات التى 
تقدم ذكرها ويقع تاريخ انشاعه ف الفترة بين ملوك الأسرة التاسعة عشرة 
والعشرين الذين وجدت إهراماتهم ف نورى » أى أنها ترجع تقرييا الى 
نهاية المملكة التباتية ٠‏ 

وتلاحظ أن أهرامات ملوك الأسرة الخامسة والعشرين الذين دفنوا فى 
کورو صغیرة الی حد ما فمثلا مساحة ارض هرم شاباکا المعروف باسم کو (س&) 
الخامس عشر والتی تبلغ مساحتھا حوالی ۳۹ قدما مريعا ‏ كما أن مبانيها 
رديثة جدا » وهى من الطراز المتواضع وتختلف تماما ف المظهر عن النوع 
الجيد لمدافن منطقة الجيزة الأكثر رسوخا . 

ويتم الوصول الى هذه المقبرة الهرمية بواسطة درجات سلالم خارج 
باب معبد الهرم وقد كان بيعنخى الغازى التوبى اول الملوك الليبيين .- 
الاثيوبيين الذى استعمل ذلك الطراز والشكل الهرمى ف بناء مقبرته . 

أما والده كاشتا فقد بنى مقبرة مثله على شكل مصطبة مرتفعة كما 
سبق إن فعلت الاجيال الثلاثة من الحكام الذين سبقوه » على أن الجيلين 
اللذين يسبقان هذه الكجيال الثلاثة استخدموا أسلوبا خر لبناء المداقن 
اكثر بساطة من المصطبة . 

فقد آقام الجد الأول للحكام الليبيين مجرد مقبرة كومية مستديرة + 
اما الجد الثانى » ففى الوقت الذى احتفظ به بالشكل الكرمى المستدير > 
ال أنه عمد الى تبطين المرتقع بحجارة بيضاء مصقولة وأضاف اليها سورا 
على شكل .حدوة الحصان كما آأقام معبدا؟ جنائزيا من اللبن ء 


— YY — 


وبذلك ابرزت مقابر كورو )١(‏ وجود سبعة اجيال من الميبائى 
الجناتزية أول اثنان متها من طراز المقابر المرتفعة ) الکومی ( € والثااثة 
التالية من طراز المصطبات » والسادسة هى الكاخرى مصطية ولڪتها موجهة 
تحو الحهة الشرفية ‏ الغريية ٠‏ 

آما السابعة فهى من الطراز الهرمی الذی استمر کطراز عادى 
للمكابر الملكية حتى نهاية خط نباتا حيث خلفه الخط الجنوبى ق مروى ٠‏ 

ان كمة الاكمة المرتقعحة ف کورو تکسوها كومة من « اديش )€ مما 
بدل على وجود القبرة الكومية المرتفعة « للجد الاول » » وعلى جانبى 
هذه الكومة وآمامها على المنحدر المتجه الى التهر توجد خمس مقابر كومية 
مرتفعة هى اللخرى » وتقع بينها وبين الهرم الكبير للمالك الأخير ثمانية 
مقابر (۲) من طراز المصطبية › تمتد مياشرة الى واجهة المنحدر ٠‏ 


وتقع أمام هذه المصاطب آهرامات بيعنخى »ء وشاباكا » وتانوت 
امون ء بيتما يقع هرم شاباتاكا الى الخلف وراعء صف المصطبات » وتقع 
بالقرب من هذه المقابر من فاحيتى الجنوب والشمال مجموعات أخرى 
من مقابر اللكاث ء۰ 


ولسوء الحظ نهبت جميع هذه المقابر (؟) » ومع ذلك فان الأشياء 


)١(‏ ان الناظر الى هذه الآخار ينقبض حينما يراها وقد هدمها طغاة 
الجهل واللصوص وتثروا فيها من الخرائب ما يجعل الانسان المتعلم يذوب 
حسرة وكمدا لتاريخ هذه المملكة التى خيم عليها الجول فكانت عنوانا قاطعا 
لهذه الخرائب ٠‏ المترجم ٠‏ 

(۴) كان الملوك واللكات يدفنون ف مروى القديمة فى قاعة تحت 
لأرض مباشرة تحت بناء الأهرام »> وتصحبهم جميع أثاشاتهم المنزلية 
ونقائسهم الثمينة » ولكن للاسف الشديد سرقت معظم هذه الكنوز ولم يثبق 
رمال القاعة » ومن تلات المخلفات الباقية علمنا الكثير عن معالم تلك المماكة 
المروية ٠‏ المتربجم ٠‏ 

(۳) ان معظم القابر الغنية التى عثر عليها ق النوية عادة عبارة عن 
نسخة طبق الاصل لقابر الملوك والامراع الموجودة ق جيانة مروی نقسها »›» س 


— VA ¬ 


الت وجنت ها كد بون كل اران كن فة الل تاف 
ق کرما عهد الدولة الو سطیى »> ی أن الحضاأرة والفن الأذين کانا سائدین 


( شکل رقم ۷۵ ) 
( تماذج مختلفة من الفخار عثر عليها ف بعض مقابر وجبانات العصر ) 
(' المروى بالنوبة ويلاحظ الرسوم الجميلة والالوان والخطوط التى زينت بها ) 


= وهى تتكون من حفرة مستطيلة لها افريز يرتكز عليه أطراف سقف 
قوس شيد من قوالب اللبن ومغطى بطبقة من الطين واحيانا يستبدل الرف 
بجدران عمودية لكى تسند السقف المقبى الذى يغطى الحقرة » ما المدخل 
المؤدى لهذا الجزء تحت الأرض فيكون عادة عن طريق سلم صغير ف الجائب 
الشركى »› أما الجزء العلوى الذى يعلو سطح الارض فكان يبطن يالطين 
على شكل هرم منحدر > ويزود بمشكاة مبنية من قوالب اللبن أو مقصورة 
تحوى تمثال للميت وبقية القرابين ٠‏ المترجم ؛ 


على آنه مع مرور الزمن أصبح التقليد الجميل للقن المصرى والصناعة 
المصرية غير واضحة المعالم وغامضة وذلك تتيجة للاتصال المستمر بالبريرية 
المحيطة به › فقد كان يحتفظ بطايعه المصرى الأصيل وليس الطابع المحلى › 
حتى نهاية خط نباتا وخط مروى » حينما خلقه الطابع الاثيوبى للتقليد 
اا ۰ 

ومن المظاهر التى تلفت التظر فى كورو » هى مقيرة الخيول التى 
عثر عليها على مسافة قصيرة من مقابر زوجات بيعنخى اللكية » وتحتوى 
هذه المقبرة على أربعة صفوف من مقابر الخيول منها المقبرة الأولى التى 
تضم أربعة من خيول بيعنخى : أما الصفين الثانى والقالث فتضم ثمانية 
مقابر لخيول شاباكا » وشاباتاكا › أما الصف الزابع فيضم أريعة خيول 
لتانوت آمون ۰ 
> :كانت اللخيول الأربعة هى العدد الموحد لكل ملك » وييدو ان الخيول 
الأربعة يضحى يها حتى تذهب ارواحها مع صاحيها اللكى الى العالم الكخر 
لکی تكون ق خدمته هناك ء كما تفعل إرواح مات الخدم والعبيد الذين 
ذبحوا وقدموا' ضحية ف مقبرة حب جيفا . 


: وکانت الخيول المفضلة تدقن واففة مح اتحاد رؤوسها الى الجنوب 
المحلى » كما لم يعثر على عربات » وتبين أن جميع المقابر )١(‏ قد نهبت ولكن 


)١(‏ كانت المقابر المتواضعة من نوعين : الاول يتكون من ممر يؤّدى 
الى حجرة الدفن المنحوتة ف الصخر » والابواب تسد بقوالب لبثية وقطع 
مئ الحجر » ويعلو حجرة الدفن هرم مبتى من اللبن »ء أما النوع الثانى 
فعبارة عن .حفرة بيضاوية لها فتحة .جاتبية ق الجانب الغربى حيث تحتوى 
الدقنة على هذا الاأساس »ء وكان النخوبى ق العصر المروى يدفن موتاةه. ق 
وضع ممتد على ظهره ورأسه الى الغرب » ولم يحاولوا تحنيط الجثث 
ولكن يلف الجسم فى ملايس من الكتان أو الصوف »ء والدقنات الغتية 
عادة يوضع معها تمثال اليا ومائدة قرابين مثل العادات المصرية التى تضع 
مذْبْحا صغيرا خارج المقبرة توضع عليها القرابين » ويعض هذه التماخيل 
تفثل جسم آدمی للمیت وراس طائر وبعضها یمثل شکل آدمی له أجنحة 


r 
1eme 


ہہ ۸۰ — 


ما اكتشف من بقاياها كاف لاقامة الدليل على أن جميع هذه الخيول 
كانت مزودة بالسروج المحلاه ومعظمها تزدان بحليات من الفضة المطعمة 

وجدير بالذكر آن بيعنخى الذى كان أول من بدا عادة « دفن الخيول » 
کان هو نفسه مغرما بالخيل › كما دل على ذلك غضبه عند استسلام أحد 
المراء المصريين بعد حصار مدينته » أن الخيول ف اصطبلات عدوه كانت 
جائعة وتكاد آن تموت عطشا حيث يقول ف بعض المواقف : 

« اننى طالما بقيت على قيد الحياة » وكما أحب رع » وطالما أن لمدى 
عرقا ينبض بالحياة »› فان هذه. الآمور تحز ف قلبى »› ان تجويع خيولى 
آسوا من ی خطيتة فعلتها فى تحقيق رعغبتك » ٠‏ 

وقد يكون ثمة شلت ف إن تفضل هذه الخيول الاربعة قبول شرف الموث 
لترافق الملك بيعنخى › ولكن مما لا شك فيه أن الملك كان يقصد خيرا ٠‏ 

عند القيام بزيارة هذه القبور )١(‏ ومشاهدتها بواسطة الخفير يجب 
الحصول على تمريح بذلك من السلطات المختصة ف مروى ٠‏ 


طائرة وتشابه هذه التماثيل صورة البا التى كانت روح الانسان طائرة الى 
السماء بعد الموت ؛ء والتى كانت ترجع من حين لكخر لتزور بقايا الميت ف 
المقبرة مما .جعلت علماء الكثار يعتبرون هذه التماثيل المروية ممائثلة لها 
وتكون صورة طبق الاصل للميت ٠‏ المترجم ٠‏ 

)١(‏ لم يعثر عند الحفاكر الحديثة فى منطقة مروى الأ على عدد قليل 
من المقابر المروية ف حالة جيدة ق النوبة لآن معظمها كد دمر وذنهب ف 
العصور القديمة والحديخة.أيضا » ولكن القابر السليمة التى عثر عليها كاملة 
لم يمسها احد قد دلت بما عثر فيها من أدوات جتائزية على أن أصحابها 
عاشوا على مستوى عال من الرخاء وذلك من خلال الآوانى البرونزية 
الجميلة وأشغال الخرز المتنوعة وأدوات الزينة والآلات الحديدية والاسلحة 
والاباریق والجرار التی ترجع الى اأصل مصری بطلمی ‏ ما الآوانی 
الفخارية فكانت فريدة ف نوعها وآنواع الزخارف الجميلة المتنوعة الآلوان 
التى تشهد لهم بمستوی حضاری متقدم عاشته الثوبة قبل انسحاب السلطة 
متهم ٠‏ ('المترجم ) ` 


— ۲۸٢۱ 
» جبل برقل‎ « 


على بعد حوالى ميل ونصف تفريبا جنوبى كريما » تقوم الصخرة 
العظيمة المسطحة القمة والمكونة م الحجر الرملى › حيث يبلغ طولها آكثر 
من نصف ميل وارتفاعها أكثر من ٠٠١‏ ققدم »› وتعرف هذه الصخرة بجيل 
برقل › الذى يطل على مدينة نباتا عاصمة الملوك الاثيوبيين 'الآوائل › 
والتی تقع على جانبى النيل ٠‏ 

وقد سبق أن شرحنا كيف أن الاقليم الأثيوبى أصبح قلعة لعبادة آمون 
(' ديانة آمون ) وكيف كان ينظر الى جبل برقل على آنه الجيل المقدس 
لعبادة آمون »› لقد شهدت نیاتا اعظم وأزهی فترة ف تاریخها حینما کان 
ملوكها (ا عصر الأمرة الخامسة والعثرون ). الليبيون يحكمون مصر كما 
کانوا یحکمون اثیوییا ۰ 

وعتدما كان بيعنخى »› وشاباكا » وشاباتاكا » وطهارقة › وتنوت ن 
آمون »› ملوکا وحکاما عظام ذوی باس وشاأن بالرغعم من سوع الطالع الذى 
اصاب الملوك المتاخرين ف تضالهم مع آشور ٠‏ ۰ 

وبعد سقوط المقاومة الأثيوبية أثناء حكم تانوت د آمون ييدوؤ 
أن رخاء المملكة قد انحسرت موجته ليعض الوقت »ء ولكن خلفاؤه » وان 
لم يعودوا يسيطرون على مصر استطاعوا إن يعيدوا قدرا من الرخاء الى 
بلادهم ۰ 

ولعل مرد ذلك يعود الى أنهم لم يعودوا يطالبون بالسيطرة على 
مصر ولا المحافظة على سيادتهم على امبراطورية واسعة شمالية كبر من 
قدرتهم على السيطرة عليها ٠‏ 

ولقد ترلك العديد من الملوك المتاخرين آلحارا ومخلفات هامة عن 
اعمانهم العظيمة ف نباتا تدل على نهم كانوا يسيطرون على موارد كبيرة › 
حصلو! عليها مث تحكمهم ف الطرق التجارية المؤدية الى الجنوب والى 
مثاجم الذهب وبنائهم القلاع والحصون . 


~~ TAY "سس‎ 


أن وجوت أطادل واتار هامة ق فياتا وجیل ڊرقل محروف مند فترة 
طويلة ¢ حيث قام بزيارتها كثير من العلماء والمستكشفين والمنقبين عن الاآثار ( 
وكان من بين هؤلاء الزوار للموقع العالم الكبير هانبورى »› ووادينجتون 
قجيليود وكايوا من العاماء الانجليز العظام ء 

وهذا العالم الا خير كان الوحيد الذى قدم لاضافات كثيرة الى معرفتنا 
عن « الكثيوبيين » والنوبيين › كما قام العالم الكبير ليبسيوس باجراء 
دراسة استقفصائية ومسح جبولوجی ف بعتته المكيرة عام ٤٤‏ حیتث ام 
إعمل مسح شامل هذه النذنطكة ۔حتی آنخر محدوت السودان (۱) »چ 

ولكن؛ الاستكشاف الهام والمنظم لهذه المنطقة يعود الفضل فيه الى 
الدكتور رايزنر الذى بدا أعمال الحفر ق عام ۱۹۱١‏ بدعا يعمليات تنظيف 
الأهرامات الصغيرة الواقعة خلف جبل برقل » وف اثناء عمليات التنظيف 
لالمقدس ۶ : 

واستمر ف عمليات الحقر حيث تم اكتشاف منطقة أهرامات نورى ف 
اعوام 1 - 1۹1۸ و كذلك منطقة اهرامات کورو الذى سیق ذکرها ى 
عام 4۸4 - 4444 ه۰ 

وقد أسفر العمل ف الآهرامات الصغيرة الواقعة وراء جبل برقل التى 
كشفت أولا مخيبة للكمال ء فقد نهيت جميعها مذذ فترة طويلة ياستثناء 
يحض الشظايا والقطع الصعبرة المهشمة التى دت تجميعها الى تڪوين أسورة 
مطعمة بالذهب ٠‏ 

)١(‏ لم يكن السودان الا مديرية تابعة للامبراطورية المصرية التى 
الزاهر وكانت صاحبة السلطة والقوة ف الشرق كله ولها السيادة المطلقة 
علئی سوريا والسودان الشمالى والجنویی ¢ وقد بدا فتح السودان بواسطة 
فرعون مر e‏ الذى ۵% — ق ۰ ¢ والذی ا 
النقوذ والقتح اا على السودان ا معاصريه من دحدة ه الفرعون 
أمحوتب الول وتحتمس ّ٘ ۰ المترجة ٠٠‏ 


e 


( شکل رقم )۰۷٦‏ 
( بعض تماذج من منطقة الاهرامات بالقرب من جبل برقل وكان الملوك ) 
(' والملكات وابناؤهم يدفنون تحتها وفوقهاً يبتى الهمزم ) 


.والى جائب ذلك ثبت نها لم تكن مداقن الملوك النباتيين وانما. يعود 
تاریخها ئى العصر المروی (۷( > کی حوالی القرن الأول قبل ايلاد c‏ 
جید آن معابد نباتا ثبت آنها أككر:قيمة ٠‏ 


فمعبد آمون العظيم الذى يقع الى جانب الجبل المقدس ف مکان 
قزیب جدا من النهر » اتضح انه مکان کبیر ومتسع یضاهی آی معبد من 


)١(‏ وجد ق مرای مروى القديمة بقايا حمام رومائى '» ؤحؤل هذا 
الحوض وبجدت بعض التماثيل الصغيرة وعلى .الحوائط وجدت رسومات 
وتقوش لهيكل آمون ف معبد الشمس » وف وسط هذا الهيكلٍ محراب من 
الجرانيت نقشت عليه بعض نخطوط يونانية وصور لمساجين مصريين لهم 
صلة بذلك العهد » وكان الاك يجلس امام اعدائه ويقدم. اليه ذبيحة الخلاص 
مام هيکل آمون > ومن الجهة الشرفية للمدينة يوجد ثلاث معابد صعارة 
وأحد منها ۔خصص لحبادة الاله الاسد > وآهم_ هذه المعايد معبد الشمس > 
الذى وجد ف داخله انحدار بسيط يۇدى الى وضف المحزلاب ویمر 
المقبرة اللكية € وخازج هذا الحائط مرین بالنقوش والرسوم ڏلمساجين 
المصريين الذين کانوا ف خدمة املك ٤‏ وأمىماۇهم مكتوبة ياللغة الهيروغليفية 
على تلك الحچارة ٠‏ المترجم 
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المعايد المصرية الضخمة باستثناء معبد الكرنك )١(‏ » وموقع هذا المحيد 
معروف منذ وقت طويل ٠‏ 

وكان الزوار الأوائل للموقع قد شاهدوا قاعدة المذبح المصنوع مسن 
الجرانيت اللاسود » ومذبحا آخر من الجرانيت الرمادى » يحملان على 
التوالى اسمى بيعنخى الغازى »› واسم طهارقة » الذى لم يكن سعيد الحظط 
کله ن مةه لم کن اقل اة کر من تاکر 

ولم يتبق من المعبد الأصلى سوى اطلال قليلة ليست بذات أهمية لى 
ا ا ا علماء الاثار - فقد دمرت الحجرات المختلفة ولم يتبق منها غير 
اساساتها . 

وقد أظهرت حفائر الدكتور رايزنر أن المعبد أسس أوله ف عهد الأسرة 
التاسحة عشرة » من جانب حور محب وسیتی ورمسیس الثانی › وقد بذنی 
رمسيس الثانى مقصورة اضافية فى الجنوب ( الجنوب المحلى ) كما بنى 
فجت ما خر غل اكفال 7ا a bs‏ 
الرملى الكحمر وأعاد بناء أعمدة الفناع ٠‏ 

ومن المجتمل أنه حول صالة قاعة الأعمدة الى ثلاث حجرات » على إن" 
هذا التحويل يمكن أن يكونڻ من عمل طهارقة » وقد جدد المحبد بين عامى 
٠‏ و ۵٠١‏ قءم٠‏ ونقلت التماثيل المحطمة العديد من الملوك الأثيوبيين: 
من اأحيد - 

وهذه التماثيل المحطمة والتى اكتشفها رايزنر وسنشير الى ذلك توا .٠‏ 
كما تم تجديد المحبد أيضا ف العصر المروى البكر › وأخيرا انئهى تاريخه 
المتغير فيما يختص بالبناء مع تجديد الجدران بتغطيتها باللاط الرمادى 
ف العصر الرومائنى ٠.‏ 

ان هم نتيجة اعمال الحفر فيما عدا تثيع تاريخ المعبد العظيم » هى 
اكتشاف تماهيل اللوك المحطمة التى وجدت ملقاة خارج المعبد اثتاء عمليات 


)١(‏ رإايزئر - مجلة متحق الفتون الجميلة »› بوسطن »› الجزء ٠۵‏ رقم 
۹ ص ٣۸‏ *ء 
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تجديده فى الفترة ما بين ٠٠١ - ۵٠١‏ قءم٠‏ › وقد عثر على قطع التماثيل 
الملكية مبعثرة ف ڪل مکان ء 

ولكن الجزاء المفقودة التى عثر عليها أثناء عمليات الحفر قد جمعت 
الى بعضها البعض حتى أصبح ف الامكان اعادة تركيب خمسة تماثيل كاملة 
لطهارقة وتائوت ‏ آمون ء آمون ۔ہ أثال ۽ (Aspalta) « |ڌJlqîو < )Am× ۵٣3۸45۰‏ 


ت ار 5O‏ 


LOCAL NORTH 


( شکل رقم ۷۷ ) 


( منطفة الآأهرامات عند - نورى ) 
١ (‏ - طھارقا ۲ استبارتامان ٣‏ سنل آمن س سیلکن  ٩‏ امتالفة ( 
( ۱۳ ہ حارسیونت ۵ . تاستاسن ۰ - اتلانرسا ) 


وسنکا ‏ آمون — (Senka — Amon — Sekcn) jS‏ > بالاضافة الى 
أردعة تمائیل اا رؤوس مذها اڅخان لتانوت م آمون « وواحد لأمون انال 
وواحد لاملكة آمون _ مرنفر (Amenmernufer)‏ „ 


وتعتبر تمائيل طهارقة » وتانوت - آمون »› وآمون - آأنال » وأسبالتا 


— ۲۸1 


صتاعة مصرية من الدرجة الاولى › وتبرز بوضوح تام كيف استمرت 
التقاليد المصرية للفن ف أزمانهم وعصورهم ٠‏ 

أما تمخالا الملا ستكا آمون - سكن والملكة آمون - مرنفر اللذين نحتا 
ى قتراث متاخرة فقد آظهروا تدهور هذا القن ومدی فقدآن المهارة » أو 
الأوسائل التى يمكق بها تسخير )١(‏ الفنائين والتحاتين لاعمال 'ياهرة ٠.‏ 

ان المعيد الذى يطلق عليه معبد سنكا - آمون ‏ سكن المزعوم الذى 
اكتشف أخيرا » قبت أنه قد أسس واستكمل تقريبا فى عهد ملك يدعى 
اتلاتر سا (aءءعمعلا4)‏ الذی حكم بين اسبالتا وسنكا آمون - سكن وحكم 
حوالی عام 1٠٥۰‏ ق ٠م٠۰‏ آو بعد ذلك بقلیل ۰ 

ويقع هذا المعبد بالقرب من معبد تحتمس الرايع ( من الأممرة الثامنة 
عشرة ) الذى يحتمل أن يكون مهدما عندما بنى العبد الجديد ٠‏ 

لقد اختار اتلانرسا موقعا سيئا لمعبده بسبب فربه الشديد لرتفع تهدم 
جزء مته فى آكثر من مناسبة لسقوط صخور كبيرة من قمة الجبل المقدس 
عليه ۰ 

ولايد إن التساقط الثائنى للصخور قد اقنع كهتة آمون بان الاله آمون 
غعاضب ليناء المعبد بالقرب من موطنه بدليل آنه قد هجر منذ ذلك الحين 
ثم استخدم فیما بحد گمحجر ۰ 

ومتذ عهد ليبسيوس حدث سقوط تالث للصخور الذى أظهر أن آمون 
لم يسعد بالتخريب التدريجى للمعبد السىء الطالع » هذا وهناك معبدان 
صخريان صغعبران يقعان بعيدا عن الحانب الايسر من العيد الكبير عثتد 
زاوية الصخرة الضخمة ٠‏ 

كما يقع معبد صغير آخر بالقرب من المعيد الكبير على الجانب الاسر 
مته » ويبدو أن هذا المعبد قد أقامه كاشتا أو ريما الملك بيعنخى »› وآعيد 
بتاؤه من الحجر الرملى المائل الى الحمرة على يد ملك متاخر » وعلى 


Reiner, Belletin of The Museum of Fine Arts, Boston. )١( 
Vol, XV, No. 89, p, 30. 
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وجه التقريب بعد عام ۵۰۰ قءم٠‏ » خم أعيد بناؤه ف النهاية ق العصر 
المروى )١(‏ بعد القرن اللاول الميلادى ٠‏ 

وعلى بعد آربعة آمیال جنوبی کاريما تقح قرية نوری (۳۳) التى أخذت 
منها هذا الاسم بمجموعة الأهرامات التى تقع ق الصحراء على بعد ميلين 
من موقع القرية ٠‏ . 


U n a n e a r e o hn Pi a n O OO‏ ك 
SY RR RRR E‏ 


7 


jl ED EEE EE S$ ت‎ O 
تر ایتک‎ x “> 
8 $ EAA. KS. 
TSESSRRREE AR 
o OT TH BI ٔ 
3 1 6 ا‎ $ 
SNN SNN o 
§ 


| ( شکل رقم ۷۸ ) 
( نموذج تخطيطى لهرم طهارقا ويشاهد فيه الممر والمدخل والغرف الداخلية 4 


ويتالف حقل الاهرامات هذا من هرم كبير يبلغ حجمه ضعف حجم 
آی هرم خر ف هذه المذنطفقة »> وأريعة عشر هرما خر ذات ألحجام متساوية 
تقریبا › آو اکثر من ۲۰ هرما صغيرا ٠‏ 

وقد بدآت بحثة هارفارد - بوسطن العمل فى ( نورى ). ف نهاية موسم 
عام ۱۹۱٩‏ » وسرعان ما اكتشفت إن ذلك الهرم الذى كان اول هرم قد 


> قبل انهيار مملكة مروى » وقعت مصر تحت ميطرة الرومان‎ )١( 
> فغزا الجيش الرومانى وأدى النيل الى أعالى النيل الابيض وبحدود السودان‎ 
وحينما رجعوا الى روما قدموا تقاريرهم الى الامبراطور ف ذلك العهد‎ 
› ووصلوا اليه امستكشافات علمية وأثرية عن مصر ء ومملكة مروی بالسودان‎ 
واللغة اللاتينية لم تنتشر ف مرى بعد الحكم الرومائنى لانها كانت ف الاصل‎ 
لغة البلاد ولها اكان الأول بين جميع طبقات السكان وفيها من اللفاظ‎ 
٠ المترجم‎ ٠ النوبية واليونانية الكثير‎ 


— FAA — 


تعرض للهجوم والتنهب وهو هرم الملك اسبالتا » خليفة تانوت ‏ آمون ٠‏ 
وقد بنى هذا الهرم من الحجر الرملى الرمادى الجيد وتعرض للسلب 
والتهب ف الكزمنة القديمة ٠‏ 

ومن المحتمل آنه نتيجة انهيار سقف احدى الحجرات › اضطر 
الأصوص الى مغادرة المكان على وجه المرعة تاركين أشياء وبحض قطح 
مسروقاتهم مبعثرة على الآرض ٠‏ 

تقع أهرامات « نورى » على هضبة واطئة غير بعيدة عن النيل › 
ويشبه هذا المرتفع فى شكله حدوة الحصان » مع اتجاد طرفها المفتوح نحو 
الجنوب المحلى ء آى ضد المجرى الصاعد ( ان نقطة الاتجاه تحدد محليا 
لد بالشمال الحقيقى » واتما باتجاد اتسياب مياه النهر » ان الاتجاه مع 
التيار هو الشمال والاتجاد ضد التيار هو الجتوب ٠»‏ أما الشرق والغرب 
فهما على يمين ويسار النهر ) ٠‏ 

( ولما كان المجرى عند « تورى » يتجه نحو الجنوب - الغربى 
الحقيقى ء فان ذلك يعنى بالتقريب إن طرف البوصلة' تكاد تكون معكوسة ) . 

يحيط هذا المرتفع من الجانبين الشمالى والجنوبى وإاديان » وعلى 
جانبها الشرقى تنجد مجموعة أهرامات مرتية على شكل حدوة الحصان 
والتى يشرف عليها الهرم الكبير الذى تقدم ذكره » والذى تبلغ مساحة قاعدته 
حوالی ۱1۹٩‏ قدما مربعا ۰ 

وهذا الهرم محاط من جوانيه الثلاثة يمجموعة كبيرة من الآهراماث 
الصغير التى تتراوح مساحة قاعدة كل منها بين سبعة آمتار و ١١‏ مترا مريعا 
( حوالی من ۲۳ الی ۳۹ قدمامریعا ) ۰ 

وتحيط بمقدمة حدوة الحصان وجانبها الغربى ٠١‏ هرما كبيرا وخممة 
اهرامات أصخر مذها حجما ° 


بعحثة موسم ٦1‏ ۹۹ ق ۲٦‏ أکتوير ¢ CT‏ دمر معددد تدمبرا تاما › غير أن 
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قطعة حجرية من تمثال حجرى عثر عليها على أحد درجاته تحمل اسم 
طهارقة ملك كوش . 

كما ذكر ذلك ف سفر الملوك الثانى بالاصحاح التاسع عشر » خليفة 
شاباتاكا »> لمقد نحتت حجرات الهرم فى الصخر الصلد » ويؤدى السلم 
المتدرج الى حجرة آمامية صغيرة » ومن هذه الحجرة يؤدى ممر الى صالة 
متوسطة كبيرة قسمت بواسطة ستة إأعمدة مربعة الى طريق متوسط وجناحين 
جانبیین ۰ 

وعلى جانبى الباب المؤدى الى الحجرة الآمامية مدرج فصير يصل الى 
دهليز يلتف حول الصالة امتوسطة »› وينفتح منه ق الخلف باب يؤدى الى 
مدرج نازل قصير »› ان الصعوبة الكبرى التى اعترضت الحفر تتمثل ف مياد 
الرشح المتدفقة من النيل والتى تغمر جميع الحجرات ولكن أمكن التغلب 
على ذلك مؤقتا بنزح المياه بواسطة مضخات ٠‏ 

ورغم إن المقبرة قد نهبت فقد عثر على أكثر من الف تمثال صغير 
لاشكال مختلفة ( شوابتى ) مع قطع صغيرة من أجزاء تابوت وبضص 
المهمات الجنائزية تضم زلعتين من الاوانى الكانوبية ( التى يوضع بها أحشاء 
الميت ) وعدد صغير من الحلى الذهبية سقطت من اللصوض أثناء هرويهم 
على عجل ۰ 

ومع تقدم أعمال الحفر وجد أن جميع الأهرامات التسعة عشر التى 
تقع ف مقدمة حدوة الحصان وعلى جانب الذراع الغربى هى بمثابة مقابر 
ملكية تنسب الى طهارقة من الفرع النباتى ٠‏ بينما كانت الآهرامات الصعيرة 
على الذراع الشرقى بجانب هرم طهارقة والتى يبلغ عددها ٣ه‏ هرما 
هى مقابر ملكات واآميرات من نفس الفرع ٠‏ 

كانت النتيجة النهائية لعمليات الحفر التى استمرت طوال سنوات 
۹ ۱۹۱۷ ۱۹۱۸ هی أن جمیع مقابر ملواک وملكات أثيوبيا من الفرع 
الشمالى قد ثم كشفها ما عدا مقابر ملوك وملكات الفرع الذين دفنوا ف كورو 

( م 1۹ - الكثار المصرية ) 
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كما سبق وصف ذلك وهم کاشاتا ›» وبیعنخی › وشاباکا ء وشاباتاکا › 
وتانوت - آأمون وزوجاتهم ۰ 

کانت اهرامات « نورى » مثل أهرامات كورى من النوع النحيل مع 
زاوية تيلغ حوالى 1۸" » حيث يقوم كل منها على قاعدة صغيرة » وله 
مقصورة ( مزار ) لتقديم القرابين ف واجهة جانبه الغربي ( الاتجاد المحلى ) 
واقيمت ف نهاية الجهة الشرقية ( الاتجاه المحلى .) للمفصورة › لوحة ف 
واجهة الهرم » كما كانت هناك مائدتان لتقديم القرابين ومذيح فى وسط 
أرضية المقصورة أمام الشاهد ٠.‏ 

ويتحدر خارج باب المقصورة درج طويل يفضى الى الحجرات السفلية 
التى يوجد منها عادة اخنتان أو كلاث » وتضم الغرفة الداخلية التابوت 
المصنوع عادة من الخشب »› ولكن فى بعض الحالات من الجرانيت . 

وتوضع المومياء فى التابوت » وكان التابوت يوضع داخل تابوتين آو 
ثاذخة بهيتة المومياء » وكانت ترص حول جدران هذه الغرفة تماثيل 
الشوابتى وصتاديق متنوعة تحتوى على الادوات الجنائزية ٠‏ 

ويجرى تخزين الاوانى الفخارية ف الغرف الخارجية » على أن جميع 
هذه الاشياء قد تهبت وسلبت » وربما بعد مغادرة المقبرة مباشرة › ويحتمل 
ان یکون ذلك قد حدث حوالی سنوات ۳۰۰ ۲۵٣۰‏ قءم » وبعد انتقال 
العاصمة من تباتا الى مروى ٠‏ 

وقد إغفل اللصوص بعض الأشياء ف كل مقبرة » ولذلك كانت نتيجة 
عمليات الحفر اكتشاف أهرامات ملكية كثيرة والحصول على مجموعة كبيرة 
من الادوات البالغة الأهمية حيث تمثل احسن ما أنتجته الحرق والصناعات 
الاثيوبية الممصرة - 

وكذلك كل ما ظهر من أعمال الفنانين والحرفيين الذين عملوا ف خدمة 
البيت الملكى الذى حكم لمدة ثمانين عاما مصر واثيوبيا والذى سيطر لمدة 
ثالاثة قرون أخرى سيطرة كانت تتضاعل تدريجيا مع التدهور المتدرج للتقاليد 
ال 


۳۹۱ 


ويقول الدكتور « ريزنر » : ان هذه الاشياء ھی کل ال خلفات التی 
يمكن للانسانية أن تحصل منها على معظم الصناعات الأثيوبية فى هذا 
العصر ٠ )١(‏ 

ولذلك فان قيمة هذه الكخار لا يمكن قياسها بقيمتها الحقيقية الذاتية أو 
مستوى صناعتها المتواضعة نسبيا » بل تقاس باعتبار أنها الشاهد الوحيد 
لحدث من أغرب الأحداث »ء ان لم يكن أيضا من أكثرها اهمالا ق تاريح 
مصر القديمة وعالم الثرق القديم ٠‏ 

يحتوى المتحف الصغير فى مروى على بعض التماثيل التى أنقذت من 
معابد جبل برقل ومن بينها تمثال بالحجم الطبيعى من الجرانيت الاسود 
لطهارقة » ويحتوى إأيضا على التابوت الجرانيتى للملك « انلامان نورى » 
من الفرع النباتى . 

وينبغى رؤية هذه الآثار لاخذ فكرة عن الفن المصرى - الأثيوبى ف 
العصر النباتى ٠‏ 

وهناك موقع آخر هام يستحق آن نذكره وهو مدينة مروى » عاصمة 
الفرع الجنوبى للاسرة الليبية التى وطدت نفسها فى أثيوبيا ق الفترة التى 
بدآت حوالی عام ۷۲۰ ق ءم۰ 

ومن الواضح أن هذا القرع قد وطد آقدامه فى مروى ف نفس الوقت 
الذى قامت فيه مجموعة أخرى من نفس الأسرة بتوطيد آقدامها ف نباتا › 
ولكنها لم تصل الى الحكم الا بعد أن بدا فرع نباتا فى الانهيار . 

ولقد ثبت ذلك ف حفائر الدكتور رايزنر واکتشاف آهرامات مروى 
الواقعة علی بعد ۔حوالی ٥ر۲‏ میل تقریبا شرقی خط سکكة حدید ۔ آیو ۔حمد 
الخرطوم » وعلى بعد مسافة قليلة الى شمال - شرقى محطة ( الكبوشية ۽ 
على ذلك الخط ء 


۹۷ رقم‎ ۱١ مجلة متحف الفنون الجميلة » بوسطن »› الجزع‎ ( )١( 
۰ ) ۸۲ ص‎ 


- ۹۲ 


( شکل رقم ۷۹ ) 
( مجموعة معابد نياتا مع جبلها المقدس « برقل » ) 


کیا تو جد هناك خلاث مجموعات من هذه الاهرامات التی آطلق عليها 
الدكتور رايزنر الجبانة الشمالية والجبانة الجنوبية والجبانة الغربية › 


ولهذه الأهرامات مقاصير أمامية بها مناظر ونقوش تكشف عن التدهور 


۹۳ ~— 


التدريجى للمستوى الهابط للوك نباتا المتاخرين » وهكذا ثبتت علاقة 
المجموعات التلاثة بحضها بيعض ٠‏ 

وتعتبر الجبانة الجنوبية آقدم الجبانات الثلاث اذ كانت أقدم جبانة 
عائلية لاسرة الفرع المروى للعائلة الملكية حیٹ تحتوی علی مدافن تتراوح 
من حيث آزمانها من حوالى سنة ۷۲١‏ الى سنة ٠٠١‏ قءم ء ولم تصيح 
جبانة ملكية الا بوجود المقابر التسعة الاخبرة ٠‏ 

وقد استهلكت هذه اللاهرامات التسعة كل الفراغ والمساحة المتابحة 
والممكنة لها بحيث اضطر الاوك المرويين الى البحث عن أرض جديدة 
لتشييد آهراماتهم ۰ 

وقد وجدوا هذه الارض فق ربوة مرتفعة من الحجر الرملى شمالى 
الجبانة الجنوبية وعلى مسافة ٠٠١‏ باردة منها فقط ء وف هذه الجبانة 
الشمالية فام هؤلاء الملوك بيناء ٤:١‏ هرما منها اثنين فقط لكولياء العهد 
وخمسة للكات » اما الباقى فقد خصص للملوك ٠‏ 

وييدو أن الملكات )١(‏ الخمس المدفوتات هنا كن ناقبات للملك أو أولياء 


)١(‏ بعد طرد تانوت - آمون من طيبة » عاث الآشوريين القساد ف 
اللارض يمينا وشماله » وكان الامراء عددهم ۱١‏ آميرا يحكم كل آمير منطقة له 
نظامه وجنوده وكانوا ف شك بعضهم من البعض » وحاول بسماتيك 
عن طريق الكهنة أن يسيطر على البلاد ويطرد الاأشوريين ويدين له الامراء 
ولكنه فشل ف ذلك أكثر من مرة الا أنه اأستعان ببعض الجنود الماجورين 
من الاغريق إأمدة بهم صديقه جيجس ملك ليديا وأخذ يعيد لمصر شيئا من 
مراكزها ف غربى اسيا ولذلك تحالف بسماتيك مع ملك ليديا على تحطيم 
جيوش الاآشوريين فى مصر وغربى آسيا » ولا تم له ذلك ودانت له الدلتا 
وتخلص من جنود آشور حتى بدا يقكر ف الصعيد وثروة آمون ف طيبة › 
وبالرغم من وجود أميرات للبيت المالك ف نباتا مثل الاميرة « شب - أن _ 
أوبت » ابئة بعثخى والامارة « آمون - اردس » الثانية ابنة طهارقا › 
فلم يجد كهنة طيبة ف النهاية اله الاذعان لبسماتيك وقبول سيادته وبذلك 
ضمن بسماتيك لنفسه ثروة آمون وقام بعدة اصلاحات عديدة وأنشا جيشا 
وأسطولا من الجنود المرتزقة وعمل على اصلاح المعابد وطال حكم هذا 
املك خمسين عاما من ٦1۳‏ ۹ء1 قبل الميلاد يعمد أن حرر اليلاد من 
الأشوريين وسيطرتهم على البلاد ٠‏ المترجم ٠‏ 


- ۹٤ 


عهد » لان من المحتمل أيضا أن أولياء العهد المفضلين كانوا يباشرون 
السلطات الملكية ء 

وفيما عدا ذلك تكون الجبانة مقبرة ملكية خاصة جدا » لقد بيدأت 
هذة الأهرامات الخاصة التابعة للملوك والحكام ونوايهم بانتهاء العمل 
بالجبانة الجنوبية حوالى ٠٠١‏ ق٠م٠‏ ونهاية عام ٠٠١‏ بعد الميلاد . 

أما مجموعة الاهرامات الثالثة فتسمى بالجبانة الغربية حينما بدأت 
الجبانة الجنوبية تمتلىء الى بحد لم تعد تعتبر جبانة ملكية أو عائلية . 
وهى تضم مقابر الاسرة الالكة باستثناء مدافن الملوك أو نوابهم الذين 
دفنوا منفصلين عن إعضاء الأسرة الأقل مركزا وأهمية ف المقبرة الشمالية . 

لقد تمكن الدكتور رايزنر من ترتيب تسلسل هذة الاهرامات › 
واهرامات کورو › واهرامات نوری ونباتا ترتیبا متسلسلا حسب التعافب 
الملكى لفرعى الملوك الأثيوبيين . 

ويبدا الفرع النباتى ( تباتا ) - كما راينا بالملك کاشتا والد بيعنخى 
الفاتح وينتهى بناستاسن الملك السادس والعشرين من سلسلة ملوك هذا 
القفرع ٠‏ 

وهکذا نری أن هذا الفرع یمتد من حوالی عام ۷٠۰‏ الى ۳۰۸ ق ٠مء‏ › 
أى مدة ٤٤۲١‏ عاما » إما الفرع المروى فانئه يشغل التسلسل بصفة فعلية 
منذ انثهاء التسلسل النباتى ويمتد من حوالى ٠٠۰١‏ قءم الى ٣۵۵‏ 
مبلادية ۰ 

ويبلغ عدد ملوك هذا الفرع واحد وأربعون ملكا » وكان كل ملك من 
ملوك خط نباتا يعرف باسمه » ورغم أن هذا لا يصدق على الفرع المروى ؛ 
حيث حدث تقدم كبير بسبب هذا التعريف ٠‏ 

ان اطلال مدينة مروى )١(‏ نفسها قد بدا الحفر فيها ف أعوام 

)١(‏ كانت اللغة السائدة ف ذلك العهد ق مروى هى اللغة الهيروغليفية 
المصرية ثم تلتها اللغة المروية » كما كانت نباتا كذلك » ق ذلك العهد › 


۱۹۱١ _ ۹4‏ وتولى عمليات الحفر فيها البروفيسور جارستانج ء ويتقاطع 
معها خط السكة الحديد ومعيد الشمس الذى يحتمل أن شيدهة اللك 
اسبالتا » من الفرع النباتى ٠‏ 


ويقع هذا المعبد على مسافة قصيرة من الخط ويتالف من عدة شرفات › 
يقوم ف أعلاها المحراب الذى توجد فيه بقايا مسلة » وينبغى أن لا يغرب 
عن البال أت المسلة كانت داثما تعتبر شعارا لاله الشمس »ء وآتها كانت 
تستخدم فى معابد الشمس لفراعنة الاسرة الخامسة فق شكل ككيب خال من 
الحمال والزخرفة لأغراض العبادة ٠‏ 


وقد غطيت ارضية المحراب وجوانبه ببلاطات من القيشانى الازرق 
لخ فان ام کرن دی 
للملك الاگبودى الممثل على شكل أسد »ء ویحرس سلم الدخول اليه تمخالان 
لاسدين ء 


بيذما وجدث تماثيل اخرى لكسود أثناء عمليات الحقر »ء ما الزار 
الصعير الكخر فائه يحتمل أن يكون معبدا للالهة حاتحور ء 


وتقع بالقرب من قرية البجراوية (۴8۳2۳۵) على الجانب الغربى 
لخط السكة الحديد » أطلال معبد آمون الكبير الذى لايد آنه كان ق ضخامة 
معد نباتا ¢ وقد فئی المعيد حوالی عام .+ ق *م ۰ € حینما کان القرع 


وكانت خقافة ملوك اثيوبيا تستمد من النقافة المصرية ›» ومن التقارير 
الرسمبة ¢ يستدل ان الاك آرکمون الذى حکم ق سنة ۲۲۳۵ ہس ٠١‏ ق م٠‏ ¢ 
كان يونانى الاصل وف عهده تلاشت اللغة الهيروغليفية وحلت محلها اللغة 
المروية التى تظهر ف اولها كانها لغة يونائية ولكنها ليست يونائية » بل 
مشتق منها حروف يونانئية وذلك من تاثيبر النفوذ اليونانى ف هذه البلاد › 
وبمرور الايام تغيرت معالم اللغة الهيروغليفية الى لغة مروية بحروف 
يونانية € وقد ترجمت LES‏ اللعة المروية بو أسطة ال“ستادذ جریفیٹث الذى 
قام بحفریات مروی وقضی عدة سنوات يدرس تاريخ مروى القديم ٠‏ المترجم . 


ب ۲۹۹ س 


المروى يصعد الى السلطة ف الوقت الذى كان فيه خط نباتا آخذا ف التدهور 
والانهيار ٠‏ 


وييلغ طول ذلك المعحبد ٣٤ء‏ قدما »> ما معبد نياتا » بحسب تقدير 
هوسکنس فان طوله يبلغ حوالى ٠٠۰‏ قدم » ولم يبق من هذا المبنى الحظيم 
على ما يبدو سوى أطلال قليلة وغالبا أن ذلك المعبد قد بنى من اللبن . 


عند اجابته للاسئلة التى توجه اليه » تشاهد منحوتة على المذبح أيضا › 
على إن أعمال الفرع امروى لم تكن طريفة كاعمال خط نباتا الأقدم منه 
الاأصلية التى كانت اساسا للحضارة اللييية ‏ الأثيوبية ء٠‏ 

ومن الممكن الاشارة الى الاطلال الاثيوبية المتاخرة ف منطقة « نجعة » 
(۸8) الواقعة على مسافة ۲۲ ميلا .جئوب شرقى محطة سكة جديد 
واد « بنجعة » (800۹83 ۷34) ولكنها ليست بذات أهمية بالقدر الذى يدعونا 
الى زيارتها . 


وهناك ثلاثة معابد ومقاصير صغيرة عديدة »> بالاضافة الى مقصورة 
رومانية وآکبر هذه المعابد کرس للاله الاثیوبی الذی شکل على شکل أسد لھ 
ثلاثة رؤوس » ويرجع تاريخ المعبد الى بداية القرن الأول الميلادى » وتظهر 
نقوشه البارزة التى تتبع النمط المصرى القديم مدى تدهور عمال مروى 
وأنحرافهم عن روح عصرهم الاصلية . 

لقد قال الدكتور جونسون ذات مرة لمسز ثريل : « ان رؤيتك 
لاسكتلندة » يا سيدتى كرؤيتك لانجلترا بصورة أسوا ٠٠١‏ فذللك بمابة 
رؤية زهرة آخذة ف الذبول تدريجيا حتى نهاية الساق الاملس ٠٠۰‏ » . 


کک 

« وليس هتاك ما يلزمنا أن توافق على هذه الهرطقة المزعجة › 
ولكن لابد للانسان آن يعترف آنه ق طريقنا ورحلتنا الشيقة بطول آثيوبيا 
وبلاد النوبة من شرقها الى غربها أننا كنا نتتيع نفس السبيل ونفس المسيرة 
كسا وصبفها الدكتور جونسون بايجاز ٠.»‏ 

ورآينا زهرة الكثار والثقافة والحضارة المصرية وهى تذبل تريجيا حتى 
ذهاية ساق تلك الزهرة التى كانت فى يوم ما تعطر وتشرق على الحالم 
ڪله من حولها ۰ 

« تم الكتاب بعونه تعالى بأاجزاءة الخمسة » 


# % 3 


— ۲۹۸ 


« تصویب » 


لقد حصلت ق الكونة الك خيرة على دليل قوى بأآن مقبرة الملكة « تيى » 
(۷آا) ليست ف الواقع سوى مخبا اودعت فيه بقايا أثاثها الجنائزى من 
حلى ذهبية ومصاغ وأوان وصناديق مختلفة » بالاضافة الى التابوت الخاص 
بها والمومياء المحنطة › وريما كان ذلك من قبل عهد توت عنخ آمون ٠‏ 


وكذللك اثاث جنائزى وزهريات عرش ومومياء للملك سمنح - کا - رع 
« سمتکارع )Smenkher0‏ خليفة اللاك اخنذاتون الذى يمكن أن يكون 
قد دفن معها » بعد أن ذهب مدفنهما ف تل الحمارنة . 


— ۳۹۹٩۹ 


» الملحق الأول ¢( 


الى اأحرق وكلمات لاتينية 


ان نقل وترجمة الفاظ الكلمات المصرية القديمة الى أحرف لاتينية 
أو أوروبية يعتبر دائما مصدر صعوبة لهؤلاء الذين يقدمون أعمالا للجماهير 
وتراجم أديية وتاريخية وخصوصا ق مجال الاأخار واعمال التنقيب والكکشف 
عتها ¢ حبث تعتبر حارة للقاریء ومصدرا للقلق لبحض الاصطلاحات والمعائى 
المختلفة . 

فمكلا نجد أن الملوك الذين يطلق عليهم اليوذانيين ب تحتمسيس تنقل 
الفاظيها ق الأعمال الادببة الحديكةة يصورة م اة 1 مشل تحتمس ¢ 
وتاحوتيمس › وتيحوتمسيس › وتحوتموس »› ودحوتموس ۰ 

وریما کان النطق القديم اما کی - حوتموس € أو تی حوتماس € 
ان اللغة المصرية القديمة كاللغات السامية مثل العربية والعبرية » تكتب 
ڊالحروف الساكذة > وهدڏة حروف تختلف ا ختلافا تاما عن حروف اللغات 
الاوربية ٠‏ 

ولكن ف حالة اللغة العربية ( حتى ولو لم تكن منقطة ) فان الموقع 
والطول والطبيعة العامة للحركة الطويلة يمكن تحديده بصورة مؤكدة › 
وليس هناك دليل ف اللغة المصرية القديمة على الحركات » اللهم سوى 
تبيان وجود حركة أولية أو اخيرة ف بعض الاحيان . 

اما ف المؤلفات العلمية والمراجع المخخصصة »› فانه يجرى نقل 
وترجمة ألفاظ الكلمات المصرية بالحروف الساكنة فقط » وثمة حاجة الى 
ضرورية وجود علامات مميرة غير متاحة ف أنواع الحروف المطبعية . 


ولذلك فان استخدام مثل هذا النظام ف آی دلیل او كشاف يعد 


mmr‏ + ٠ک‏ س 


لقد نقل الجيل الاخبر من علماء اللآثذار « علامة الصفقر » الثى يحتمل 
أن تصدر عن حرف يسير مثل حرف (۳) وعلامة البوص (عاX؟‏ -— لععءR)‏ 
التی ما آن تكون حرف )١‏ (3) إو حركة غير محدودة مثل () a7‏ ( 
بينما تكون علامة الذراعء (١عا8‏ — س4) النطق السامى الذى يصدر من 
سقف الحلق وهو («۵۷) ى عين وهى حرف ساكن تماما ٠‏ 

وقد ميزها هؤلاء العلماء بحرف (4) فاذا كانت الكامة غير قابلة 
للأئنطق فانه تجرى أضافة Ca‏ حسب موقعها وحسب الذوق » ان 
عمليات النقل الناتجة عن ذلك تحتوى إحيانا على ثلاثة حروف ) ae,‏ ( 
بالتتابع » ويمكن أن يقال إنها له يمكن أن تنتج النطق القديم ٠‏ 

فالدراسة المكخفة للنبرات والنطق السليم المتعلق باللخة القبطية - 
المنبثقة من اللغة المصرية - قد مكنت العلماء والاقفين من تحديد أين ثقع 
النبرات أو الحركات ء بل وما اذا كانت طويلة أو قصيرة ٠‏ 


ان تقل الأسماء والكماكن الشخصية المصرية ( كاسماء الملوك والكهنة 
والكلهة والمعايد والجبانات ومواقعها ) الى اللغتين الآشورية والكرامية 3د 
ألقى مزيدا من الضوء والعرفة على الموضوع ٠‏ 
ومن هنا كان الاتجاه الحديث ف محاولة جادة لاعادة العمل بالنطق 
القديم الى آقرب حد ممكن » ولكن حيث تكون الأشكال الكلاسيكية معروفة »› 
وحينما يبدو أنها قريبة من الشكل القديم » فان من المفضل الدحتفاظ بها 
كما هی مشل ( امئنوفیس ؛ء تشیوبس » شیقرین »› تحٿتمس › 
امتمحات ١ءء‏ الخ ') ٠‏ 


ان الشكل السيسوترى (Sesostrîis)‏ المحروف > شکل ميتذل € وقد 
نبذ استعماله لصالح شکل معدل آخر وهو السینومسرترئی (٩۲؟11٥5)‏ 
أو حارمحب »ء لان نقل اسم الك ف الابجدية اليونانية يعد ضربا امن 
المستحيل ؛ 


سے ۳ ت 


وقد وچدت ق يعض الحالات الفلرلة ۔جدا آذه یجب ال<حتفغاظ الاسم 
الشاشع او اسم الشهرة » ولکنه غير صحيح › فاسم سیتى فد استخدم بدلا 
من الاسم الکلاسیكى سيتوس '*. 


واسم رمسيس - الذى ليس بالضرورة اسما خطا ‏ قد اسشخدم بدلا من 


ان موضع نقل الكلمات المصرية القديمة محفوف بالصعاب › فمثلا 
نجد أن حرف « تاء » التانيث كان قد إغفل كثيرا ق العهود الاولى لتاريخ 
اللغة » اللهم سوى ف بعحض التراكيب 0 


وهكذا نجد ان الشكل الكلاسيكى لاسم امن ام مس الذى ننقله الى 
امنمحات قد يكون من الاأصح أن يكون امن ام حى »ء والى جانب ذلك 
نجد إن أى حركة خالية من نبرة - حتى ف الاسماء الالهية - يمكن أن تفقد 
معناها او طول حرکتھها بل وحتی تخیر من طبيعتها وهكذا نجد أن أسم 
آمون يتغير دائما الى أمن » وحور ( حورس )إلى حار » ورع الى راع ٠‏ 


ان معرفتنا بالظروف الصحيحة التى يحدث فى ظلها هذا التغيير > 
وان كانت تجرى الى حد ما ف اللغة القبطية ما زالت ناقصة جدا حتى 
فيما يتعلق باحداث شكل اللغخة ٠‏ 


اما فیما يتعلق بتهجى أسماء الاماكن المصرية والمواقع الهامة › فان 
داگہا بے.3ة عامة * 


ما العلامات المميز ة التى ثميز الحرفين ك ,ك .28 فقد حذفت لانها 
۷ ققدم ای معنى للجمهور أو القارىء » فان أى نبرة مشلا فوق كلمة مثل 
كلمة سيركومفليكس فوق حركة تدل على إنها كلمة طويلة وتحمل نبرة . 


"e ~—‏ — 
« الملحق الثاأافنى » 


آما فى حالة نقل الاسماء المصرية القديمة ( آنظر الملحق الأول ) »› فان 
استخدام احرف 1ه » مالم تكن هناك دلائل متاحة من مصادر 
اللغات الاشورية أو اليونانية إو القبطية »› يعتبر مسالة ذوق ء وتنطبق 
نفس الملاحظات على استخدام احرف العلة 0.0 .۷ . 


ويتم نقل ( علامة اليد ) بواسطة حرق 2 ٠‏ وريما يكون الاخير 
هو الصحيح » كما يتم نقل « علامة الأفعى » بحرف “ ^ وينبغى أخذ 
هذه الذقطة بعين الاعتبار عند البحث عن كلمة فى الفهرس 0 


والى جانب ذلك » فان الاسم العربى الذى لا يوجد تحت حرف (e)‏ 
لان الترجمة العربية لا تميز أحيانا بين ه4“ أوبين 1ك »> ان لم يكن 
من المستطاع تحقيق تناسب تام ف عمليات نقل الاأسماء » نظرا لوجود 
بعض الاسماء الكثيرة التى أصبحت معروفة وشائعة بشكل أو بآخر » كما 
يوجد بعض الاسماء المتباينة أدرجت أيضا ف الفهرس ء 


بعض الاختصارات المستخدمة : م = ملك › ته = ملكة »> | = اله 
اة = الهة » مد = معبد : مقر = مقبرة أو مقاير ٠‏ 


e 


فھهرس آبجدی 


» | » 


آیا » آنظر ایبی 

آباجودا : معبد (آأنظر معبد آبو عود5) 

ابدی خیبا 

آبی ہ میتکی 

آبیشای 

آبودو ( أنظر أبيدوس ) 

آبو جيراب 

ابو الحجاج ( آنظر جامع بالاقصر ) 

آبو رواش 

ابو سمبل ( آنظر معبد آيو سمبل ) 

ابو صر ( الدلتا ) 

آبو صير (' مصر الوسطى ) 

ابیدوس ( انظر معبد آبیدوس ) 

آپچانس 

آيليان 

آبا » ابن حتحور 

أذ محوتلیی 

الكوم الا۔حمر ( آنظر هيراكونبوليس ) 

حمس الاول »ء ملك › بوهن ( معبد ) 

حمس الثائى ) ملك ( 

]حمس ( یدعی تورتو ) 

حمس ۰ ابو سمبل 

حمس ۰ اين اییاذا ¢ (' معيد الكاب ( 

حمس ()( اللكة ( 

حمس نقفرتيرى ( ملكة ) 

حمس بن نخبت ء ( معبد الكاب ) 

حمس المدينة ( أنظر اهناسيا ) 

اخناتون ( ملك ) ( أنظر الكرنك › 
تل العمارنة ) 

خت - حتب ( معبد »ء سقارة ) 


اخت خوفو ( الهرم الكبير ) 


آکو - معبد اُسوان 

ال«سكندر ( الكير ) 

الاسكندر التانى ( ملك ) - أسوان 

الاسكندر - سفيروس 

الاسكندرية أنظر آثار المتحف الرومانى 

آم ( بمیت ) 

آمادا ‏ ( معید عمدا ) 

أماسیس ( ملك ) آنظر حمس 

العمارنة (' انظر اخناتون » تل 
العمارنة ) 

اماڻو 

اميلينو 

امينارتيس ('ملكة ) › ( الكرنك ) > 
مدينة هابو ) 

أمنحاب > معيد »> طببة 

امتحاب » حاکم ایثیوبیا 

أمينيمسيس »> أنظر ( أمن ‏ أم س 
حات ) 


امن - آم - حات »> آمار وكير كهنة › 
من - آم - حات » كأتب » معبد طيية 
أمن ‏ آم حات > ( آمینی ) معيد 


امن أم - حات الثانى ( ملك ) 
أمن ‏ ام خات الثالث ( ملك ) 


أمن - آم - حات الرابع ( ملك ) 
آمن - آم حات - سب حوتب (' ملك ) 
امن - آم - آوبت ‏ نائب اللاك 
امن - آم - أوبت > وزير طيبة 
امن آم - آأوبت کاتب 


س 2+ ~~ 


انینا - أنظر انينى ( مقبرة انینى ) 

اانحاتبو > ملكة 

انحوريت - اله ( آنظر طيبة ) 

آنی ‏ نائب ملك کوش 

أينبا - عنيبة » ( أنظر قلعة عنيبة ) 

انحماهور - معبد - سقارة 

انخيس - نفريبرى - ملكة ( معبد 
الكرنك ) 

انح - سن - آمون ملكة ( نصسف 
تمشال ) 


أمن - حر خبشف - أمير » طيبة 
أمن - حر - آوماتيف ( آمير طيبة ) 
امنحتت ( المدعو هاى ) طيبة 


امینی انخو 2 ّ واک“ 
آم ا انح ہہ سن پاتن 


ائلامان - ملاك - طيية - النوبة 

انالر - تحتمس الشذالت - انظر 
طيية € الاقصر 

انتا - اأنظطر انتی 

انتابولیس 

انتیوس 

أنتف ‏ أمير ‏ طبية 

انتی 

انتنوی - ( أنظر انتینویوليس ) 

اأنتینوبوليس ( أنظر الشيح عبادة ) 

اذنتیو کس ابيفانز - ملك 

انتیوکس - يوباتور - ملك 


انت رار ار اة 
أمن - سس - ملك معبد » طيبة 
مذو فيس الول ملك س مومیاع 
أمنوفيس التانى - ملك - ( مدينة 
هاٻو ) 
امنوفیس الثالث - ملك ( كوم أومبو ) 
أمذو قيس الراإبع - ملك ( أنظر 
الاقصر » اخناتون ) 
امن رع - حار آخت 
امن - رع - أله 
أمتفت - الاهة 
جبل برقل ) 


أمورتیس أعمال هيئة الكثار ( أنظر حفائر ) 

عمرو بن العاص انتونينوس بيوس - معبد »› المدامود 

او انوب - ار ريخو - آمیر 

آمون - اله ( أنظر الأاقصر »> طببة › | انوبيس اله ( آنظر طيبة ء الأقصر › 
اسوان ) 


ادفو ) 

انوبيس - الاهة ( أنظر كوم أومبو › 
النوبة ) 

ابب ء اله 

ابیبا ‏ ملك 


آمون كهنة وتوابيت ( انظ ر 
الاقصر ¢ طيية ¢ آسوان ( 
احرن اة امف 4 طا > ا 


— ۳*0 


افروديت - الاهة (آنظر معابد فياة) | اسيوط 


افرودیت - پورانيا 

افرودیت - بوليس ( أنظر اسنا ء 
ڄبلين ) 

ابيیس س اله ( السيرابيوم ( 

ابوللو 

ابوللونبوبولیس - ماجنا ( ادفو ) 

ابوللونبوبولیس - ماجنا ( قوس ) 

ابریس ‏ حار عب ۔ رع - ملك 

ابت - ابسوت ( الكرنك ) 

ابت - ريسوت ( الاقصر ). 

ارابة - العرابة المدفونة (' ابيدوس ) 

ارخون ‏ طيبة 

آری . حر - نفر » اله 

ارسینوی : ملكة > رمثت € 


هیرمونتیس 
ارسبينو (' مدينة الفيوم ) 
ارسنوفیس - اله 
ارتیمیس ء األاهة 
ارتیت 


اتا ب أورف سے أمارة 


أتبن - اله 

ات فار 
اتفيح 

أثينة ‏ الدهة 
اثرینبیس ( بنها ) 
اتلانرسا - ملاك 
أسطورة - اتلانتيس 
آتوم »› اله 

اتوم _ بحار خت ( اله ) 
آتی - مخطوط 
آتی ‏ ملك 


آتٹی س مار ة بونت 

اأغسطس - امبراطور ( آنظر معبد 
كالايشة ¢ دندر ھ2 ( 

أوبرى » ملك ( أنظر - رحموز ) 

اوريلينوس - بياريون ›» حاڪم 
آومپوس 

أوم آوشیم - کوم أوشیم 


أساسيف »ء الحساسیف (' انظ ر أ آفاریس 


طيبة ) 
اکاو ن 2 ااه 
اشیت - ملكة 


آفن ( هیلیوبولیس ) 

آى - ملك ( طيبة ء العمارئة ) 
ايان - محاجر آیان 

آیرتون - السید آیرتون 


اشور بانيبال »ء ملك آشور (' النوية ) | ازخارمون ( معبد دابود ) 


آسیویون 

اسفلته ‏ ملاک 

اسفيئيس - عصدفون 

أسوان مجاجر »› مخطو ط ات 
حجرية 


آهرامات ) جمیع 'هرامات مصبر ( 
انظر  :‏ أهرامات الجيزة - آبو 
رواش ۰ ابو صویر - دهشور ‏ 
هوارة ‏ اللاهون - كورو 
الليشت - مزغونة - مروى 
ميدوم - قصر العجوز - سقارة 


( م ۲١‏ - افكثار المصرية ) 


۹إ 


قصر ابريم - الشيخ عبد القرنة - 
زاو الكرياق: ع القطرة ب بات 


٢ 


الكرنك »ء طيبة »> أدفو »> 
كوم أومبو »ء فيلة ) 


ادفو (۰ آأنظر معابد ادفو وآثارها ) | امحوتب ‏ معبد 


ادواردز ألّنسة ادواردز 
الدستکشاف المصری صندوق 
يي سبوليس ( الكاب ) 
ET‏ ( انظر خیتی ). 


ايميسيبى - معيد س طيبة 


انتيف 


ايليفنتين ( أنظر آتار ايليفنتين ) أانتيف ( ملك ) 


ايلیسيا 


يلیسیا ( معبد ) 

اانفخت 

انينى ( معيد »ء مقبرة - العمارتة ) 

ایراتوتینیز 

ايرجامون - ملك 

أيرمان »ء دكتور أدولف ايرمان 
( مؤلف »ء پاحث ) 

أرمينا 

ايزار هادون 

ايزيس - ملكة - معبد ( آنظر معابد 
ایزیس ) 

اسنا ( آنظر معيد اسنا ) 

آرثر - سیر آرثر - ایفانر 
ملك ( آنظر الفيوم ) 

آدوات صوان 

أحجار كريمة فديمة 

آثار اغريقية 

أچسام من ( هيراکونبوليس ) 

ایام ( أنظر قبائل اپام ) 

ابريم (' أنظر قصر ابريم ) 


أئٽت _ کاع E‏ أمارة 

ايزيس - ملك الحمامات 

ايزيس - الاهة 

ايزيس - ملكة ( معابد النوبة ) 

ايست - نوفرت ( ملكة زوجة 
رمسیس التانى ) 

ايست - نوفرت - ملكة ( زوجة 
حار - ام حاب ) 


اون ت ا اا 
e‏ ق تولیب 


) ا العمارنة » المماكة 
القديمة » المملكة الوسطى ) 

آومبوس 

أونياس ‏ معبد - تل اليهودية 

آون - مهیت ( هپليوبوليس ) 

أون - ( أرمنت الجنوبية ) 


أورنٹس نهر 


ادفو ( انظر معابد وآثار ادفو )| آوزيريون 


ايدو ( أنظر معبد ايدو ) الجيزة 
اهتاسيا . المحدينة (أنظر 1ثار اهناسيا) 


اوزوریس »۰ اله ( انظر آبيدوس > 
دنتدرة : الكرئكت ء فيلة » كلابشة › 


امحوتب - اله - سقارة ( انظرأا طيبة ) 


a — 


اوزوریس - آبيس - ( أنظطس ر | باسيس > اله ( الاله باخ ) 
سیرابیس ) البدأرى 


أوزيروكون الأول - ملك - الكرنك 
أوزيروكون الثانى - ملك (تل بسطة) 


أوزیماندباس 

آثار من سقارة 

أويباستت ‏ ألاهة 

أودجبتن ملكة أهرام سقارة 
اوخ - بحتب - معید 

آم الست 

آم الجحاب 

أم العقاب 


آونی - رحلة حاتنوب 
اوبوات اله 
اور - خفرع ( الهرم الثانى ) 


أورونارتى - قلعة ( أنظر قلعة 


اورونارتى بالنوبة ) 
ورت - هيكاو - الاهة 
أوزرحات - معبد - طيبة 
اوزرحات ‏ کاتب ملکی 


اوزرحاتث - وزير 
أو رر حات ہہ ملگ 


اوزر ساتت ابن ملکی 
اوشابتی ( انظر ایضا شوابتی ) 
وتو الدهة 


( ب ) 
بابا ‏ معبد 
باب الحصان 
باب كلابشة ( أنظر معبد كلابشة ) 
بابونز ( قردة ) 
بابل 
باقياس ( كوم الحسل ) 


البداربة » الحضارة البدارية 

البدرشين 

بایدیکر 

باجنولد - میچور ا ۰ باچنولد 

بيجيت الحجارة ( معبد ) 

البهنسة 

باخ - اله 

باکی ‏ معبد 

البلاصى - كفر البلقاصى 

بانب - دیدی ( مندیس ) 

بانت ۔ انات »۽ أمدرة »> ماكة 

باقت ‏ معید » ينی حسن 

باریز - مسیو اميل باریز (مستکشف) 

باررحاروس 

برقل ›» جبل برقل › ( آنظر نباتا ) 

بارسانتی »› الیساندرو بارسانتی > 
عالم 

البرشة 

باشکاتب 

ياست » الاهة ( أنظر تل بسطة ) 

باسثة » تل باسطة ( الزقازيق ) 


يجيج - مسلة 

بجراوية - معبد 

بهدت 

بیت الوالی - معبد ( آنظر معید بیت 
الوالى ) 

بلک - نحات 

بكنخوس - معبد »ء طيبة 

بكترنيف » ملك 


بيكيتانن - أميرة 


~~ ۳۸ 


بيكن _ أمون ‏ معبد ‏ طيبة 
بلزونی » ج۰ب بلزونی »› عالم 


دنها 
بئنی 
ينسون _ جورلای ء آئستان › 


بينو ( فوينکس ) 

بيرينيس - ملكة 

بس - اله 

بسنموت ‏ معبد ‏ طيبة 

بياهمو - تمثال ضخم ( طيبة ) 

بيجا - جزيرة بيجا 

البريا 

بير الفواءخير 

بير الحمامات 

بركة قارون 

بيوت الولادة ( انظر أدقو »ء 
كوم أومبو ) 

البارون ف - فون بيسنج 

بيسون » مسيوبيسو دولاروك 

بت نفرو - أميرة 

بلاکمان »ء مستر | ' 
( حفریات ) 

بواخر ( قوارب ) 

بو کورنيس - ملك 


محات س کتاب 

بوك - کتاب الموتى 

بورشاردت ¢ دكتور لودفيج 
بورشاردت › حفریات 

دریستید ٤‏ دکتور عالم آثار 


برونتون » مستر جای برونتون › 
عالم آثار 

بوباستيس ( تل بسطة ) 

:وخيس »> اله 

بدج » سيرايرنست واليزبدج › 
عالم آخار 

دوهن _ وأادی حلفا 

بو سير يس 

بوتو -. اله 

بسيساربون ( الكرنك »ء وادى 
الوك ) 

بوابة فيلة ( أنظر معابد فيلة ) 

بائعو سمك من تانیس 

برقل » جبل برقل ( آنظر النوية 
السفلى ( 

بروفیسور › فرانسیس جرینفل 

ہروقیسور ب ۰٠ب‏ جرنفل 

بعثة اخرنوفريت 


| بروفیسور مکالیستر 


بوفيسور نيوبيرى ( أنظر طيبة ) 

با س آتن ‏ آم خاب ( معبد ہ 
العمارنة ) 

باباسا ( إنظر بیبس ) 

باحیری - معبد »› الكاب 

باب کاب اواد ایب - راز ام 
( مقبرة كامٻل ) 

بانوبوليس - أخميم 

باریحو - رئيس بعثة بونت 


بريطائية »ء مدرسة الكثار البريطانية باشت ( انظر ايضا سخمتٽ ) 


فی مصر 


بائیریس ( جبلين ) 


بروجش  ›»‏ ۰ بروجش »› عالم آثار بی ( بوتو ) 


کے 2 چ 


حفریات 
بيس »ء معبد طيبة 


بيتامن - آوبت - معبد - طيبة 


بيتينيث - مزار ف الكرنك 
بروفيسورت - ايريك - بيت | بيترسون - مستراينوك بترسون . 


( حفریات ) 
بیحور - بطل نویی 
ہی - کانانا _ قلعة 
بیلیزيوم 
بنبتاوی ‏ الاه 
بدى حسن . محيد » طبية 


ينحس »> وزير > السلسلة 


حفریات كوم أوشيم 
بیتیس - بطل نوبی 
بیتیسوکوس 
بيتوسيريس - معبد ( تونة الجبل ) 
بتری ۰ سیرفلاندرز بتری » حفریات 
بتری › وبرونتون - حفریات ›اللاهون 
بتری وانجلباخ ‏ حفریات هیلیوبولیس 
بترونيوس 


بنوت »› معبد > مقبرة (أنظر عنيبة) | بيانخى - ملك (أنظر الكرنك » نباتا) 


بنسلفانيا » جامعة ( حفريات › 
ممفيس ) 

بننتو » معبد العمارنة 

بيبى الأول - ملك ( بوبسطة ) 

بيبى الثانى - ملك ( أهرام سقارة ) 
ابیدوس 

بیبی - نخت - اسوان ( معبد ) 

بیبی - أوتح - ( معبد ) 

بير - اتوم 

بير - أجبت 

بير - حاتحور » طيبة » جبلين 

بير س ميدحيت 

بير بتاح - جرف حسين ( معبد ( 

بيرنج »؛ مستر بیرنج »› .حفريات 


بير سويك ( كوم - أومبو ) اله 


r aa 

بار - اوباستت 

بيشيدو - معبد ( طيبة ) 
بسيور - حاكم أثيوبيا 


بسيور - عمدة 
بسيور - معبد ‏ طيبة 


بى بسيت ( أنظر تل بسطة ) 

بيلاك - فيلة 

بیلاستر - زوسر 

بيلين ›» مسيو موريس میلين - 
حفريات الكرنك 

بنوتم الثانى » الكرنك 

بسب خنو الأول - ملك ء الكرنك 


اوو مده 


بوتاسمبتو - مخطوط ف ابو سمبل 
بوتيفار 
برا - هر - أونامف (آمير معبد طيبة) 
بریمیس بارفا ( قصر ابریم ) 
الأول ) ( السيرابيوم » ممفيس › 
الفنتين ) 
بسامیتیکوس - الثانی ( خونسو > 
بو سميل ) 


س ۳٣۰١‏ س 


بساميتيكوس - الثالث (الكرنك-بيجا) ر بيرميديا 

باسيليز »> الدكة ( أنظر معبد الدكة )| البحيرات المقدسة 

بتاح - اله ( أنظر الكرنك ) بعثة سيساتت 

بتاح ‏ آم - حاب » معبد - طيبة إ|بيوت الآرواح 

بتاح - حوتب (الثانى) (معبد مقارة) | بروفیسور ارتیمیدوس ( بتى حسن ) 


بقاح - نفرو » آميرة ( أنظر هوارة ) | بروفيسور ويلهلم سبيجلبرج ء 


بتاح شبسس » معبد - ابو صیر حفريات » طيبة 

ا ( آوزوریس ) » اله ٠‏ |بروفيسور ستيندورف » الهرم 
دندر ةد الثانى ٤‏ ۔حفریات 

بتاح ‏ تانن » اله » ادفو 

بطليموس الاول ›» سوتر الأول > ( ٿ ) 


a 3‏ 5 
بطليموس الشانى » فيلاداقو اتشويس ( ملك ) _ 
فيلة » الكرناك تشينوبوسكيون ( القصر والصياد ) 
بطليموس الثالث › يورجيتيس اووں ا توابیت ٤‏ ) اذظر مقابر » مومياء › 
( الاقصر › أسوان » ادفو ) توابيت كهنة امون ) 
بظل وین ارا فاو اور اکر تایح ) آانظر الكرنك » كوم اومڊو > 
جزيرة سحيل » فيلة ‏ الدكة ) Ca iS‏ 
بطليموس الخامس - ابيفانز »› فيلة » | تماثيل ضخمة » ( إنظر الكرنلك › 
أسوان فيلة ) 
بطليموس السادس - فيلوميتور .| تل دافانا 
الكرنك » اسنا - كوم أومبو »|تيودور › مستر تيودور ديفيز › 
بطليموس السابع - يورجيتس | تل الفراعين ( حفريات ) كفر الشي 
الثانى » الكرنك ء فيلة » الكاب تماثیل الهکسوس ( انظر تائيس ) 
ادفو » کوم أومېو » دابود ) تمثال نصفی للملك خاسخ ‏ موی ۔ 
بطلیموس الثامن - سوتر الثانی › | ابيدوس 
معيد دندرة › الکاب ¢ أدقو « تماتیل من القت ) الجد رڈ ٤»‏ 
فيلة ) الأهرامات »ء سقارة ) 
بطليموس العاشر - الاسكندر > دندرة | تل المسخوطة 
بطليموس الحادى عشردیونیزوس_| تل المقدام ميد 
أولیتس »> ( دندرة » الكرنلك › تاج فرعون 
ادفو » كوم أومبو › فيلة ) تافا - معبد (أنظر معبد تافا) النوبة 
بويم - رع طيبة تحارقة ‏ ملك ( انظر الكرنذاى › 


— ۳۱١ س‎ 


مدينة هابو » كلابشة » فيلة ›¿ 


سمنة »ء فباتا » تورى ) 
تاحبلخيس - الكرنك 
تیکلوت الخانى - ملك > ( الكرذنك ) 


تاكرال - ملك 
تاكومٻو » منطقة 
تالميس ( كلابشة ) 
تانجامی 

تانیس 


تانوت - آمون - ملك (أنظر النوبة > 
حقل الاهراأمات »ء نياتا » حبل 
برقل » مروی ) 

تابيه ( أنظر طيبة ) 

تافیس »> انظر تافا ( معبد تاقا 
باسوان ) 


تفنوت . الاهة ( فيلة »ء كلايشة ) 
تفییب - معبد ( اسيوط ) 

تل الرتايا 

تترى - معبد . العمارنة 

تذت ‏ فريٽ معبد »> طبية 
تنتيرا ( معبد دندرة ) 

تب تيه ملكة 

تيتى - ملك - أهرام ( سقارة ) 
تیتی آمیر 

تیتی - الشيخ سعيد - آمير 
تنوسرت ‏ ملكة 

تا أمبرة 

تحوت . اله 


ا ملل 
تحتمس الأول - ملك ( آأوميوس »› 
الكرنك » الاقصر » الدير البحرى › 
مدينة هايو » طيبة ء أسوان > 
سمنة شرق وغرب ) 

تحتمس الثانى - ملك ( الكرنك › 
الدير البحرى »ء مدينة هايو س معيد 
بوهن »› سمنة شرق »ء عرب ) 
تحتمس الثالث - ملك ( مص لات 
تحتمس الثالتث ) أعماله » آثاره 
ف هيليوبوليس › ايي دوس › 
دتدرة › کوبتوکس »› اومبوس › 
الأقصر » مسلة الاقصر »ء مسلة 
حاتحور »ء بهو الاعمدة بالكرنكڭ › 
طيبة »› السلسلة »› كوم أومبو › 
النوية > بيجا » معبد عمدا i‏ 
قلعة سمنة شرق وغرب »› قصر 


تحتمس الرابع - ملك ( تمثاله وآثاره 
ف هيليوبوليس »ء الجيزة › 
أبو الهول » العمارنة » ابيدوس › 
الاقصبر ¢ الكرنك ¢ الكأب 4 نباتا 
آسوان » کورمسکو ) 

توت ۔ عنخ آمون - ملك ( آنظر آثار 
توت عذح بالمتحف المصرى » مقبرة 
توٹث ف الاقصر وادی الملموك › 
مومیاع وقتاع توت عتح » اکتشاف 
المقبرة » الاقصر »› أومبوس › 
الكرئك »ء الدير البحرى »ء مديذة 
هابو ¢ طيبة ٤‏ أسوان »> قلعة 
سمنة شرق وغرب » کارتر › 
کارنارفون ) 

توت عنخ - آتن ( مومیياء ) 


cS 

تای - تمثال - معبد - سقارة 
توشکا ( توسکی ) 

تورا - محاچر 

تونیب 

توفیوم 

توماس 

تونة الجبل (آنظر حفائر تونة الجبل) 
تحوریس ال«هة 

تحوت - معید ( هيراکونبولیس ) 
تحوت ‏ معبد »› طيبة 

تحوری - امیر 

تحوت - آم - حاب > معيد _ طيبة 


8 ت حوتب - معبد - البرشة 
ت۔حوت ‏ حونب ‏ معيد 
تحوت - موس - امیر 


تحوتی - مهندس معماری 
تحوت ‏ نخت » معبد »› الشيح سعيد 
تحوت - تقر » معدد » طبية 


تابیریوس - الاميراطور تاییریوس 


( دندرة ء المدامود » كوم أومبو › 
فيلة ) 

تحنة الجيل 

تایم - ان - حور ( دمٹهور ) 

تی مو - ملکة 

تیتی ‏ مللكف - محبد ‏ طيية 

تييى - ملكة ‏ تل العمارنة » مدينة 
مان 

توسکی ( آتظر توشکی ) 

تراجان ( الامبراطور تراجان ) 
( انظر دندر5 »› اسنا »۽ كوم آومبو› 
فيلة »> كلابشة ) 

تروجا 


ا 

تبتوس - مستر تیتوس - حفریات › 

مدينة هابو 

تانيس ( مدينة تانيس »> آهم آثارها › 
دافنای » مصطبات فرعون الهرم 
الثاتنى - هرم سنوسرت النالث _ 
هرم مزعونا - هرم الليشت ف 
الحعمارنة » ابيدوس ء أوزيريون › 
دندرة »> المداأمود »> الكرنك › 
معيد الفرنة - الرامسيوم > معبد 
منفتاح »> دير المدينة ¢ مديذنة 
هابو » الڪاب ۽ هيراڪونبوليس › 
ادفو »> أسوان » كلابشة » وادى 
السبوع » مدينة واتفا » وازيت . 


( ٿ ) 

ثبن - أوبت ‏ آميرة 
ثنت ‏ معبد ( بنی حسن ) 
ثنتاس - معبد ( مدينة الكاب ) 
ثينونا - معبد » طيبة 

ثيودوروس - (اللآاسقف خيودوروس) 
ثیتو ‏ معيد 
نومبوس - ( قفلعة ثومبوس ) تل 

الآمديد (أنظر أيضا مقبرة مندليس) 


( ج ) 
جاردنر »›» دكتور الان جاردنر 


( حقریات ) 
جوتييه »› مسيو هه جوتییه 
( حفریات ) 


حوتييه ) مسدو ج جوڌیيه 


( حفریات ) 


AY — 


جید ‏ اله 

چبل ‏ الجبل الاحمر 

جبلين ( منطفة أثرية ) 

جیمیش - معبد 

جرف حسین - ( آنظر معبد جرف 
حسين ) اسوان 

جیرمانیکوس 
معبد الامبراطور جیرمانپكکوس 
الجرزا 

جیتا - امبراطور 

رة ت( اهز امات اة وا 

جوردیان ( امبراطور جوردیان ) 

جوشن 

جورنج »> أفتئانت کوماندور هھ + ص >+ 
جورنج 


جريبو - مسيو ۰ چریبو مهن دس 
حفر ( طيبة ) 


جریفیت ۰ دکتور ف جریقیت 

جاڪوير - حقريات سقارة 

جيبروبوام - ملك 

جونسون › مستر جونسون - حقريات 

جوندیت »› مسیوج جوندیت ‏ حقفریات 

جوزیف 

جونڪر »> هپو هارمان چونکر ہ 
حقریات 

جوستینیان › امبراطور 

جزيرة الفرأعنة 

چد ‏ حر 

۔جدف - رع س أله 


(ج ) 

حاتویرس ( امنمحات ) 
حمامات ( أنظر وادى الحمامات ) 
حابی - اله النيل (أنظر معابد أدقو ) 
حابی_ابن حورس (آنظر معاېد ادفو) 
کی 
حار - آخت ب اله 
حار - أم - حاب ملك ( الأقصر › 

الكرنك ) 
حار ام حاب کاتب طیبة 
-حارندوتس ‏ اله 
حار حوتب 
حار بشلف ‏ اله 
حار ماسیس ‏ اله 
حرموس - معید - هیراکونبولیس 
حار تاخت __ کاتب 
حارویرز ‏ اله 
حاربوکراتس - اله ( کوم اومبو ) 
حار بشاف ‏ اله 
حار سييزيس - اله ( الحراسيس ) 
کار اتاو تاا 


حوارا ‏ معبد ( هوارة ) 

حملة هارفارد ت يو سطن ) دکتور 
ادواردز 

حار واتت - خت معبد ‏ سقارة 

حيسيا ‏ الحيسيا 


حاتحور - اب ( اتریبیس ) 

حاتحور - الاهة ) انظر کوم أُومبو ( 
فيلة » دندرة ) 

تتوب ‏ محجر ( أنظر محاجر 


حتشيسوت - ملكة ( 


saa r: 
2 o اليحرى 4 الكرنك ¢ می اة‎ 
ي‎ 


آمارة 


كوم أومبو »› قلعة سمنة شرق » | حمورابى ‏ ملك - أنظر قوانين 


عرب » فلعة بوهن ) 
حاتوشیلیش - 
حنطاوی € أمارة 
حینی ‏ معبد 
حيتو - مهندس حفر 
حينوتشن - أمارة 


حمورابی 
حور محب - أمير » ملك 
( & ) 
a a‏ »> معيد ‏ طية 


حينو سوتب ( محبد طيية » السلسلة ) | خة ت 
حل n‏ 8 ج 5 با ) 
SS TE RB CT :‏ 


حقت - الاعهة 

حقیوپ - معبد - اسوان 
حريحور - ملك الكرنك 
و - آسوان 
حيتيفريس ‏ ملكة 

حيتيفرنبتى - آميرة ( الجيزة ) 


حیتریت - سنومرت 


الحيثيون 
حور - ملك - دهشور 
حورس - اله 


حور - بیهودتی - اله 

حورس س خنتی ‏ خت - اله 

حورس - ابن - ایز انظطر 
الحراسيس ) 

حورس - ساتد ‏ اله 

حوش - محاجر الحوش 

SS SS‏ (آذظر بنی حسن) 

حوتی - ملك دهشور 

حفريات المعهد القرنمى 

حفريات نافيل وهول - طيبة 


Ea و‎ 

خاستی - ملك - معبد ابیدوس 

خاتعنة ‏ منطقة بحفريات 

خای - وزير 

خیمینو ( هیرموبولیس ) 

خينوى ( السلسلة ) 

۔خنت ‏ آم س سمت مخطو 

م صسمفي — صل 
e Las‏ 

خدرو ت ملك( ايوس ) 

څبر د کي د ر کک ۰ ج 

خبری - اله 

خیتی ( اختاى ) ملك » معيد 
خیٹی معید ( ئى حسن » شط 
الرجال ) 

خيتى - طيبة 

خومنو - هیرموبولیس 


حجر بالارمو 


خنيم هوتبى - القزم 


۳۱0۵ 


خنیم حوتبی امیر (معابد بنی حسن) ' 


دفقهور 
دنأنا 


خنو ميت »٬الاهة‏ »› كنز (معید دهشور) | دانوس - اخمیم 


الخوخة ( أنظر طيبة ) 

خونسو - تابوت 

و ر ار ا ی 
الكرنك › كوم أومبو »› ادفي > 
فيلة » السلسلة ) 


۔خوینوخ ‏ معید 

خوفو ( ملك ) أنظر الأهرامات »ء 
الجيسزة 

خوفو ‏ انخ - تابوت ( اسوان ) 

خونیس - معبد ‏ آسوان 

خوی - معبد - اسوان 

خيان ( تمثال ملك ) 

خونصو - جريرة 

خنتكاوس - ملكة 

کان 


( د ) 


دابود ( معبد دابود ) أنظر آسوان › 


التوبة 


دبنارتی ( قلعة دبنارتی ) أنظر 


داجی - معبد . طيبة 


ف 


داقنای 


دانیس ۰ م۰چ٠‏ دانیس ( حفریات 
طيبة ) 


داريوس - ملك 

دایز »> مستر ن + دافیز 

ديڪانی. 

ديدف - رع - ملك (آنظر آبو رواش) 
ديدوبن - اله 


دهمید - دهمیت 

دير الجبراوى 

دير المدينة ( أنظر طيبة ) 

دير ریفا 

دين - ملك 

دندور - معبد دندور ( آنظر معبد 
دندور ؛) 

دندرة ‏ معابد دندرة (إنظر معابد) 

الدر - معبد الدر ( أنظر معبد الدر 
باسوان ) 

ديوتوبت - ملكة ( أنظر طيبة ) 

دجوت ( انظر تحوت › اله ) 

دیانا - الاهة ( أنظر معابد ديانا › 
معبد ایزیس ) 

دیمیری 

دیودوروس 

ديونیسوس ( قصر قارون ) 

ديو سبوليس ماجنا »ء طيية 

دیوسبولیس بارفا 


دهشور ( أنظر أهرامات دهشور ) | دير أبو النجا (آنظر ذراع أبو النجا) 


دخامون ملكة 


دروة ( دروة يو النجا ) 


دكة ( إنظر معبد الدكة بأاسوان )| دشاشة 


۳۱١ ب‎ 


دیات معبد ( پئی حسن » أسذا »› 
كوم أومبو 

دومیتیان - امبراطور دومیتیان 
) أنظر دتدرة ( 

دور جاينارتى ( أنظر فلعة دور 

جاينارتى ء الذوية ) 

دور فیتی - مهندس حفر ( طيبة ) 

دواموتف ‏ اله ( طيبة ) 

دوروموس - ملك 

دواریس 

الدير البحرى ) أنظر الدير اليحرى € 
مومیاءات > بقرة حاتثحور › 
حتشبسوت 


( ر ) 


رع - اله ( أنظر طيبة » الكرتك › 
كوم اومبو ) 
رع حار آخت - اله 


راموس »› معبد ( طيبة ) 

راموس »ء حاكم طيبة 

راموس »› كآتب ( تل العمارنة ) 

راموس الاول - ( ملك ) آبيدوس › 
الكرنلك »ء طببة » القرذة 

رمسيس الآول ( الآاسرة التأاسحة 
عشرة ) »› ابيدوس 


آيو سميل الكبير »› الصخير ء 
الجيزة »› ممفيس »› هوارة › 
اهناسيا - آبيدوس ‏ دندرة › 
قفط »> أوميبوس » المدامود »› 
طيبة » الأقصر › القرنة » الدير 
البحرى » الريمسيوم › دير المدينةء 
مدينة هابو » المومياوات › أرمنت > 
الكاب »> السلسلة »› كوم أومبو ٤‏ 
ايليفنتين » اُسوان » جرف حسين»› 
كوبان » معيد عمدا » معبد الدر 
قصر ابريم » نباتا » المتحف 
المصرى ) 

رمسيس الثالث ( انظر آثاره ف 
ممفيس »ء دنئندرة »› أومبوس »› 
دير المدينة » مدينة ابو ( 
طيبة »ء أدفو » السلسلة » أسوان ) 

رمسيس الرابع ( أنظر آثشاره ف 
الاقصر »> الكرنكف »ء مومياءع »› 
طيبة > ادفو ( 


|رمسيس الخامس ( آنظر الكرنك › 


القصر ٤‏ اکتشاف مومیاء ( 


ر مستمر السسادس ( أذنظر تمشال € 
الاقصبر ¢ عذيربدة ¢ الكرذك € 


كوم آومبو ) 
الكرنك ) 

رمسيس الثشامن ( أنظر الاقمر 
الكرنك ) 


رمسيس التاسع ( معبد طيبة ) 


رمسیس الکانی ( انظر آثارة ف إرمسيس العحاشر ( وادى اللوك › 
هيليوبوليس »› اللاهون »› معبدا معبد طيبة ) 


A 


رمسيس الحادى عشر ( الكرنك »زومر - الثانى - ملك ( آنظر هرم 


معبد طيبة ) سقارة ) 
رمسيس الثانى عشر ( الكرنك »|زاو - ملك 
معبد طيية ) زفای - جعبى ملك 
رانو س تفر مثال زاوية الاآموات ( أنظر إهناسيا ) 
راس فرعون ( آنظر نياتا ) زاوية العريان ( أهرام الجيزة ء 
الريديسيا د معبد آبو صير ) 
ریهو - بوم - ملك زقازيق ( انظر تل بسطة » الفيوم ) 
رخمی ‏ رع - معبد طيبة 
رایزذر » دكتور ج رايزنر ( س ) 
( مستكشق وعالم ) 
ریموشئتی معيد - بنى حسن | سراديب الاموات ف الاسكندرية 
رينينيت ‏ الاهة سومر كلارك (آنظر حفريات سومر) 
رینیی - معبد الكاب سیسیل ۰ لیدی ولیم سیسل 
ريشيب - اله ( آنظر آلهة النوبة ) | ( حفريات أسوان ) 
الرطابة ‏ تل ( آنظر تل الرطابة ) |سينوبوليس ( أنظر حفريات ) 
ریحاوی - آمیر بیبلوس ساباجورا ‏ قلعة ( إنظر أسوان ) 
الرزيقات سابنى - معبد » مقبرة (آنظر أسوان) 
الرويرز - ( مجموعة مقابر قديمة ) !ساع الحجر ( صان الحجر ) تائيس 
ازو ةة سقخت - الدهة 
روتبيت - الدهة سقط املحشثا 
روی » مستر الان ٠‏ روى ( حفريات أ ساحو ‏ رع - ملك ( انظر آشار 
طيبة ) أآبو صوير ) 
روى » كاتب › معبد طيبة e‏ 
الروبيات سای - جزيرة 
رع - حوتب سقارة ‏ ( انظر آشار مسسقارة » 
٤ 2 a e)‏ 


و <( ار تاشن ) | سا اا (انظر أيضا الحجر» 


اسو انث ¢ ايو سمیل ( تائيس ( 
سارا ‏ قلعة 


ساتت - الاهة ( أذظر دتدرة »> أدفو ) 
زوسر ‏ ملك ( إنظر آثار سقارة ) سوس - مدينة قديمة 


~~ FIA — 


سکافر ¢ دکتوز * س کافر صتمت (. أنظر جزيرة بيجا .) 


( حفریات ابو جراب ) سن - موزا - ( معبد أسوان ) 
سکیاباریللی ¢ ڊروفيسور حفریات » | سن موت ) مهئدس معماری C‏ 

معية الكرنك › الدير البحرى ) 
سکونيفو ریث »› دکتور ج ۰ا|سخريب - ملك 

سکونیفوریٹ سينوفر ‏ ملك » تمثال (' وحارس 
سن رع ملك للماشية ). 
سيياخ ‏ ملك سنوسرت الأول - ملك ( انظر آتار 


سيبيك - اله ( انظر أيضا سوبك )|السلسلة »> هيليويوليس » الكرنك › 
سبیگ ‏ حوتب - ملك ( تاریينس › يدوس ۰ أسوان »> معید عمدا › 
الأقصر ) ما راهن 4 الكنن احرف 
سبیکا ‏ ئثخت - معبد - الكاب سنوسرت الثانی - ملك ( آنظر آثار 
SS eg‏ اللاهون » قفط » بنى حسن »> 


أهرامات الجيزة ) اسوان 

سيبك - رع اله سنوسرت الخالٹ ( أنظر أهرام 

سیبینتیوس ( آثار سمنود ) دهشور »> اللاهون »ء المدامود > 

السبوع - معيد ( إنظر معبد وادى| ابيدوس -أسوان » الكرنك» معبد 
السبوع باسوان ) عمدا » قصر أيريم » سمنة شرق › 

سيدنجا ‏ معبد ( أنظر النوية ) غريب 


سحيل - أنظر آثار جزيرة سحيل ) سینوی 
سیکكر - اله ( أنظر آيضا سوكر ) سیبتینوس - سیفیروس - امبراطور 
سخ مخ توی ۔ رع ملائ سكن رح ملك ء تابوت 


( الكرنك ) سرابة الخادم - سيناء 
سخ مخ - توی ‏ رع - ( انظر ا سارابيوم 
المدامود ) سیرابیس 
سخمت - الاهة ( أتظر تمثال فق سعرقت ‏ الاهة 
کک ق أُومبو ( سیسٹی 


N TL Ee 


بالنوية ) سيتاو - حاكم أثيوبيا ( أنظر الكاب › 
سیئی ‏ معبد سوان ) 
سینیب - قزم سيتاو » كبير كهنة نخبت ( معبد 


- آمن ‏ سكين ( ملك نباتا ) | الكآب ) 


۱۹ 
سیث - اله 

سیت ۔ حر - خویشیف ( آمير › 
معيد طيبة ) 


سیتی الاول ‏ ملك ( آنظر آشار 
هيليوبوليس »۽ ہنی حسن › 
المداأمود € الاقصر ¢ الكرنك ¢ 
مددنة هايو 4 طبية 4 چيلين 
ادفو »> السلسلة » قصر أيريم › 
الريديسية »ء فلعة كوبان » معبيد 
عمدا » تباتا » مروی 

سیتی الثانى - ملك ( آنظر آثار معبد 
الاقصر »ء الكرنك » طبية »> 
او 

سیتی - نائب الملك - أسوان 

ست نخت ملك » معبد » طيية 
ستنی - حامویست ( ورق بردی ) 
سمنة شرق ( آنظر قلعة سمنة شرق 
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بالنوبة ) 
سمنة عرب ( آنظر قلعة سمنة عرب 
بالنوية ) 


سيلكو - ملك ( آنظر › تباتا » مروی»› 
معبد كلابشة »› النوبة » .جبل برقل) 

السلسلة ( أنظر آثار السلسلة ) 

سبتاح ى ملك ( أنظر الدير البحرى > 
طييبة » السلسلة »ء اسوان ٤‏ 
النوبة ) 

سيرنبوت الاول - معبد » مقبرة 
اسوان 

سيرتبوت الثانى - معبد » مقبرة > 

سيتأامون - أمارة 

ست حاتحور ايونت س أمرة 

ست - حاتحور - أميرة ( انظر 
اللاهون ) 


ل ا ت ا ا ZZ‏ ت 


ص 

ست حاتحو مإريت ‏ أميرة 
دهش ور 

BESE Ee 

2 

سنګرو ‏ هرم دهشور ( هوارة › 
کوم أومبو ) 

سوڪار ‏ اله 


سوڪار - آوزوريس . اله 

سولیب ‏ معید 

سويد س اله 

سوکوس اله _ آنظر سوبك 
سویموت - معبد ‏ طيبة 

سوتنځ س اله 

سوتى الول - معبد ( تل العمارنة ) 
سوتى الثانى ‏ معبد ( تل العمارنة ) 
سوان س انظر اسوان 

سيين - آنظر آسوان 

سوڪر ‏ اله 

مرجون - الاول - ملك 

ترجو ب الان جاك 

سودان ‏ ( أثظر آخار المسودان 


الشمالى 
سفن ( أنظر سفن ومراكب 
الشمس ) 

( ش ) 


ضاباكا _ ملك (أنظر الاقصر » الكرذنكف 
مدينة هابو » كورو »ء تباتا › 
مروی »› أسوان 

شاباتاكا - ملك ( أنظر الاقصر › 
کورو » النوبة » تباتا »> مروی › 
موان 

شادوت چ مقبرة 


س * ۲ — 


شلفاك ‏ فلعة (آنظر أسوان > النوبة) | الشلال التالث ( أنظر آبيدوس > 


شقفة » كوم الشقافة ‏ حفريات النوبة ) 
شط الرجال الشلال الرابع ( آنظر نباتا › .جبل 
شيدت ( مدينة الفيوم ) برقل ) 
و د 2 ا شندى - ( أنظر السودان الشمالى ) 
شيخ عبد القرئة ( أنظر منطقة الشيخ أ تشينوبوسكيون ( قصر الصياد ) 
عبد القرنة » طيبة ) Ta‏ 
شيخ البلد ( آنظر تمخال دة إإإ اشیيفييه - ممسسيو ه ٠‏ شيفييه 
Ee TT N‏ 
شيخ عبادة (' آنظر منطقة الشيخ ( ص ) 
عيادة وآتارها ) 


eS‏ صيد ( آتظر مشاهد صيد ) الكرنك 
شيخ أتظر لشي سيد ) | الاقصر ‏ مقابر الأمراء 

شبسس - اله صا الحجر ( أنظر تل الفراع 
شيسس - كاف - ملك ( سقارة ) a‏ لفراعين › 
E TT O‏ 
و سنوسرت ) 

شیبیلولیوم ملك الحيثيين الصحراء الشرقية (آنظرعصرالبدارى) 
سوني الصحراء الغربية ( آنثظر آهل 
oT NEE‏ العوينات ء الذوبة ) 

شونة الزبیب - بحفریات _ .د ا ےول ر 1 ۹5“ اا ت 
ششنق التانى ( انظطر النوبة > SS‏ 


شسٹقی مردینيا ) 

مروی ) إصور ( أنظر طيبة › تانيس ) 
ششنق الثالث - ( انظضر طيبة | صومال ( أنظر معبد الدير البحرى > 
صان الحجر ) الكرنك ) 

ششنق الرابع - ( آنظر طيبة |٠‏ صين ‏ أنظر بلاد ما بين النهرين 
الاقصر ) صناديق وجرار - أنظر مقابر النوبة 
ششنق الخامس - ( آنظر الدلتا › | صناديق - توضع فيها الحلى والقرابين 
النوبة ) 

شبسكارع - ملك e‏ 

شبسکاف ‏ مللگ طيبة » ( أنظر تحت عنوان معايد 


الشلال الأول ( محاجر أسيوط ) طيبة ) 
الشلال الثانى - ( انظر منطقة كرما » | طهارقة ( ملك ) ( أنظر الثوبة »> 
النوبة ) نباتا » مروى ٠‏ الكرنك ) 


— ٣۷١ م‎ 


طرة ( آنظر الهرم المدرج ء زومر ) 
طهتا الجبل ( آنظر مقابر طهنا الجيل 
بالمنيا ) 


اي ) ا ( 


.عيد القرنة الشيخ عبد القرذة) 
عسگلان 


عید ثلاثینی 
( ف ) 


. فيلة ( أنظر معابد فيلة باسوان ) 

فاقوس ( أنظر تل بسطة ). 

القيوم ( آنظر كيمان فارس بالفيوم ) 

فبرٹ ۾ مسر س ۰م ء فارٹ 

فرس ( أنظر قلعة فرس بالنوبة ) 

فرنکفورٿ »ء دکتور ه٠‏ فرنڪفورث 

فریزر » مستر چ٠‏ فریزر ( مهندس 
حفر ) 

فیروس » مستر لوسیوس فیروس > 
حفریات 


فراش فرعون ( جوسق آو كشك ) 
فیلیب - ارهيدايوس - الكرنك 
الفلسطينيون ( أنظر النوبة ) 
فیلوتارس 
فیویس ۔ ( أنظر بیبی ) 
فوینكس ‏ ( آأنظر تصوص الهرام ) 
فیلوباتور ( انظر امبراطور ) 
فا توقر (. هرام آمن م حات 
الأول ) ) 
مرإ فارشا » برفتوار فبرشا - حفریات › 
مومياعات قطط , 
سيجلين ) جيزة 
فایس : کولونیل هواردفایس : 
الفرس »ء ( أنظر بااد القرس »ء مملكة 
بابل » ايران ) 
فينقيا ‏ (أنظر بو صير »> يلاد الثوية) 
قرس الماء » قرس النهر (١‏ حيوان 
مقدس ) 


( ق ) 


قذال ‏ الدلتا » أسوان 

القطة المقدسة ( أنظر تل بسطة ) 

قسطنطين (' امبراطور ) 

قبرص ( آنظر مقابر قبرصية ) 

قلاع (' خرائب لقلاع قديمة ) 

قادش . (' أنظر معركة قادش على 

جدار معيد آبو سمبل »ء الأقصر › 
لكر ٠‏ امسوم اوو تن 
الخانى ) 

قائمة باسماء اللوك ف یدوس 

والكرنك 


( م ۲١‏ - الاثار المصرية ) 


٣٢ س‎ 


ون 


٤ الععمارنة‎ 


قلعة (' أنظر قلاع مختلفة » قلعة' القصيا 


ڪوبان ) 

قلعة كمة (' أنظر قلعة سمنة شرق > 
سمتة عرب ) 

کردة (' آنظر أيضا كردة مقدسة › 
بايون ) 

قعحار س معبد › الجيزة 

القنطرة 

قصر العجوز _ معيد 

قصر البنات 

فض الضا- 

قص ابريم ‏ قلحة 

قصر - قارون 
القصر والصياد 
القصاصين' 
قب س هستویف 
الفعيس 

EET 


اله 


قرطامی (' انظر معبد قرطاسی 


ياسوان ). 

ففت ( أنظر قونيوس ( 

فرطاس 

قبة الهو 

فویبل (' مستر قویبل - حفریات 
هیراکوتبوليس » سقارة » مقاير 
الملكات ) . 

القرئة (' أنظر طيية »› الشيح عبد 
ألقرنة ) 


قمبيز - ملك ( انظر طيبة ) 
فرقميش - ( آنظر قادش › الفرات › 
جبیل ) 


فلعة مهندی 
( ك ) 


کتاب جيتس 

کتاب تحات 

کتاب الموتی 

کالیجولا - امبراطور › ( أنظر معبد 
كلايشة ) 

كامسس »› ملك ( آنظر مقبرة كامبل ) 

كانديس - ملكة (' أنظر النوبة ٠)‏ 

کايارات »› مسبو جان کابارت - 
حفریات 

کاراکالہ ‏ امبراطور 

کارنارفون (' آتظر لورد کكارتارقون › 
مقر ã‏ توت عنح آمون ء المتحف 
المصرى ) 

کارتر › دکتور هوارد کارتر (' آنظر. 
مكتشف مقيبرة توت عنخ آمون 
یو أدی الوك ( 

کلودیوس ن امیراطور 

کیلیوباترا ‏ ملکة 

الكرنك (' انظر مغابد 'الكرنلك واخار 
الاقصر ) 

کومودوس - امبراطور 

کوبتوس (' جیفت ) معبد 

کورنیلیوس جالوس 


بے ٣٢٣‏ ب 


کروکودیلیوبولیس (' انظر مدينة 


الفيوم » جبلين ) 


کانبوس (' انظر مرصوم کانیوس ) 
الکآب ‏ (' انظر آخار الكاب ) 

ڪکفر عمار 

کفر ترخآن 

کع - جیمیش - معید 

کح جیمینی ‏ سقارة 

کاهون 

کاکاو ‏ مللف 

کا ہہ کم کیو معبد باسوان 
كلديشة (' أنظر معبد كلابشة بأسوان ) 
کاموس ‏ ملك 

کاراتیںس =( أنظر كوم أوشيم ( 
کاريتين › سقارة 


كاشتا - ملك (أنظر النوبة » مروى) 
كع د ويت . أمبرة 

کاى - معبد (' تل العمارنة ) 

كفت 

کے ۔ اپرا - شیخ البلد ‏ سقارة 


کرما, (' آنظر آثار کرما › جیل برفل › 
مروی ) 

كيس ( آثظر القوصية ( 

ورو E‏ أثروة ( حفریات) 

کورو (' امراء هر هوارة ( 

کووی - قلعة کوری 

کوم اومبو (' أنظر آثار کوم أومبو ) 

کریت (' أنظر. جزيرة .کريت ) 

کتعان 

كوش ب امبراطورية 

كوم الكلحمر (' أنظر الكوم التحمر ) 

کيمان فارس ( أنظر الفيوم ) 


( ل ) 


لوحات هترى رع - سقارة 

لاتویولیس ( أنظر آثار اسنا ) 

لينان (' أنظر الفينيكيون GE ٤‏ 

ليجرين »ء مسيو جورج 
( الكرتك ), 

ليونتوبوليس (' أنظر تل المهدية ) 

لیبسیوس 

ليبيون 

لیکوبولیس (' آنظر حفائر اسیوطل ( 

لوقر - ( متحف ق باریس ) _ 

ليبيا ‏ (' أنظر آثار النوبة » كوش ) 

لشت » اللشت . (انظر هرم أوناش) 

لاهون » اللاهون - (' أنظر القيوم ) 


( ۾ () 


مزار بقرة حاتحور 

معهد شیکاغو الشرقی - آثار 

مشاهد لاوز (' إنظر آوزميدوم )٠‏ 
مراسم تاسیس ( ۰انظر مراسم تأاسپس 
مب الخيول ) آنظر : جبل برقل 4 
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معيد EE‏ 
ا E‏ الوادت 

مقبرة بیس 

مقبرة بذوت - اسوان 

معبد . ايدو 


س ۳٤‏ س 


معبد انتيفوقر - طيية 


معبد اینیتی 
معبد اأيبوكى ‏ طيبة 
معبد ایزيوم 


معبد د ايبى (' العمارنة ) 

متحف توت عنخ آمون ( اللاهون ) 
انظر آیضا آثار توت عتخ آحون 
جالمتحف المصرى » مقبرة بوادى 
الملوك 

مقابر الملوك ( أتظر وادى الوك › 
وادى الملكات ء الأقصر ›» طيبة › 
اسوان ( 

مسیو ډبییر لاکاو ہ ٴ حفریات 

مجوهرات من اللاهون 

محبد راموس س حفریات جامعة 
لفيريول 

معبد الدر (' أنظر الدر ) أسوان 

ماکليفر » مستر راندال ماكليقر - 
حفریات 

ماکای » مستر ۰ ماکای ‏ حفزیات 

ماکریتيوس - امبراطور (' أتظضر 
كوم آومبو ) 

مدامود - أتظر آثار المدامود 

مايت . الاهة 

مایت ب کی رع ماکة 

مايت - خا أميرة 

محرقة » معيد المحرقة بأاسوان 

المحاستة ‏ الدلتا 

اة خم اانا 

محتويات مقبرة ماهر براغ - طيبة 

معبد مأاحو - الحمارنة 

ماحوت - معبد ‏ طيبة 

ماك تاتن . أميرة 


ماندولیس أله 

مارکوس اوریلیوس - امبراطور 

محاجر ألخحصرة 

ماسبيرو » سير جاستون ماسییرو 

مصطبة »ء مصاطب ل أنظر سقارة ) 

مصطبة فرعون 

المطرية ( إنظر هيليويوليس ) 

ماکسیمنوس - امبراطور 

مای ‏ ملادحظ اشغال 

مای ‏ مهندس معماری (' انظر 
اهرامات ) 

مای - رئيس ميناء - طيبة 

معيد ماى . العمارنة 

مايانارتى _ قلعة ( أنظر قلعة 
مايانارتى بالنوبة ) 

مزغونا - هرم ) 

مدينة الفيوم 

مديتة الغراب (' كوم أومبو ) 

مدينة هابو ( أنثظر طيبة ) 

مدينة وطفة 

مدير - حاكم ( آنظر اسوان ) 

میدوم د (' آنظر هرم ميدوم ) 

ميجيدو ( أنظر معركة مجدو ) 

مهتی - آم - ساف ( انظر مرینا ) 

مهتييل - أوسخت . ملكة ` 

ا 

مخت - رع ( أنظر مقابر طيبة ) 

معبد ميخو - اسوان 

مقبرة ميمون ( انظر مقبرة ميمون 


ياسوان ) 
ميمون »› ابن تيتحوئوس 
ممفیس 
من - مثال 


~~ TYO — 


مينا ۔ ملك 

مينا خوفو 

مندیسںس 

معيد مينينا طبية 

r Ca ES مينبياح‎ 


مينيس - ملك 
متیا ‏ معبد 


ا 
حن خير » معيد ‏ طرية 


منتو ‏ آم حاتت 
متتو - حر خوبشف - امير (' مقبرة 
بالاقصر ) 


منتو حوتب الثانى - ملك 
منتو حوتب الثالت - ملك (' طيية ) 


متتو الرابع - ملك ('طييبة ) 
متتوحوتب الخامس - ملك( طيبة ) 
معيد مارا س سقارة 

معحبد ماریس - بنی ۔حجحسں 

ميرستح - ملكة 


مار - خیری - آمیر 

ميريكر - رع › ملك 

میری - رع - أمیر 

ميرى - رع الاول (' أنظر الملك بیبى 

الاول ) 

ميرى - رع الثانى - محيد - العمارنة 
میری - رع انحتيس - ملكة 

میریت - رع - هاستیف (' اهناسیا ) 


ميريتت ‏ مين - معبد » ادشاشة 


ر ا ق اسوان (' آنظر 
م خطوطات أاسوان 1 لصخرىة ( 
میسوی - حاکم آثیوبيا 
ميتشجان »› جامعة ميتشجان _ 
مترویولیتان - متحف ( آنظر حفریات 
اللشت + طيبة.) 
میجدول ‏ ` .۰ 
اله ( أتظر الاله مين ) 
ماعت ‏ ( أنظر الاله ماعت ) 
فن ت انون اله 


مينبرقا ‏ ألاهة 
ميناخت - معبيد (' أنظر طيبة-»؛ 
السلسلة ) 


ميرجيس ( فلعة ) أنظر قلعة مير جيس 


أميتانى - ( آنظر النوية .) 


ميت - اشينا ( أنظر ميت رهينة ) 


منفيس - اله ' 

موڍرټس 1 

موند » دکتور روبرت موند ›» حفریات 
طبية 


مريت - أميرة ب معيد ( د هشور .( مور جان ¢ مسيو مور جان ) حقریات 


ميريتامون - أميرة 

ميرينامون - ملكة 

ميريثامون ‏ ملكة (' الاسرة ٠١‏ ) 
ميريناتين - آميرة 

میری - تیتی - معبد ‏ سقارة 


آبو منوپر' » دهشور 


مونتو - اله 
موجاجاس ‏ امیر . 
مرجريت »› البروفيسور مرجريت 


موری - نحفریات 


متحف ہ. ملوی 
المتحف المصرى ف القاهرة 
متحق - میروی 


مسلات - عین شمس 
مسلات _ الاسكتدرية 


+ FY 


هيليوبوليس › الاغصر »ء الكرنك › 


معبند ‏ آبیدوس 

اماد ( عمدا ) 
م. العمارئة 

آرمنت 

ت اسو ان 
يبحجراوية 


یئی متسل 
جزيرة بيجا 
بویاستیس 


»> يلة > 


»> الصعغير 


- أبو صير ( مصر العليا ) 


بیت الولإالى ( اسوان ) 


- کوبتوس 

ك دایود ثل اسوان ( 
دافنای 

دندرة 

دندور ( اسوان ) 
الدر 


معبد تباتا ( إنظر النوبة » السودان ) 


هقفت 


أومبوس 


معبد فقيلة 


بوهن ( إنظر قلعة بوهن ) امعبد آبو الهول ( الجيزة ) 


س 1¥ — 


معبد الكرنك ( بهو لللاعمدة بالكرنك : 
الاقصر ) 
معيد الخوخة 
اللكات 
معيد الاقصر 
معيد هاپو 

معبد فرنة مرعیٰ 

معبد الشيح عيد القرنة ( أنظر معابد 
ومقابر .) 

مقابر الملوك ( وادى الملوك بالاقصر ) 

مقابر الملكات (وادى الملكات بالاقصس) 

مقابر النيلاء والآمراء 

مقابر بتی حسن 

مقابر الكاب 

مقابر طيبة 

مقابر جبل برقل » مروی : ناتا 

مخطوطات جتائزية 

مخطوطات ‏ صخرية ( أسوان ) 


( مقابر ومعابد ۰ وادی 


معبد الوادی 

( ت ) 
اجا + . 
نباتا, ‏ _(. النوية السودان الشمالى ) 
نجع الدير 


نهارين 

تاخت - قائد قوات ‏ طيبة 

ناخت ‏ معید (۰ پنی بحسن ) 
ناحت - وزير ( دار ف العمارنة ) 
تا تفر کا پتاح 

نايرت - الاهة 

نارمر ‏ ملك (' آنظر ابيدوس ) 
ئوڪرتيس 

ناستسن ‏ ملك 

ناب امون كاتب . معيد طيبة 


إذاب - آمون - کاتبا حسابات ‏ معید 


طيبة 

ناب - آمون س تحات »› معيد طيبة 

تاب آمون ‏ حامل العلم س طببة 

تب - آم خت د معيد ( الجيزة ) 

نب - ۔حتبتی ‏ خارت ب معبد دهشور 

نب - كر - رع ملك هرم ( زأوية 
العريان ) 

تبت ملكة 

نبتاوی ‏ آميرة 


المجموعة الهرمية ٠(‏ مروى - نباتا ) إنبتاوى ‏ ملكة » معبد طيبة 


جيل برقل ) 
مراكب الشمس ( الجزة ) 
معابد جنائزية 


نيتشو - ملك 
بويسطة › آابيدوس »› دتدرة. ۽¿ 
الكرنك » طيبة › الكاب › أدقو ء 
فيلة - بلاد التوية 


YA ~~‏ س 


تکتانبیس الثانی ‏ ملك مخطوط › 
طرة » ابيدوس » الكرنك »› طيبة 

فر - آبت - معبد ى طيبة 

تفر حوتب ۔ کاتپ ۔ بنی ۔حسن 

تقر ۔حوتب ‏ معيد م طيية 


نفر حوتب . ماهو ¬ معيد طيية 

نقریکر » نتفر کیری - ر هرم 
ابو صر 

تفرکر - رع - هوتى - ملك هرم 
ا 

تدر حبرو ہہ حر ہ سنجر ‏ مع 
العحمارنة 

تقر ب مایت 


نقر - تفرو ‏ آتن , آميرة 


تقر سخرو ۾ معبد »> زاوية ألاموات 
تفر سشم س يتاح ‏ معبد سقآرة 
تفرتاری - ملكة ( آنِظر معبد ایو سمپل: 


الصغير › مقبرة نفرتارى بوادی | دی 


اكات بالاقصر ٤‏ زو-جة ر سمیس 


الثانی ) 


تفرتيتى - ملكة ( انظر اخناتون » | نوفريت 


. تل العمارنة ) 

نفرتيرى - ملكة ‏ 

تفرتوم . اله 

ثفرو س كايت .س ملكة 

تفر - فرع - ملك 

تفرو .. رع - أميرة 

تیھی ‏ حاکم اثیوبیا 

تهری - معبد ( بنی حسن ) 


نخنور - هیب ( آانظر ئکتانیپس 
الول ). 

نخت ‏ تحوت - معيبد طيبة 
تخقتنکای ‏ تمٹال 

نکی س معید 

نیتیس إلهة 

نارو امبراطور - دندرة 

ترقا - امبراطور ‏ دندرة 

تسين أبديد - ملك . الأقصر 


نسبن ‏ ايديد - محبد - طيية 
نسخو نصو - آميرة 


| كترخت ب ملق د الصطة' 


نتر - منقرع - الجيزة (الهرم الثالث) 

نترناخت - معيد پئي بحشن 

تيور - رع - ملك هبد اتو رات 
انح بیبی 

النبيرا - نوكراتيس 

نيتوكريس - ملكة , 

تمثال ( المصطبة ) 

نوفرو - ملكة ۰ 

نوب - ملكة ( ممفيس ) أ 

ذوبی ( آومبوس ۔ معبد ) 

نب کیو ۔ رع ( انظر امن - آم حت 

الخانى ) 


أننجاس ..ملكة - معيد طيية 


توری 
نوت - الاهة (' أنظر كوم أومبو ) 


ك ء الاهة. ( اتظر جيل السلسلة ) نجع حمادی ۔ (' اتظر آبیدوس › 


نخیب - الکاب 

نخيب - الاهة 
ذخیب ‏ كيو . الاه 
تخن ۔ انظر آيضا تلخت 


ښیڼی الأول ( 
نزلة البطران - آأنظر آبيدوس 
ذقادة - ( اتظرِ الدلكا والیداری ك 


ا 


فوبة. ( .انظر آثار النوبة › ذباتا .حتى, ( و ) 
السودان الشمالى ) 
تىنوى - ( آنظر طهارقة » سرجون و ل٠‏ لوت » مستر وءلء لوت 


الثانى ) ( حفريات . المحاسذة ). 
ورق بردی 
( ھ) وادی عباد ‏ معبد 
| وادی العلاقی 
هيئة الكثار (' إنظر حفريات هيثة| وادى الجرواعى 
اقكثار ,) وادی حدید - معید 
الهيبا _ (, اتظر معيد الهيبا ) وادی حلفا 
های » مستر های ‏ حقريات ‏ آوادى الحمامات 
هیبينو ( انظر حفريات زاوی |وادی النجومى 
الآأموات ) ۰ وادی السبوع ( انتظر معيد وادئ 
هيليوبوليس ( أنظطر حفريات | السيوع ) 
هیلیویولیس ). وادی تولعات 
هیراکونبوليس ( أنظر اأهناسيا ) أواه - اثخ - ملك 
رمن كاله ويترايت » مستر ج ٠‏ ويترايت 
هيرمونتيس - ( آنظر ارمنت ) | حفريب الجيزة ل 
هیرموبولیس - بارفا ( دمنهور ) ll‏ لوحة ق متحف 
هیرودوتس 


3 : 2 اح 2 ۹ ٿث ٤‏ 
هولشر ‏ مستر هولشر ( حقریات ) اداح - اب - رع ( آنظر هیرودو 
فزن > ( نة پابل ) 
صو میروس 2 امرکون ( انه ٤‏ 
هيراسيكامتيوس - المحرقة ( انظر| ي 3( نضر طيبة » کبیر كهنة 
المحرقة 
معید لمحرفة ( ا ا 
a‏ واش س د ج - وزد [ رة ) 
هكسوس - ( أتظر بردية تورين ۽ |وجاجر - رسنت ( آنظر هیرودوت ) 
الكرنك » ابيدوس » معبد سيتى اون - آمون ( ملك ) ('آنظر عهد بیبی 
النهرين »› معبد أبو قيس »› كامس › | ونى - ( آنظر آثار سقارة .), 
حمس » تحتمس ). واحات بحرية ( أنظر الوالحسات 
هوار . ( إنظر آثار هوارة ) اأبانا ء النوية العليا 


o 


واحات خارجة (. انظر الواحات ( ی ) 

الخارجة ) > وادى حلفا ء حكم| يوزر - معيد فى طيبة 

بیبی الٹآنی يوسیبیوس - (انظر تاریخ مانیتون) 
واحة سيوة - (, أثظر معبد آمون )ا کكاهن 

سیتی التانی ) | يوسيفوس - ملك من ملوك الهكسوس 
وادى الغارة ( أنظر سقارة ء افم - ل ف ممق زة بفلسطين 


آبیدوس ), a OS‏ 
وادى الملوك ( أثظر آثار الاقصر › يونان ( أنظر اليونان »١إ‏ رة 
طيبة ) اليوئائية ) 


واوات (آنظر قبائل واوات بالنوبة)] يونكر ‏ مؤلف 


بعضس ابر جع و المؤلفات الهامة 3 علم الاثار 


مصر والحاة المصرية ف العمور الفديمة س تاليف أدولف ارمان ا 

مصر والشرق الادتى القديم ‏ ۷ أجزاء . تاليف د نجیب میذاآکیل . 

- مصر - تاليف درایتون فاندیيه ‏ ترجمة عباس بیومی + ` 

مصر القديمة ب ١١‏ جزعا ‏ تاليف الدكتور سليم ۔حسن ٠‏ 

- أبو الهول - تاليف الدكتور ليم بحسن ٠‏ ۰ 

الآدب المصرى القديم - چجزعان ‏ تاليف سليم ۔حسن 

مصر الفرعوتية - تاليف د٠‏ احمد فخرى . 

الآهرامات المصرية - تاليف الدكتور أحمد فخرى ٠‏ 

بين آخار العالم العربى ‏ تاليف الدكتور أحمد فُخرى . 

دراسات فق تاريح الشرق الآادتى القديم - تاليف دء آحمد فخځرێ > 

ف موکب الشمس ‏ جڑعان تاليف د٠‏ احمْد يدوى . 

الحضارة المصرية - تاليف .جون ولسون م ترجمة - دء أحمد فخرق '. 

مصر ق العحصر العتيق - تاليف والترامرى ترجمة راشد محمد توير . 

¬ مصر وبلاد النوبة - تاليف والترامرى ترجمة تحفة حندوسة . 

التصوير ف التراث المصری القديم د تاليف دء* محمد حماد ؛ 

الحمارة فى مصر القديمة ‏ تاليف د٠‏ محمد انور شكرى ٠‏ 

القن المصرى القديم س تاليف د٠‏ محمد آثور شكرى ٠‏ 

التربية والتعليم فى مصر القديمة - تاليف دء. عبد العزيز صالح . 

الشرق الادنى القديم ‏ مصر والعراق ۔ ج ١‏ تاليف د . 
عبد العزيز صالح . 

تاريخ الحضارة الممرية - العصر الفرعونى ج ١‏ - تاليف نخيبة 
من العئماع ء 

تاريح الحضارة المصرية العصر اليوناتى والرومائی والاسلامی ج ۲ س 
تاليق تخبة من العلماء 

الحياة اليومية ف مصر ف عهد الرعامسة '- تاليف بيإرمونتيه ترجمة 
عزیز مرقص ۰ 

الموسوعة الأشرية العالمية ‏ تاليف مجموعة من العلماء ترنجفة محمد 
عبد القأدر محمد » ده زکى اسڪندر ء 

حه ديانة مصر القديمة - تاليق أدولف ارمان ‏ ترىجماا د“ عبد المنحم 
اہو بكر ۰ 


- TTY 


الديانة الممرية القديمة ‏ تاليف باروسلاف تشرنی ترجمة د٠‏ أنحمد 
قدری . 

تطور الفكر والدين ف مصر القديمة - تاليف هنذرى بريستد - ترجمة 
د٠۰‏ زکی سوس ۰ 

الديانة- ف مصر القرعونية تاليف دء* محمد عبد القادر محمد ٠‏ 

الآادب والدين عند قدماء المصریین - تاليف انطون زكرى 0 

الطب والتحنيط عتد قدماء المصريين - تاليف انطون زكرى ٠‏ 

الطب المصرى القديم - >٤‏ اجزاء ف ۲ مجلد تاليف حسن كمال : 

الحضارة الطبية س تاليف بول غلیونذنحی . 

الطب عتد القراعبة - تاليف بول غليونجى .* . 

الموتى وعالمهم فى مصر القديمة تاليف ءج سينسر ترجمة احمد. 
صليحة 
الموميات اللكية A‏ البحرى ت تاليف ماسبيرو : 

ب مصر الفرعونية وآثارها ق السودان الشمالى تاليف آركلٍ - ترجمة 
عيد السيد غوردن ٠‏ . 
أهم آثار الاقصر الفرعوئية . تاليف سید توفیق 

اهرام مص - تاایگ س۰ وارد مترجم ۰ 1 

مص الفراعكة تاليف آلن جاردنر - ترجمة_ ٠‏ 

¬ مصر الفرعونية. ب تاليف چان يويوت - مترجم . 

هیرودوت يتحدت عن مصر - ترجمة صقر بخقاجة ٠‏ 
أهم المعالم الأثرية يمنططقة سقارة وميت رهينة - تاليف د منیر يسطا .۰ 
- آبیدوس - تالیقف د . ردد الحميد زايد ا 
اهم الحفائر اللكية بحلوان - الفن والحضارة سے تالیف ژکی -يوسف 
معت هه 

= ال«غريق تاریخهم وحضارتهم ت تالیف د۰ ميك آحمد الناصرى. ٠‏ 

مصر من الاسكندر الاأكبر الى. الفتح .العربى تالیقف د۰ مصطگئی 
العبادى . 

معالم حضارات الشرق الكدنى القديم ‏ تاليف دء محمد آبو المحاسن 
عصقور ۰ 

حضارة محر ' والشرق الادنی القديم. ‏ ب تاليف محمد آذور شکری 
وعيد المنعم آبو بكر ۰ 
انتصار الحعضارة ) تاریخ الثرق القديه ( تالیقف هثری مریستد س 
احمد فخری 


س f‏ 
س آثار الاقصر ج ١‏ . تاليف ده محمد عيد القاأدر محمد 0 
- معالم تاريخ مصر القديم - تاليق رمضان عبدة على . 
- اسرار الهرم الأكبر - تاليف محمد العزب مومى 


أ د مفتاح اللغة المصرية القديمة - تاليف اتطون زكرى . 


مصر تحت ظلال الفراعنة س تاليف محمد صابر ٠‏ 
مصر ومجدها الغابر - تاليف مرجريت ميتشيل - مترجم 
- قجر الضمير ‏ تاليف سليم حسن . 
الفن امصرىی القديم م تاليف کریستیان دیروشس 
الفن المصرى القديم - تاليف : سبريل الدريد ٠‏ 
- بلاد ما بين النهرين - الحضارتان البابلية والأشورية . 
تاليف : ل ديلايورت - ترجمة محرم كمال » ' : 
جنوب عریی آسیا وشمال آفریقیا - دكتور رشيد الناضورى . 
- الدور السياسى للملكات ف مصر القديمة - دكتور محمد على سعد الله 
س آلهة مصر - تاليف فرانسوا دوماس ۔ ترجمة زڑکی سوس ۰ ۰ 


ER‏ الصحر اء المصرية جبانة البجواتث ق الواآحة ا س تاليف 


احمد فكرى - ترجمة عبد الرحمن عبد التواب . 

- ایمحتب اله الطب والهندسة تاليف : ج٠هارى‏ ترجمة محمد العزب 
موسی .۰ 

تاريخ مصر القديمة - تاليف : نيقولا جريمال ترجمة ماهر جویجاتی . 


فهیبرس الاش کال واللوحات والص-ور 


رقم الصفحة 
شکل رقم ١‏ خريطة عليها مواقع الشاالات قديما ومواقع المعحابد ۱۲ 
شکل رقم ۲ خريطة التوبة العليا ».النوبة المفلى ۱٦1‏ 
شكل رقم ٣‏ مقبرة فرعونية نوبية على هيئة الناقوس ۱۸ 
شکل رقم 4 معايد جزيرة في اة ۲۸ 
شكل رقم ٠ه‏ خريطة تبين موقع جزيرة هيلة وبيجة ۳١‏ 
شكل رقم ٦‏ معبد ايزيس الرئيسى بجزيرة فيلة ٤‏ 
شكل رقم ۷ رسم تخطيطى لعبد فيلة ‏ الصرح الول ۳٣‏ 
شكل رقم ۸ بهو الاعمدة الشرقیى الثانى لعيد ايزيس , ۳Y‏ 
شکل رقم ٩‏ معبد ايزيس بجزيرة فيلة مخمورا بالمياه ۴۹ 
شكل رقم ٠١‏ معبد ايزيس (. بيت الولادة ). . ۲ 
شکل رقم ۱١‏ ایزیس تحمی اوزوریس بچناجیها ( مټحف برلین ) ٤٣‏ 
شکل رقم ۱۲ شکل آخر لعبد ايزيس بجزيرة فيلة ف أسوان 4 
شکل .رقم ۱۳ ایزیس وآوزوریس ف مقصورة ( متحف برلین ) ٤٦‏ 
شکل رقم ٠١‏ معبد امحوتب بجزيرة فيلة ۹ء 
شكل. .رقم ٠۵‏ نازوس من العصر المتاخر من معبد .فيلى ۰ 
شکل رقم ۱۳ التمساح الذى حمل جثة آوزوريس الى البر o۴‏ 
تکل رقم ۱۷ شاهد منقوش على جدار مقبرة رومانية 0٦‏ 
شكل رقم 1۸4 معبد حاتحور بجزيرة فيلة 0۸ 
شکل رقم ۱٩4‏ اوزوريس ف هيكة المومياء ( متحف برلين ) 1۱ 
شکل رقم ۲۰ اوزوريس كاله للنيل ف كهف بجزيرة بيجة 11 
شکل رقم ۲۱ معبد دايود قبل أن تفك احجاره ۷٠‏ 
شکل رقم ۲۲ معبد قرطامی بعد نقل کتل آحجاره v٤‏ 
شکل رقم ۲۲ معيد تافا ويشاهد الجزء الاسفل منه ۷۹4 
شکل رقم ۲١‏ معبد كلابشة ف موقعه القديم ۸۱ 
شكل رقم ۲۵ رسم تخطيطى لعبد كلابشة ( مقصورة دودون ) Ao‏ 
شكل رقم ۲٢‏ منظر من معبد كلابشة ( رمز الأعوام الطويلة ) AV‏ 
شکل رقم ۲۷ رسم تخطيطى لعبد بيت الوالى ۹ 
شکل رقم ۲۸ الجزء الخارجى لعبد بيت الوالى ۹۲ 


شکل رقم ۲۹ عمود ذو أربعة وعشرين ضلعا من معبد بيت الوالى ٤ه‏ 
شکل رقم ۳۰ معبد دتدور وقد تم فکه ونقله الى آسوان ۹1 


ص TT‏ ست 


رسم تخطیطی لعید .جرف حسین 

معيد جرف حسين ( بقايا أروقة الصحن ) 

رسم لرمسيس الثانى يقدم الزهور لبحض المعبودات 
جانب من صحن الدار الخاص بمعبد جرف حسين 
معيد الدكة فى موقعه القديم 

رسم تخطيطى لفلعة كويان 

معبد المحرقة ف موقعه القديم 

رسم تخطيطى لعبد وادى السيوع 

معيد وادى السبوع ف موقعه القديم 

معبد وادى السبوع أثناء تخزين المياد 

معيد عمدا ‏ آقدم معابد النوية الناية. 

رسم تخطيطى لعبد عمدا 

معبد الدر ف موقعه القديم 

رسم تخطيطى لمعبد الدر 

متظإر من مقبرة بنذوٽ الصخرية بالنوية . 

رسم تخطيطى لقاعة قصر ابريم 

والجهة معبد آبو صسمبل الكبير 

رسم تصمیمی لعبد آبو ممبل الكبير 

متظر لواجهة معيد أبو سميل 

أحد التماثيل الضخمة ف وأجهة معيد أيو سميل 
متظر على جدار داخلی بمعبد ابو سمیل 

منظر من مناظر النقوش البارزة لمعركة قادش 
منظر علی جدار دا۔خلی بمعبد آبو سمبل الكبير 
منظر علی جدار داخلی بمعبد ابو سمبل الكبير 
) الك ق معركة ادش ( 

منظر الفرعون رمسیس الثانی ووراءه زوجته نفرتاری 
منظر علی جدار داخلی لعبد ایو سميل 

منظر رمسیس الثائی یقتل عدوا آسیویا 


۹ رسم تصمیمی لعبد آبو سمبل الصعير 


وأجهة معيد ابو سمبل الصعغير 
الملكة نفرتارى زوجة القرعون رسميس الثانى 


رقم الصفحة 
شکل رقم ٢‏ أحد الاعمدة للالهة حاتحور ۳۰۹ 
شکل رقم ٦۳‏ رسم تصمیمی لعيد بو عودة 1۲ 
شکل رقم 1٤‏ رسم تخطيطى للمدخل الرئيمى لمعبد آبو عودة 1٤‏ 
شكل رقم ٠٠‏ رسم تخطيطى اقلعة بوهن ‏ . 1 
شکل رقم 1٦1‏ رسم تخطيطى لتصميم البوابة الرثيسية لقلعة بوهن Y۲‏ 
شکل رقم. 1۷ رسم تخطيطى آخر اقلعة يوهن Y۳‏ 
شکل رقم 1۸ رسم تخطيطى لقلعة ميرجاسا ۲۲٢‏ 
شکل رقم 1۹٩۹‏ رسم تخطيطى لقلعة شالفاك YY‏ 
شکل رقم ۷۰ رسم تخطیطی لقلعحة اورونارتی ۲4 
شكل رقم ۷١‏ رسم تخطيطى لقلعة سمنة عرب 4£ 
شكل رقم ۷۲ رسم تخطيطى لفلعة مسمنة شرق YE‏ 
شکل رقم ۷۳ رسم ثموذج لقبرة . من الحعصر المروى 71٠‏ 
شکل رکم V1‏ رسم نموذج لقبرة من العصر المروی على شكڪل 

هرم مقلوب Yo‏ 
شکل رقم ٥‏ تماذج مختلفة من الفخار ف جبانات الحصر المروى ۲۷۸ 
شكل رقم ۷۹ نماذج من حقل الاهرامات بالقرب من جبل برقل ۲۸۲ 
شكل رقم ۷۷ بحقل الآهرامات عنڊ ذورى A0‏ 
شکل رقم ۷۸ تموذج تخطيطى لهرم طهارقا YAY‏ 
شكل رقم ۷۹ مجموعة معابد فباتا مع جيلها المقدس ۹۲ 


صقدة 

۵ ucun eanasndnmnenenseonseinmannansrnsS nse nasnaamnnd Sn ® مق دم‎ 
۹ auweuanoenannanmwaanaarscsoannS numan oeonesaennsnmoaunoe®ceroeonn® e? تمهد د‎ 
الفصل السادس والثلاثون‎ 

( نبذة تاريخية عن بلاد النوية ) 
الفصل السابع والثلاثون 

) معابد فيلة أنس اموجود ( 
الفصل التامئن وا لثلاثون 

( من فياة الى كلابشة وبیت الوالى‎ ( 
1۹ a E a a a AS a aa E i ODE O a O e RETR a e e معدد دابود‎ 
A uaa e Tart a eae lace e em reac a oa RE Oo TE e محدد قرطامی‎ 
"A" aununouuuaunnanpsnsnsneneannmnnsunmnennsgnneoneaneoveoonnnencea nnn معدد تاا‎ 
0 ECT e e e معحبد ڪلايشة‎ 
RG SUT معبد بیت الوالى‎ 
الفصل التاسع والمثلاثون‎ 

( من معيد كلايشة الى کوروسکو ) {O cocoons‏ 
معاد دندور osinanununkanvonunncaninicieneeneanancnevenane®‏ 0{ 
معدت حرف حسان  _۲-‏ 
محدد الدكة SE‏ 
أ4 کویان YG ANSON‏ 
معدد المحرقة VE DEAS‏ 


(FO ecac bors E A E E E ڊبوع‎ nAi' معيد وادی‎ 


( م ۲۲ - الكثار المصرية ) 


— TTA — 


القسسل الاربعسون 


) مں کورو سكو ' الى يو سميل ( ERDE‏ 


الفصل الواحد والآاربعون 


AONE ( محبد ايو سمیل الكيير‎ ) 
O TEES ) معګدد ايو سمعل الصغير‎ ) 
Te ê e Sd OC SE j o e N متد دك آبو عودة‎ 


الفصل الثانى والاربعون 


aS ) من وادی حلفا الى كرما‎ ( ٠ 
O O N NOPE TTT EIT TEE فرس‎ a1 


SE aaa a i E ie TS aE دایذار تی‎ EIT 


المفصل الذالتث 9 الأأربعو ن 


( تېاتا » جبل برقل »› مروی ) REAR‏ 
کد ل برة ٍ ouvcnmonnesammnsOontanananavaonaslonns‏ 


۳۹4 — 


ک رن ادق O a‏ 
يعض المرأاجع والمؤلفات الهامة ق علم الكخار TE‏ 
فهرس الكشكال واللوحات والصور ENE e‏ 
فهھرسست الموض._وعات SS SEE E E SNE‏ 


رقم الایداع ۱۹۹٤/۱۵٤۳‏ 


مطابع سجل المرب 
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Thanks to 
assayyad@maktoob. com 


1o: www.al-mostafa.Ccom 


